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م لچ النبا العظیم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) سس 
المقدمة 


وس وس ل قلا شل له و موس اعد أن 


1 إله إلا الله 9 1ص "۸+ له. ع« 

تاتا آلزین منوا مرا آنه ی نقاته ولا موش إ۷ وش تین © 4 [ اک عمران: ۱۰۲]. 

ید یر أ رك ای لكين تفس واحدة وَحَاَنَ مهارو ھا و َتْ مهما رجالا 
کشا شام راو أ ری رنب مان ان اھ کان فیک ری €4 [النساء: .]١‏ 

«بتامها رین اموأ نا اللہ وا لا سدیداي صل E)‏ 
کروم بع أنه وسور قد انز عَظِيمَا © 4 [الأحزاب: ۷۰ .]¥١‏ 

اد ۱ 

فان أصدق الحديث کتاب الله تعطالی: و اڪن هدي هدي مد ان وق الاٹور ۱ 
باه وکل حُحْدَنَة بدعة» وکل بدعة ضلالةء کلم ضلالة نیالنا 

وبعد: 

فان کتاب اك العظیم.. نظرات جديِدة في القرآن) الذي بين يديك آخي القارئ ‏ 
یعتبر الرجم الرئیس في التَّعَرْفٍ علیالواء الْعلمكة للشیخ الأستاذ الدکتور/ محمد عبد الله 
دراز» في قضية الإعجاز القترآني والبهان و والعقلن بأشلوب سهل متنع یصل إلى 
قلبك وعقلك - أتخي القارئ ۾ في بش وانْسِيَايّة؛ حيث ورد في هذه در ة التي بين أيديتاء 
من إعجاز القرآن وإثباتا أنه کلام الله» ما فيه الكفاية وبا يحتويه من الحجج والبراهین 
القويّة تة على منکری سيلو #القرآن على مر الا زمنة والعصور فقد جلاعا - رحمه الله - آمام 
العقل والقلب» حتى)لكأنٌ من ينكرها ینکر نفسه وهو في هذا الموقف. وكفى بمن يكر 
وجود نفسه رعونة وجهلا وحماقة وتخریفا. 

وسوف تَلْمَس ‏ أخي القارئ ‏ بنفسك» كيف قذف الشيخ محمد عبد الله دراز بہذہ 
«الحقيقة» في العقول والقلوب. وقطع کل الأعذار آمام الشگکین: ومن ادَّعُوا ‏ جَهلا 


نبا العظیم(نظرات جدیدة ی القرآن الكريم) سس 
راق وعتادا ‏ أن القرآن مر الْتضدراء ہکرت كلم تزع من نو مهم إن ورن > 
كیا 6 [الکهف: .]٥‏ ۱ 

وقد قشم الشیخ الأستاذ الدکتور/ محمد عبد الله دران الکتاب. إلى قسمون: 

اختص القسْم الأوّل» بالرّدٌ على شبهة أن القرآن ليس بوحي سالليء وقد آفرد الشيخ 
رحمه الله صفحات عدَّة للتّحدَّثْ عن هذه القضية وإثبات خرافتها من النالكلية العقلية: 
وساق في ذلك العديد من الأدلة القرآن والأدلة من کتب لسن وَالِتَارِيخَ والاكتشافات 
الحديثة في العلوم التَّجِرِيبيّة. 

أما القشم ال : فتناول فيه الإ عجاز لو )اي بِعَدُ خير دليل على أنه 
وحي ولیس بكلام بشر فكان هذا القسم ‏ الثاوتطييةَ چم لیا للقسم الأول؛ فتكلّم عن 
الإعجاز اللغوي وما يكتنفه من شَبْهّات دحضها(الأدلة العقلية قبل النقلية. 

إلا أنَّ أميز ما جاء به في نطاق الإعجاز اللغوي هو ما أطلق عليه: القشرة السطحية 
للفظ القرآني. فألفاظ القرآن ها منهالاتساق(فالاثتلاف ما يولد نی النفس عند سماعها نوعا 
من السعادة والراحة ربا تشبه"تاقض اگاکالوحلیقی الجميلة أو الشعر المنمق إلا أَنََا لیس 
فيها ما في أنغام الموسيقي أو أوزان الگیچر. فالقطعة الموسيقية أو القصيدة الشعرية 
يصاحبها الملل عند تكراريساعهاء أمًا اللفظ القرآني مع استمرار ترتيله لما يزيد على آلف 
وأربعمائة سنة لم يصاحبه أي لالجا أو فتور من جماله وسحره » ولعل ذلك یوضح لاذا 
قارنت العرب بين القرآن وبين الشعر وم تقارن بينه وبين الفنون الأخرّى كالخطابة مثلاء 
وذلك لانہا لم تجد في خیاها ييبوتي الشعر الذي ربا يقابل بعض إعجاز القران اللفظي» إلا 
نبا وعند قد المقارنةروجدات أنه لیس بشعر» فوصفوه بالسحر؛ لأنه جمع» كا قال الشيخ 
في كتابه: «بين طرفي الإطلاق والتقييد في حد وسط: فكان له من النثر جلاله وروعته» ومن 
الشعر جماله ومتعته؟. 

ما عن الإعجاز البياني فأوضح الشيخ: أنه يتألف من مستويات عدة في كتاب اللہ 
فهناك الاعجاز على مستوي الآية ثم مجموعة الآيات ثم مستوي السورة قصيرة كانت أم 
طويلة ثم مجموعة السور المتعاقبة ثم القرآن كله كوحدة عضوية متكاملة مجملة: إلا آن 
أفضّل ما ساقه الشيخ ني مجال الإعجاز البياني كان تحت عنوان الأسلوب القرآني ملتقي 


لل هه النبا العظیم(نظرات جدیدة القرآن الكريم) سس 


نبايات القضية البيانية فأهم ما يميز القرآن من الناحية البديعية هو جمعه للأطراف البيانية 
التباعدة في نقطة وسط وهو أمر يعجز عنه البشر. 

وقد تناول في هذه النقطة ثلاث قضايا رئيسة: 

الأولى: هي القصد في اللفظ والوفاء بحق المعني» فالكاتب خلال كتتابيّة يعاني من 
صراع داخلي بين إيجاز لفظه في أقل عدد من الکلمات لإظهار مهارته اللغوية وبين رغبتة في 
توضيح رؤيته بأسلوب دقيق مفصلء ولكن القرآن نجح في عرض ”أذ ق/المعاني بأوجز 
الألفاظ. 

وهناك قضیة خطاب العامة وخطاب الخاصة: فإذا قام الوَلف بتوجیه خطابه للفئة 
الثقفة لحصر قرّاءه في فئة واحدة» ولو تبسط بأسلوبه لمخاكبئة العوام لفقد الفئة المثقفة التي 
تمثل نخبة المجتمعات البشرية» ولكن القرآن جمع بين اعتظابیق العام والخاص في صورة 
واحدة مستحيلة الوجود سوى أن تكون من صنع الله عز وجل . 

والقضية الثالثة: هي إقناع العقل وإمتاع العاطفة) فالقاری دائم) ما يبحث عن العرفة 
لإشباع عقله والإحساس لإشباع وجتلاانه» و#العيادة يفضل الكاتب أحد الجانبين على 
الآخرء أما القرآن فجمع بينهما على مستوى الايةوإلواحدة» وساق الدكتور دراز العديد من 
الآيات التي يضيق المجال لذكرها لتدعيم كل قضية من هذه القضايا الثلاث» ولو قارنا بين 
هذا الكتاب وکتاب الأديب البارع نظف صادق الرافعي إعجاز القران لتبين لنا الجدة 
ولعرفنا مدي إلمام الله لشيخنا لوبراز بعيض خصائص کتابه الكريم . وی نہایة كتابه قام 
بوضع نموذج رشيد لطلا پ آلعلم لدرامكة”النسق القرآني وتحلیله» تبعه بتطبيق عملي له على 
«سورة البقرة»؛ لیکون حر معين للظلبة في فهمه واستيعابه» ورغم تنوع مؤلفات الشيخ 
الدکتور/ محمد عبد الله داز أن كتابه «النبا لعظیم» سیظل علامة ميزة في هذا لمجال 
سی والذي ون لعل أي مولفات یپ ےی سی لغزارة ما به من حقاتق 


وآراء فذة لا نظر لها . 
هذاء وقد أشن إل النظر في هذا الكتابء الجليل القدرء العظيم النفعء فجاء عملي 
سوا 


۔ ذكرث التعليقات والحواشي التي ذكرها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور في کتابه» ثم 


لل و سا العظیم(نظرات جديدة 4 القرآن الكريم) < 


دونت أمامها العبارة التالية: [د/ محمد عَبْد الله دراز] في كل الحواشي بخط أسود 


غامق. 

۲ تخريج الآيات القرآنية. 

۳ تخريج الأحاديث والحكم عليها ما أمكن ذلك» حيث أن الشيخ/الدكتور ! رحمه الله 
تعا ی ۔ قد خرّج الأحاديث دون تحديد آمکانها» وبيان درجتهناء»فقمنايبهذا العمل 
ابتغاء وجه الله تعالى. 

٤‏ ۔ تفسير بعض الایات القرآنیة وقد اعتمدت ۔ بفضل ال تال ومنه ‏ على تفس ابن 
كثير» طبعة دار الكتب العلمية» ببروت. 

6 قمت بعمل معاني لبعض الکلات من خلال گا «الفردات في غريب القرآن». 
للراغب الأصفهاني (المتوى: ۲ ۵۵۰). طبعة الت بيروت. وكتاب: «المعجم 
الوسیط». مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ٢‏ 

 ”‏ عمل ترجمة مختصرة للمصنف (حمد عبد الله دراز) رحمه الّه؛ حتى یتعرّف القارئ 
الکریم على مؤلف کتاب ال الیظب اتات جَدِيدة في القَرّآن». 

1 عمل مقدمة للتحقیق؛ وذلك لبیان التهج الذي سرنا عليه في هذا الکتاب. 

۸ ۔ عند دراسة وتحلیل النتتق,القعرآنی لسورة البقرق قمنا بكتابة نص الایات القرآنية؛ 
لیکون القاری على بِيّنّة وأ يكون من الوقنین بصحة ما يشير إليه المؤلف في كل 
خطوة من خطولوق درا ونح العملي لتلك السورة. 
والّه‌نتتتآل أن يعم بهذا العمل التفع» وأن يكون خالصًا لوجهه الكريم. 
وصل الله على محظد وآله وصحبه وسلم تسلی] کثرا. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مین . 

قسم التحقيق بالدار 
¥ ¥ ¥ 


ل وه النبا العظیم(نظرات جديدة ب القرآن الكريم) سس 


ترجمة الشيخ الأستاذ الدكتور 
محمد عبد الله دراز ولمحة عن حياته 

:)١‏ محمد بن عبد الله دراز توفي (۱۳۷۷/ ۸ فقيہ متا مصزري 
أزهري» كان من هيئة کبار العلیاء بالأزهر» له كتب» منها: الدین» دراية يد تاریخ 
الإسلام» مطبوع. 

« مولده: ولد العلامة محمد عبد الله دراز بقرية «محلة ديا ادى قری دلتا مصر 
بمحافظة کفر الشیخ - دسوق ‏ حالیا نی الثامن من نوفمهٌ ۸۹م لاسرة علمية عريقة؛ 
فوالده الشیخ عبد الله دراز الفقیه اللغوي العروف الذيقیدم شروخا لکتاب «الوافقات» 
للإمام الشاطبيّ» والذي عهد إليه الإمام محمد عبده بمهمة الاشراف على العهد الأزهري 
امحدید بالإسكندرية اطمئنانًا إلى علمه وكفاءته. 

» حياته العلمية والعملية: وانتتقلك إلى تتعهلةالإسكندرية الديني سنة ۱۹۰۵م. 
وحصل على الشّهادة الثانوية الأزهرية نی عام#! ۱۹ءء وكان و الناجحين فيها. وحاز 
على «شهادة العالمية» سنة ۱۹۱۲م وكان ترتيبّه الأول. واختير للتدريب بالقسم العالی 
بالأزهر عام ۱۹۲۸م. 

٭ واختير للسّفر إلى افرنسا) فيبيعثة علمية أزهرية عام ١9147‏ م. 

٭ ولقد حصل على اوق اللکتوراه برتبة الشرف العليا من «السوربون» عام 
۱۷ واشتغل بالتدزیش ف 7جامعة القاهرة»» وئی «دار العلوم» وئی كلية «اللغة 
العربية» بعد عودته. ونالعضوية کبار العلماء عام ۱۹۰۹ء. 

٭ لم تنل الدراتثة[ف#السوربون والاحتكاك بالمستشرقين من أزهرية الرجل العتیقة 
واعتزازه بثقافته وتراثه؛ فقد كان مؤمتا بأن مهمة الباحث السلم تتجاوز إحياء التراث 
ووصل ما انقطع منه إلى تحديثه والإضافة إليه» ولذلك شرع قبيل وفاته في كتابة مؤلفه © 


ے ل 


.)۲۸ /۷( الأزهرية‎ ء)۲٤٢‎ /٦( انظر: الأعلام للرَّركنَ‎ )١( 


® النبأ العظیم(نظرات جدید ة ي القرآن الکریم) وم 


الیزان بين السنة والبدعة وأراد به أن يحدث کتاب الامام الشاطبي «الاعتصام) إلا أن 
أجله الحتوم لم یمهله أن ینجز مهمته الجليلة. 

ه خلف الشیخ الدکتور تراثا فکریٌا راقيًا م یتجاوز آربعة عشر مؤلفًاتتواوحت بين 
الكتب والبحوث. وأهم كتبه: (الكا العظیم.. نظرّات جَديةة في القرآن) الذي بين يديك 
الآن أخي القارئ» و«الدين»: بحوث ممهدة لتاريخ الأديان. 5 

أما بحوثه فأبرزها: «الربا في نظر القانون الإسلاهي»». و«#ادئ القانون الدولي العام 
في الإسلام»» حول المؤتمرات العالمية للادیان. وعلى ندرتہاتفقدِ شكلت إضافات معرفیة 
سدت فراغا في حقول الفلسفة الإسلامية وعلم الکلام وتا ریخ آلادیان. 

وفیا بين عودته من «باریس» وحتی انتقاله لركتمةربه» شارك في العدید من الاعال 
حیث كان عضرا في اللجنة العلیا لسياسة التقليم؛ وني الجلس الأعلى للإذاعة» وفي 
اللجنة الاستشارية للثقافة بالازهی كا رشح شيا للأزهر في مداولات مجلس الوزراء 
بل اختيار الشَّيْخْ امحمد الخضرجهسين؟. 

٭ وفاته: لبّى الشيخ الذككورء نداءرژّه نی عام ۱۹۰۸م أثناء مشاركته في مؤتمر 
«لاهور» بباكستانء وقد أْلْقَى هناك با عن «موقف الإسلام من الأديان الأخرى 
وعلاقته پا!. 

ثم وافته المنية» في أثناء انعقاد آلوغر. ففقد العا الإسلامي ‏ بوفاته ‏ مثلا فاضلا 
للعالم الأزهري» الغيور عل#دينالمحافظ على کرامته» المتصون فی مظهره وسمعته الدّاعي 
إلى صراط ريّه با که والموعظة ا حسنة. 

3۴ 36 ¥ ۹ 


لل لچ انبا العظیم(نظرات جديدة ی القرآن الكريم) سس 


ص 
4 


پمال رمن جر 
مقدمة الغ لف للطبعة الثانية 

الجزء الأول من کتاب «النبأ العظیم» مولود جدید ... قدیم؛ جال في مقطعه 
ونہایته قديم في مطلعه وبدايته. کې 

كان مسقط رأسه في الحرم الجامعي» منذ نيف وعشرينيعامًا؛ ولکته إيبرز منه يومئذ 
إلا عنقه وصدره... أما أطرافه فلم تنشأء وأما خلقه فلم يكتمل الا آلیوم. 

لقد شهد طلاب الأمس بداية آمره» حين كان يملى عليَك!انَجِومًا متفرقة» في فترات 
تلاحقة أو غير متلاحقة» وكانوا كلما اجتمعت منه صفككات معدودة لا تزيد عن عقد 
وبعض عقد. استعجلوا طبعهاء وجعلوا يستحثون همة ا ولف لضع لاحقتها. 

ثم أتت بعد ذلك شوون(۱) حالت دون إتمام وضعهء بله کال طبعه... فبقي القدر 
الذي طبع منه حبيسًا في دار الطبع» أو مقصووا على الرعيل الأول من طلاب هذا 
البحث... حتى أذن العلي القدير ‏ وكل/اشيء تده نمقدار ‏ أن يضيف المؤلف إليه اليوم ١‏ 
خلیات أُخر اكتمل به قوامہ وأخذ بها مجه روج من نطاق الثقافة الجامعية إلى 
فضاء الثقافة العالمية» لكي يتحدث إلى كل عقل واع ناقد» لا يأخذ إلا على بصيرة وبينة؛ 
ولا يذر ما يذر إلا على بصيرة وبينة؛ وال کل وجدان تجريبي ذائق» لا يكتفي بالخبر عن 


(۱) أمضى الولف في خارج القطر هوشر عامًا: من غرة ربيع الأول ۱۳۰۵« إلى سلخ ربيع 
الثاني ۷٣۱۳ھ‏ (مایو 1577 تاو ؟۱۹6۸م» مبعوثًا من الجامعة الأزهرية إلى الجامعات الأوربية. 
فدرس هناك بضعة ألسين مت لغقرآهل الغرب. وألم بمناهج علمائھم في البحث. ووضع هناك باللغة 
الفرنسية رسالتين جامعيتين :إعن القرآن» وعن دستور الأخلاق في القرآن.. ثم أمضى تسعة أعوام 
آخر بعد عودته إلى مصرا مشغولا بشئون علمية نيطت به على عجل. من أهمها: 

١‏ محاضرات فیعلقتاّخ الأديان بكلية الآداب بجامعة القاهرة. 

۲ محاضرات في فلسفة الأخلاق بقسم التخصص بالجامعة الأزهرية. 

۳ تدوين محاضراته هذه وتلك وإخراجها في رسالتين باللغة بالعربیة.. على أن المؤلف ما زال في أثناء 
هذه المشاغل كلها يعاوده الحنين إلى |کمال هذا الجزء» وما برح في تلك الأثناء يتلقى من أبنائه 
وزملائه الرسائل تلو الرسائل لمتابعة هذا البحث. ولكنه لم ييسر له تحقيق هذه الأمنية إلا الآن. 
وسبحان من لا يشغله شأن عن شأن. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


ابا لمظیم(نظرات جديدة 1 لقرآن الكريم) 4# 


المعاينة؛ ولا يستغني بالوزن عن الموازنة. 
إنه حديث يبدأ من نقطة البدء ... 
فلا يتطلب من قارئه انضواء تحت راية معينة؛ ولا اعتناقًا لمذهب معينء ولا يفترض 
فيه تخصصًا في ثقافة معينة؛ ولا حصولا على مؤهل معین بل إنه يناشتلاة/أن يود بنفسه 
صحيفة بیضاء؛ إلا من فطرة سليمة؛ وحاسة مرهفة؛ ورغبة صادقة في الوصو ل إلى الحق في 
شأن هذا القرآن... ۹ 
وإنه إِذّن لواصل إن شاء الله. 
في شعبان سنة ۱۳۷۹ھ «مارس ۱۹5۷م» 2 
5 محمد عبد الله دراز 


4 PEE 


انبا العظیم(نظرات جديدة يذ القرآن الكريم) سس 


ہنم اھ الرَحْمَدن ار 
مقدمة المؤلف للطبعة الأولى 

الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن على الأمم أجمعين» وآتانا به ما لم يؤت أ دمن 
العالین: أنزله هداية عالمية دائمة» وجعله للشرائع السياوية خاتمة» ثم جع اله من 'نفسه 
حجة على الدهر قائمة. 

والصلاة و ھ0 على من كان غُلعَه القّرْآن(١»‏ ووصیتهلقرآن(۲ وميراثه 
المرّآن(۳ القائل: مت .7 من تلم الَآنَ وَعَلَمَةُ(٤۴‏ 

للم یا أعطيتنا حظًا من ورائة ئة هذا الذكر الحكيمء یت علینا حفظه وتذکرہہ 
وحبیت الینا تلاوته وتدبره» نسالك أن جعلنا من خياز وازئیه الذین هم مپدایته 

ي 


(۱) کا جاء في حديث عثیان بن عفان تل ع ارا مومنين اة رضي اله عَنها ا شی عَنْ من 


رشول الله ينل تالث: «اکست كفرأ للا ؟ ثلث :لی قَالَث: «فَإِنَّ غُلُقَ تب الله مه ان 


الْقَرْآنَ». قال: فهمَه قَهَمَمْتُ أن افو م ولا شال اَحَدَاعَین شىء حَنَّى أَمُوتَ. -7 !ہس" 
بّاب: جامع صلاة الليل» ومن n‏ وأبو داود (۱۳۲). وصححه الألباني في 
«صحیح أبي داود» (۱۲۱۳). 

(۲) کیا جاء في حديث عبد الله بن أي اوی که : کل کان ال او؟ فَمَالَ: لاء فقلث: كيف کیب عَل 
الاس الْوَصِيّهُ أو 2 وا ِالْوَصِيّه؟ وال : اوی ب بکتّاب الله. صحيح البخاري كتّاب: الوصاياء بّاب: 
الوصایا وقول النبي م روب الل مَكتُوبَة عنتہ (. ۰ 661۰ ٢٥‏ ) ومسلم في 
الوصية» باب: ترك الوصية لير اله شيء يوصي فيه رقم (4 ۱5۳). و«أوصى بكتاب الله»» أي: 
أوصى بالعمل با فيه والالتزاة#بمقتضاه. 

(۳) کیا جاء نی حديث ابن عباس رضي الله نها حِينًا سَألهُ شدّاد ین معقل: ترك الي َل من شَْء ؟ 
قَالَ: مَا رل إل ماب الَفتّن. ال وَدَعَلَتَا عَلَ ابن ال فَسَأَلْتَاهُ تَقَال: ما کر الا مَابَنَ 
الڈفکن. .. میس كي باب : مَنْ قَالَ: :رل ال بن إلا ماب الدَقتيْنَ (۰۱۹ ۰ وأحمد في 
(مسندہ) ٩(‏ ۰ ۰. 

)٤(‏ صحيح البخاري» کتاب: فضائل القرآن باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه 1۱۳۹۷ »۰ والترمذي 
(۲۹۰۷)» والنسائی في «الكبرى» (۷۹۸۲))ء وابن ماجه (۰۲۱۱ ۱۲ ۰)۲ عن عثان بن عفان كوه . 
وصحح الألباني الحديث في «صحيح أبي داود؛ ٩(‏ ۰ وقال الأرنؤوط: «إسناده صحيح على 
شرط البخاري». 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


ؤ النبأ العظیم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) سس 
مستمسکون» والذين هم على حراسته قائمون» والذين هم تحت رايته يوم القيامة يبعثون. 
في جند إمامنا الأعظم» ورسولنا الأكرم» محمد بن عبد الله يل وعلى آله وأصحابه» وأتباعه 
وأحبابه. 

أما بعد: 

فهذه بحوث في القرآن الكريم» قدمتها بين يدي دروس التفسر لطلبة كلية أصول 
الدين بالجامع الأزهر المعمور» أردت أن أنعت كتاب الله بحليت#وخصائصه. وأن أرفع 
النقاب عن جانب من الحقائق المتصلة به» وأن أرسم الخطةالتي ينبغي سلوكها في دراسته. 

وقد راعيت في أكثر هذه البحوث شيئًا من التفصیلآوالتحلیل» وشيئًا من التطبيق 
والتمثيل» فلم أكتف بالإشارة حيث تمكن العباوق ولا بالبرهان إذا أمكن العيان» راجيا 
بذلك أن تنفتح ها عيون الغافلین؛ فيجدوا نورهمويسعى بين أیدیہم وبأیم|نہم وأن تنشرح 
بها صدور المؤمنين» فيزدادوا إیمانًا إلى إیم|نہم. 

ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل ف نير وبالإجابة جدير. 

في سنة ۳۲ھ 7 ايم. 

محمد عبد الله دراز 
¥ 6 ¥ 


البحث الأول 


ET e ED CESS 


OOS 
فى تحديد معنى القرآن‎ 


والفرق بينه وبين الحديث انقدسي والنبوي 
هاچ < ب ۳ ۰ 1 


TOS 
[المعنى اللغوي والاشتقاقي لكلمتى «قرآن» و «کتأب»]‎ 
۹ معنی القران 2 اللعغة4:‎ © 


القرآن في الاصل مصدر على وزن تُعلان بالضم» کالغفران والشکران والعکلان. 
تقول: قرأته قرءًا وقراءةً وقرآنا بمعنی واحد أي تلوته تلاو وقد جاء استعمال القرآن بہذا 
العنی الصدري في قوله تعال: ان جوز ندرج نذا ره اب رن © > 
[القيامة: ۱۸۰۱۷] أي: قراءته. 6 

ثم صار علا شخصيًا(١»‏ لذلك الكتاب الكريم. وهذا هو الاستعمال الأغلب» ومنه 
قوله تعالى: ان مدا زان يد إلى هى ر4 [الإسراء: 4]. ویسمی ‏ أيِضًا ‏ الکتاب؛ 
ومنه قوله تعالی: لاج د الك کل لا تب فيه € [البقرة: ۰۱ ۲]. 
© سرالتسمية بالاسمین جعویا؟ 

روعي في تسمیته فرآگا؛ کونه(تلوّ۳1) بالالسن کما روعي في تسمیته كتابًا؛ کونه 
مدونا(٣)‏ بالأقلام؛فکلتااللللگیڈن من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه. 


)١(‏ يطلق بالاشتراك اللفظي غلى مجموع الكتاب» وعلى كل قطعة منه» فإذا سمعت من يتلو آية من 
القرآن صح أن تقتل7[إنَهاقرأ القرآن: ودا رئ مان تیور وَأنصمُوأ 4 [سورة الأعراف: ۰۲۲۰4 
[د/ محمد عَبْد الله دران]. 

(۲) (۳) هذا بیان لوجه الصلة فیها بین العنی النقول عنه والعنی النقول إليه» وهو مبني على ما اشتهر 
من استعمال القراءة في خصوص التلاوة» وهي ضم الألفاظ بعضها إلى بعض في النطق» واستعیال 
الكتابة في خصوص الرسم» وهو ضم بعضها إلى بعض في الخط. فإذا رجعنا إلى آصله| الأصيل في 
اللغة وجدنا مادتي ۷ك ت ب» وا ق ر أ» تدوران على معنى الجمع والضم مطلقًا. ويلمح هذا= 


#ه» النبأ العظيم(نظرات جديدة یا القرآن الكريم) © 


وفي تسميته ببذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضوعين لا في 
موضع واحد. أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جيعًاء أن تضل إحداهما فتذکر 
إحداهما الأخرى. 

فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحات اللنقول إلينا 
جیلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة. 

ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالاسٹاد إصحیح ا 

وبهذ العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة#المحمدية/اقتداءً بنبيها بقي القرآن 
محفوظا نی حرز حريزء إنجارًا لوعد الله الذي تكفل بحفظوگھیٹ يقول: إا ع 27 
لَحْرَوَإنا ار لحَدنظونَ ج € [الحجر: ۹] وم به ما أصاك الكتب الماضية من التحريف 
والتبديل وانقطاع لسند» حيث لم بتكفل الله بخ ل وکلها إلى حفظ الناس فقال 
تعالی: ئون وَآلْأَحْبَارْبمَا أَسْمحْفِظوأ م ھ ۰ [المائدة: 41] أي: بها طلب إليهم 
E‏ 6 


= الأصل الأول بكون كل واحد من اللگین ملا حا فيه وصف الحمع» إما على معنى اسم الفاعل أو 


اسم المفعول» فيكون معناه: «ا لجاع أو «الجموع» وهذا اللقب لا يعني فقط أن هذا السمی 
جامع للسور والایات. أو أنه جموع تلك السور والایات» من حيث هي نصوص مؤلفة على 
صفحات القلوب. أو من حيث هي نقوش مصفوفة في الصحف والألواح» أو من حيث هي 
أصوات مرتلة منظومة جل بالألسنة» بل يعني شيئًا أدق من ذلك كله» وهو أن هذا الكلام قد مع 
فنون العاني والحقائق» وأنه قد خشدت فيه كتائب الحكم والاحکام. فإذا قلت: الكتاب أو القرآن» 
كنت کانما قلت «الكلام الجامعللعلوم» أو «العلوم المجموعة في كتاب». وهكذا وصفه الله تعالى إذ 
1 سورۃ النحل: ۸۹]ء وكذلك وصفه النبي ييه حيث قال: :فی کا 
مَاة کی وخ ما ند کم مَابيدكُمْ؛ رواہ الترمذي ٠٦(‏ ۰۷۱.. 7 0ھ) 
[د/ عمد عبد 55 ]۵ 

(۱) التواتر لغة: اسمفاغل من التواتر وهو التتابع. ی واحدا بعد واحد بينهما 
مهلة. وهو مأخوذامن الوتر ء ومنه قوله تعالی : لثْرّأَرْسَلْنَا رُسُلَنا را [الزمنون: 44]؛ أي: واحدا بعد 
- اڭ الأشياء: تَتَابَعَت وَتَتَابَعَتْ مّعَّ فترات وَجَاءت بَعْضْهًا في إثر بعض وترا وترا من 

سی 
والمتواتر اصطلاحا: عرفه الآمدي بقوله: «عبارة عن خبر مفيد بنفسه العلم بمخبره». وعرفه ابن 
النجار بقوله: «خبر عدد يمتنع معه ‏ لكثرته ‏ تواطؤ على كذب » عن محسوس». انظر: المفردات 
تا ستيان نو رو ہن ٠١٠١‏ ). 
(۲) لوَآرْئنيُونَ4: هم العلماء العبّاد رال حبَار: هم العلماء. #بما أسْتُحَفِظُوا من کتدب أ € أي 


لله النبا العظیم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) © 


سر اختصاص القرآن بالخلود 
وعدم التحریف. دون الكتب السابقة 


2005 

والسّرٌ في هذه التفرقة: أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت؟ لا 
التأبيد"ء وأن هذا القرآن جيء به مصدفا لا بين يديه من اللکتب ومَیْمتّاً عليهاء فكان 
جامعًا لا فيها من ا حقائق الثابتة» زائدًا عليها بها شاء الله زيادته »کان ساذا مسدهاء ول 
يكن شيء منها لیسد مسده. فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيا مالا عة وإذا قضى الله أمرًا 
یسر له آسبابه» وهو الحكيم العليم. 2 
© هل يمكن تحدید القرآن تحدیدا منطقیا؟ ۹ 

ولا كان القرآن ذا المعنى الأسمى جزئيًا حقیقیًا كان من المتعذر تحديده بالتعارف 
المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص. وذلك ر ان كل ا حزئیات الحقيقية لا يمكن 
تحديدها بهذا الوجه؛ لأنه يقبل الانطجاق كل ركل ما يفرض ماثلًا له في ذلك الوصف ‏ 
ذھتّاء وإن لم يوجد في الواقع فلا يكون یزاین جميع ما عداه» فلا يكون حدًّا صحيحًا. 

وإنما يحدد الجزئي بالإشارة إليه حاضرًا فيا اس أو معهودًا في الذهن. فإذا أردت 
تعریف القرآن تعريمًا حدیدیّا فلا یل لذلك إلا بأن تشير إليه مكتوبًا في الصحف أو 
مقروءًا باللسان» فنقول: هو ما بين هناتین الدفتين. أو تقول: هو #سّم أت أَرَحْمَدن 
وجرت الحَند ہل رب آلمدلیین ج4 الفاتحة] إلى: من لجنة ولتاس © € [الناس]. ٠‏ 
© با اشتردموا روتاب ال ال أن بظهره یلا 
(۱) الوقت في مفهوم القترآن الكرايم؛ یتسم معناه اتساعاً بخرج به عن المألوف في الأذهان ولا 

يمكن حصره في دائرة(الزطان وحدها. فعند الراغب في «المفردات» ( 5 0): «الوقت نہایة 

الزمان المفروض للعمل) ولهذا لا يكاد يقال إلا مقدراً نحو قولهم: وقت كذا جعلت له وقتا 

والميقات: الوقت المضروب للشي» والوعد الذي جعل له وقت» وقد يقال الیقات للمكان 

الذي يجعل وقتاً للشیء كميقات الحج». 


(۲) الأند: عبارة عن مدّة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ کم يتجرأ الزمانء وذلك أنه يقال: زمان كذاء ولا 
یقال: أبد كذا. وتأبد الشیء : بقي أبدأء ویعتر به عا يبقى مدة طويلة. والآبدة: البقرة الوحشیة 
والأواید: راون الع : توځش» فصار کالأوابد وتأبد وجه فلان: توخش. وأبد كذلك» 
وقد فشر بغضب. 


سس 8 النبأ العظیم(نظرات جدیدة 2 القرآن الكريم) سس 

أما ما ذكره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول كا تعرف ا حقائق الكلية فانما 
أرادوا به تقريب معناه وتمییزہ عن بعض ما عداه ما قد يشاركه في الاسم ولو توهمًا؛ ذلك 
أن سائر كتب الله تعالى والأحاديث القدسية وبعض الأحاديث النبوية تشارك القرآن في 
کونہا وحيًا إلهيّاء فربا ظن ظانْ أنها تشاركه في اسم القرآن أيضاء فأرادؤلاتيان اختصاص 
الاسم به ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع. فقالوا: «القرآن کو کلام الله تعال یل 
المنرّل على محمد یل المتعبّد بتلاوته». 

¥ 36 3۴ 
ي 
عناصر التعريف الشهور لقرآن 
تون خض + تا ۰ 

«فالکلام» جنس شامل لكل کلام وإضافتةإلى «الله» تميزه عن كلام من سواه من 
الإنس والحن والملائكة. 

و«المنزّل» خرج للكلام الإلهي الذ2,اشّتأئر الله به في نفسه أو ألقاه إلى ملائكته 
لیعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر؛ إذ لیس كل كلامه تعالى منزلاء بل الذي أنزل منه 
قليل من كثير «فل و کان رما ]ڪلت رن ايد خر نقد کلمت ری ل 
جنا بل مَدَدا@€ [الكهف: 111:4 واؤ أنا فى الأزضِ من مَجرة اقلم خر در من 
دوس بكر رادت کح ت40 [لقمان: ۲۷]. 

وتقيد مزل بكونميه ع إخ حمد» لإخراج ما أنزل على الأنبياء من قبله» كالتوراة المنزلة 
على موسى و والإنجتل)المتزل على عیسی. والزبور المنزل على داود» والصحف المنزلة على 
إبراهيم ‏ عليهم الیشلام. 

وقيد «المتعبّدِ بتلاوته" - أي: المأمور بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة ‏ 
لإخراج مالم نؤمر بتلاوته من ذلك. كالقراءات المنقولة إلينا بطريق الاحاد» وكالأحاديث 
القدسية» وهي السندة إلى الله عز وجل إن قلنا: إنہا منزلة من عند الله بألفاظها. 

FHF 96 FF 


E2 
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التفرقة بين القرآن 
وبين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية 
تبر سه + كب 900050 

آما الأحاديث النبوية: فإنها بحسب ما حوته من المعاني تنقسم إلى قسمين.» 

اقسم توفيقي» استنبطه النبي بفهمه في كلام الله أو بتتأقله في حقائق الکون وهذا 
القسم ليس كلام الله قطعا. 

واقسم توقيفي» تلقى الرسول يله مضمونه مور حي »اس بكلامه. وهذا 
القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوبًا إلى معلمه وملهمه انه لكنه ۔ من حیث هو 
كلام خري بأن ینسب إلى الرسول - صل الله عليه ی وسلم ۔ لأنَّ الكلام انا 
ينسب إلى واضعه وقائله الذي ألفه على نحو خاص وکا ما فيه من المعنى قد تواردت 
عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول. یرت ا ۔ إِدّن ‏ خارج بقسميه من القيد 
الأول في هذا التعريف. 

وكذلك الحديث القدسي: إن قلنا: إنه منزل بمعناه فقط وهذا هو أظهر القولین فيه 
عندنا؛ لأنه لو كان منزلا بلفظ ع لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم 
القرآني؛ إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين مزلين من عند الله. فكان من لوازم ذلك وجوب 
الحافظة على نصوصه وعدي ج راا وا لعنى إجماعًا: وحرمة مس الحدث لصحيفته. 
ولا قائل بذلك كله. 0 

وأيضًا فان القرآن "لا کانهمَصودٌا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو التحدي 
بأسلوبه والتعبد بتلاوتة اختیج لانزال لفظه والحديث القدسي لم ينزل للتحدي ولا 
للتعبد» بل لجرد الال للا فيه وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه» فالقول بإنزال لفظه قول 
بشيء لا داعي في النظر إليه» ولا دليل في الشرع عليه اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد 
الحديث القدسي إلى الله بصيغة «يقول الله تبارك وتعالی كذا» لکن القرائن التي ذكرناها آنمًا 


(۱) وهو کون الکلام کلام الله. [د/ محمّد عَبْد الله دراز]. 


3© النبأ العظيم(نظرات جدیدقل القرآن الكريم) © 
كافية في إفساح الجال لتأويله بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبة آلفاظه» وهذا تأويل 
ئع في العربية. فإنك تقول حينا تشر بیتّا من الشعر: «يقول الشاعر كذا» وعلى هذه 
القاعدة حكى الله تعالى عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بألفاظ وأسلوب 
مر أسلوبهم» ونسب ذلك إليهم. 
فان زعمت أنه لولم یکن فی الحديث القدسي شيء آخر مقدس وراء ا مع لصح لنا 
أن نسمي بعض الحديث النبوي قدسیّا أيضاء لوجود هذا المعني ر فجوابه: آننا لما قطعنا 
في ا حدیث القدسی بنزول معناه لورود النص الشرعي عَإكينسبته إلى الله بقوله پل : «قال 
الله تعالى کذا» س قدسيًا لذلك بخلاف الأحاديثرالتجهية فإنها لما لم يرد فيها مثل هذا 
النص جاز في كل واحد منها أن يكون مضمونه,معلما بالوحي. رات کون مستقبطا 
بالاجتهاد والرأي» فسمي الكل نبویٌّا وقوفا بالتسيمية عن الحد القطوع بە ولو كانت لدينا 
علامة» تميز لنا قسم الوحي لسميناه قدسيًا كذلك.., 
على أن هذا الامتياز لا يؤدي إلى نتبجة ااا أفسواء علينا عند العمل بالحديث أن 
._ یکون من هذا القسم أو من,ذا؟فالنبی+ صل الله عليه وعلى آله وسلم - في تبليغه 
| صادق مأمون. وني اجتهاده فطن موّفق,,وروح القدس يؤيده فلا يقره على خطأ إن أخطأ 
في أمر من أمور الشريعة. فكان مرد الأمر في الحقيقة إلى الوحي في كلتا الحالتين؛ اما 
بالتعليم ابتداءء وإما بالإقرا:#أوالنسخ انتهاء؛ ولذلك وجب أن نتلقى كل سنته بالقبول 
وما ل و ما کر عن نه نوک [الحشر: ۷. ۱ 
وتا کان مولا مو کے نی أنه شوه أمرا أن بكرن ل آلب ن انرم 4 
[الأاحزاب(زژح۳]. 


ی 


ہت 
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البحث الثاني 
EGE OES‏ 


00 
في بیان مصدر القرآن 
واثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه _ 4‰ 

© تمهید: 

لقد علم الناس أجمعون علما لا خالطه شك أن هذا الکتاب العِيّيّز جاء على لسان 
رجل عربي أمىّ» ولد بمكّة في القّرآن ال ادس النقالادي اسه حمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. . هذا ال خلاف فيه بین مؤمن 
ات أن شهادة التاريخ المتواتر به لا یہائلھا ولا يدائيها ابات لكتاب غيره ولا 
لحادث غيره ظهر على وجه الأرض. ۹ 

أما بعد: فمن أين جاء به محمد بن االله يي ؟إأمن عند نفسه ومن وحي ضمیره أم 
من عند معلم؟ ومن هو ذلك العلم؟ ۹ 
٭ تحدید الدعوی أخذا من التصوص القرآنية: 

نقرأ في هذا الکتاب ذاته أنه لش من عمل صاحبه» و انا هو قول سول كرب ر© ذى 
و ند زی مرش مکین © مُطَاع نَم مین( [التکویر: ۱٩‏ ۔۲۱]؛ ذلکم هو جبریل - عليه 
السلام ‏ تلقاه من لدن حکیم علتهي ثم نزله بلسان عربي مبين على قلب محمد با فتلقنه 
محمد منه کم یتلقن التلمینااعن[سقاذه نصا من النصوص» ول يكن له فيه من عمل بعد 
ذلك إلا: م 

(۱) الوعي والحفظ ,شم 

(۲) الحكاية والتبلیخ» ثم 

(۳) البيان والتقیلیر ثم 

)٤(‏ التطبيق والتنفيذ. 

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فا هو منھما بسبيل» وليس له من أمرهما شيء» إن هو 
إلا وحي يوحى. 


© النبا العظیم(نظرات جديدة یۓ القرآن الكريم) © 


وهكذا سماہ القرآن حيث يقول: ا 7[ ا 
إل ين رى [الأعراف: ۳ ویقول: ئل ما یکون ل بن اي لد 
او إل © [يونس: 6 وأمثال هذه النصوص كثيرة ة في شأن إيحاء المعاني» ثم.يقول في شأن 
الإيحاء اللفظی: ا لَه ره ناریا [يوسف: ۲ سَتْمْركَ فلتَنن © * [الأعلى: ٦ء‏ 
لا تحرلك بی لساك مج بيده ان تا جنعهر وان ري إا ره ايم ءادر بر ان 
بانج 4 [القيامة: ۲۱۹-5( اقا ار نت ی لی الق الإنسدن بن عوج 
اوربك الأكُرَرْت 4 [العلق: ١‏ ۰٣ء‏ مد یہ زی اع ئ2 عدو اتب وَلَرَِْمَل 
ار عِوَجَأت € [الكهف: »]١‏ ازع ول ان رت 0007 .]٤‏ فانظر كيف عبر 
بالقراءة والإقراء» والتلاوة والترتيل» وتحريك اللسّان, وكوي الكلام عربّاء وكل أولئك من 
عوارض الألفاظ لا المعاني البحتة. 2 

القرآن إدّن ۔ صريح في أنه الا صنعة فيه لحمد پل ولا لأحد من ا خلقء وإنما هو 


منزل من عند الله بلفظه ومعناه». 


والعجب أن يبقى بعضرۃالفاس فج اجة إلى الاستدلال على الشطر الأول من هذه 


المسألة وهو أنه لیس من عند محمد ٤ل‏ 


في الحق» أن هذه القضية لو وجدت قاضيًا یقضی بالعدل لاكتفى بسیاع هذه الشهادة 
التي جاءت بلسان صاحبها علق تسه ول يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو 
النقل» ذلك آنبا ليست من جنس *الدعاوی» فتحتاج إلى بينة» وإنما هي من نوع «الا قرار» 


ےک کس ٹکو 


0 > الله :ارو إرسوله ول في كبْفية یه الوخی من الْمَلَكِ اه کان ییادز ال آخذه 

0 اي ا اذ دعر وجل ذا جاء اللك بالوحي أن یستمع له تلا له 
أن مه في صَده ٠‏ أن سره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه وان هه وه وی 
الله الرئی: جه في صذره وان تلاو وَالعَالكة: سره ره وإيضاح معناه. ولهذا قال تَعَالّ: 
لا تحرف كاك لتعَجَلٌ بب© 6 ا بالقرآن ... ثم قال تعالى: إن عتا نر4 أ : ف 
صَذرك ٠‏ ون أَيْ HE‏ . او رد ا إِذَا تلاه عليك الملك عن الله و 0 
انر أيْ: فَاسْتَمَعْ له 4 هافر کیا ) فا . لثمن نا ار کی :ند جففل وتلاونه بين ك 
ونوضحه شخ وك معا عل ما رن شرف ...عن ان عَبّاس قال: کان ر شوگ اه اکا ر ع 
خی یی مه شد وان إا نرک له عرف في ترِيكه شفتیه ی ول E‏ انظر: 
تفسير ابن کثبر ط. دار الكتب العلمية بیروت OAD‏ 


© النبأ العظیم(نظرات جدیدة القرآن الكريم) ©© 
الذي یؤخذ به صاحبه ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه» إن أية مصلحة للعاقل 
الذي يدعي لنفسه حق الزعامة ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك 
الزعامة» نقول: أية مصلحة له في أن ینسب بضاعته لغيره» وينسلخ منها انسلاحًا؟ على 
حين أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأنء ولو انتحلها لاجد ھن 
البشر أحدًا يعارضه ويزعمها لنفسه. 

الذي نعرفه أن كثيرًا من الأدباء ییسطون على آثار غيرهم فیس قونب ااي ون مها ما 
خف له وغلت قيمته وأمنت تهمته» حتى إن منهم من ينبر#قيور الموتى ويلبس من 
آکفانبم ويخرج على قومه في زينة من تلك الأثواب الستعارة. مان أحدًا ينسب لغيره 
أنفس آثار عقله وأغلل ما جود به قريحته فهذا مالم ياد مور بعد 

ولو أننا افترضناه افتراضًا لما عرفنا له تعلیلا معقولا ولا گا معقول: اللهم إلا شيا 
واحدًا قد حيك في صدر امحاهل وهو أن يكون هذا الزعيم قلاارأى أن في «نسبته القرآن 
إلى الوحي الامي» ما يعينه على استصلاح الناس بياب طاعته عليهم ونفاذ أمره 
فيهم؛ لأنَ تلك النسبة تجعل لقوله من الجرمة»والتعظيعاما لا يكون له لو نسبه إلى نفسه. 

وهذا قياس فاسد في ذاته» فاسد في أساتسه. 

أما إنه فاسد في ذاته؛ فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى 
نفسه والكلام النسوب إلى الله تلم فلمرتكن نسبته ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم 
طاعته شيئاء ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بؤائدة فيها شيئاء بل استوجب على الناس طاعته 
فیھما على السواء(١»»‏ فكانتي حر ما النفوس على سواء وكانت طاعته من طاعة اللہ 

ی 


() السنة ححه من ثلاثة وجوه @ ور 
الوجه الأول: أن العجز دل على صدقه پا وکل من دل العجز على صدقه فهو صادق. فهو كا 
صادق. وکل صادق فوله حجة فقوله کل حجة. 
والوجه الثاني: أنياللهتعالق ‏ آمر بتصدیقه» وکل من أمر الله بتصدیقه كان قوله حجة. 
أما أن الله تعالی ‏ اشر بتصدیقہ از فلقوله تعالى: «يتأيها لین منوا ماما بو نوی ... 4 
[النساء: ۱۳۲] أي: صدقوا؛ لأن الایمان هو التصديق» ولا معنی للتصدیق بالرسول لا إلا اعتقاد 
صدفه وقبول ما جاء به. 
وقال تعاللى: فل إن کنر تبون ال موی € [آل عمران: اتف وش عل ہے بر 
والأمر بالفرع والملزوم أمر بالأصل واللازم. 


لف النبا العظیم(نظرات جدیدۃ 2 القرآن الكريم) سس 
ومعصيته من معصية اللہ فهلا جعل کل أقواله من كلام الله تعا ی لو كان الأمر کا ہجس 
به ذلك الوَهم. 

وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فلأنه مبني على افتراض باطل» وهو تجويز أن 
يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية اصلاحية,آن عبروا إليها 
على قنطرة من الكذب والتمویه. وذلك آمر يأباه علينا الواقع التاريخي)/كلٌ الإباء» فإن من 
تتبع سيرته الشريفة في حركاته وسکناته. وعباراته وإشاراته» في رضتاه وغض في خلوته 
وجلوته(۱ لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن الام جا والموار4ة» وأن سره وعلانيته 
كانا سواء في دقة الصدق وصرامة الحق في جليل الشؤون وحقيرتماء وأن ذلك كان أخص 
شهائله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها(۳ و ...یی 


= ما أن كان من أمر الله تعالى ‏ بتصديقه يكون له قوالةااججة؟ فلأن تصديقه إياه يقتضى أن قوله حق 
وصدق. وا حق والصدق حجة. ۱ 
الوجه الشالث: أن الله تعالى ‏ خذر من خالفة النی وف بقوله تعالى: ید این باون عن نرہ 
أن تر فة أو يُصببيَرْ عاب أ #زرندور: ٣اا‏ من حذر الله سبحانه وتعالى ‏ من خالفته 
وجبت موافقته ومتابعته؛ لأن الخالفة سرکےەلیژلڑل العذاب» وسبب العذاب ‏ وهو المخالفة حرام 
وترك ا حرام واجبء فترك المخالفة واجبّايووترك الخالفة يستلزم المتابعة والموافقة» فتكون واجبة 
وهذا هو الطلوب. انظر: روضة الناظر وجة المناظر» لابن قدامة (۱/ ۰۲۷۵ .)۲۷٦‏ 

(۱) جلو: أصل الجَلُو: الكش الظاهر یقال: أَجْلَيْتٌ القوم عن منازهم فَجَلَوْا عنها. أي: أبرزتہم عنھاء 
ويقال: جلاه» نحو قول الشاعر: 

فلا جلاها بالایام بت ثبات عليها ذا واکتثاءا 

وقال الله عر وجل لوول أن کثب آله تلهم الجلاء مه رن 6 دشر ۳ء ومنه: جلا لي حير 
ود اع وقياس جل في اللسان: ات ریس تج جال وت 
السیف ہا والساه | ی اة ورج أخل: انکشف بعض رأسه عن الشعر وقيل: 
فلان ابن جلاءای:مشهون وأَجْلَوا عن قتيل إجْلَا٤.‏ انظر: الفردات فی غريب القرآن (۲۰۰). 

(۲) دجاء دجواورودچڑ: تم وكَمُلّء وثْتَالُ: دجا السبحاب: انتشر وانبسط داجاه: ساترة بالعداوة» ول 
یبدها له التداجية: الظلمة. [في الوسیط: دجا]. واربة: داهاه وخاتله» وخادعه ورّبت: ورّی عن 
الشيء با لمعارضات» الورب: الفساد. [في الوسیط: ورب]. 

(۳) الدلیل على صذقِ التي ا في دعوته: ان َادَى بأغل صوته کما اخرج البخاري؛ ولفظه: اعَن ابن 
عباس وضي الله عَنّْهُ) قال: ما نرَلَتْ: و یرت لاز 49 [الشعراء: 41114 صد ال 


م0 مج 


يا على الصفاء فَجَعَلَ ينَادِي : يا بني فھر يا بني عدي» لون ہر یش حَتّی اجْتمعوا فَجَعَا = 


© 


سا لوو وو وس وه 

6 5 0+ أصدقاؤه وآعداژه(۱) إلى یومنا هذا کل از شام ان َه مأ تلو دو دآ 
KSA‏ بت کر مرا ن قي نون @ 4 [بونس: ۱۷ 

و %6 کے 


طرف من سيرته بإزاء القران 

وكأني بك هاهنا تحب أن أقدم لك من سيرته المطهرة مثلا واضح الدلافة علىيمبلغ 
صدقه وأمانته في دعوى الوحي الذي نحن بصدده. وأنه لم یکن ليأتي بی من القرآن من 
تلقاء نفسه فإليك طرفا من ذلك: 

لقد كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القولء وت تخأجته القصوى تلح 
عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا ولا ولكنه كانت تمضي الليالي 
والایام تتبعها الیالی والأيام ولا يجد في شأنبا قرانًا يقرؤه عل الناش. 

> 96 36 کي 


= رل إا ینتطغ أن جرج أل وشو رما ی جاء ابو کپ وفرّیش» قَقَالَ : «آرایتکم لو 
آخرنکم أنَّ حبلا بالوادي ٹریڈ آن غر علي كم هص دق ؟» قالوا: کم مَا جَرَبتا عَلَيْكَ الا 
بھتا ع ي باب: من | 26 2 نشب إلى اه نی الإسلام والجاهلية (: ا ة). 
والدّليلٌ عَلَ ذلك أيضًا: ما ذكره ابن هشام في «سيرته»: أنَّ النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن 
عبد مناف» قال: کا مَعْشر فریشنه یرل بكم أَمْرْ ما ثم له بحبله بعد قذ کان محمد فيكم 
غلاما حَدَنَا آزضاکم فيكم واضدنکم حَلدِيئاء واغظمکم مان حَنَّى دا رایشم في صُذْغَيْه ایب 
ہو SC‏ کر یر مس سی وف عفدم وف 
امن لا او تا نو کار و ہین هم وَسَمِعْنَا مَجعَهم وَكَلْتُمْ شاعن ل لا والله ما 


007و هتا أَضْنَافَهُ لها ہت ہت وتا هو 
بِمَجْنُونِ لَه كذ وی مر افو بق ولا وَسْوَسيهء ولا کنلبطه با معش ر ریش قانظروا في 


شأنکم نه والله لد نرک بكم أَمْرٌ ز عظیم. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۹۹/۱ء ۳۰۰). 

(۱) اقرأ ‏ مثلا ما کتبه,تتمفایس کارلیل الانجليزي في کتاب الأبطال» وما کتبه الکونت هنري دي 
كاستري الفرنسي في#خواطره وسوانحه عن الاسلام. ثم اقرأ شهادة قريش التي سجلها آبو سفیان 
وهو اي ا یم ای ناما یل «هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن 
يقول ما قاله؟ قال: لا. وسألهم: هل يغدر؟ قال: لا. أخرجه الشيخان: البخاري؛ عن عبد الله بن 
عباس» کتاب: بدء الوحي» باب: بدء الوحي (۰)1 ومسلم؛ عن عبد الله بن عباس» کتاب: الجهاد 
والسير» باب: كتاب النبي وَل إلى هرقل (۳۳۲۲). [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


لل 3 النباالعظیم(نظرات جديدة ب القرآن الكريم) ي 


)0( 
فترة الوحي 2 حادث الافك 
ال ggg‏ نکی کات وه جو 
OOS‏ 


ألم يرجف المنافقون بحديث الافك عن زوجه عائشة ‏ رضی لها أأبطأ الوحي. 
وطال ال مر والناس جور حتی بلفت اتوھ و یستطیع الا آن یقول 
بكل تحفظ واحتراس: إن لا الم عَنْهًا إلا َثا؛ء ثم إنه بعكيأن بذل جهده في العحري 

و کي . 
والسؤال واستشارة الأصحاب» ومضى شهرزأكمله والكل يقولون: ما علمنا عليها من 
سوء. لم یزد على أن قال لها آخر الأمر: «يا عَائشة أمَانَهِْكعَني كَذَا وگذ فان کنت بریئ 

آي 
سيرك ک الله وَإِنْ کنت أَلَمْتَ بب فاشتغفری اللہ 
هذا كلامه بوحي ضميره» وهو کا نر ىككلام البشر الذي لا يعلم الغیب. وكلام 
الصديق المننبت الذي لا يتن الو رلا بط ليس له به علم. على آنه غ يغادر مكانه 
8 1 بعد أن قال هذه الكلمات حتی فوص د رل رة النور معلمًا براءتہاء ومصدرا ا حکم المبرم 
بشرفها وطهارتها. ا حدیث آخرجه الشیخاق وغيرهما(١).‏ 
فماذا كان يمنعه ‏ لوالآن أمر القرآن إليه ‏ أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من قبل 
ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع ألسنة 
التخرصین؟ ولكنه ما كان لهذ الكذب على الناس ويكذب على الله ور تقول یا بعش 
اویل © لَأحَذنا نه ییاه تر 28 من رن © فا منكر مه اعد عَنْهُ حدجزن © 4 
[الحاقة: £ 6 [YL‏ 4 
(۱) صحيح البخاري»,پاب: تعدیل النساء بعضهن بعضا (٢٦٦۲))ء‏ ومسلم باب: في حديث الإفك. 
وقبول نوسته القاذف (۲۷۷۰) وابن حبان في اصحیحه» (۱۲ ۰۶۲ وأبو يعلى في (مسندہ) 
(۷. 
(۲) یول تعَالَ: «ور تقول عیناکی أيْ: محمد تاه لز كاد کا بَزْحُمُودَ مرا لیا فاد في الرَسَالَة آز 
قَصَ مِنْهاء از ال میا من عنده قتسبه ریک وَلَيْسَ كَذّلِكَ لَعَاجَلْمَاهُ بالعقوبة» ولهذا قال تعالى: 
یی قيل: مد بنا نمی س0 تل ات 


€ النبا العظیم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) © 


(٢) 
مخالفة القرآن لطبع الرسول كب‎ 
وعتايه الشديد له 2 المسائل المباحة‎ 
<S ب 2-2 25ب‎ 
OOS 
وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه وعهواه. فيخطئّة#في الرأي يراه. ويأذن له‎ 
في الشيء لا یمیل الیه فإذا تلبث فيه یسم تلقاہ القرآن بالتقتف الشدید. ۷ك‎ 


القامي. والنقد المرء حتی في أقل الأشياء خطرا: بان لی کر رما له آلق نی 
مَرّضَّاتَ زو جك 4 [التحريم: ٦‏ ) وو - خی فى يلت مَك مويه خی ناس ون اع 
ہی [الأحزاب: : (OYY‏ لاعفا ان نك روت لھگ 5 لین لك ان صدٹوا کا 


= فیه... وقوله تعالى: اما منکرمن آحد عنهتیجزن4 آي فا اسیا یداو 
ناه شیاین لك . وَالَعْتَی في هذا بل ه وككاد و کار راشدٌ لِأنَّ الله ء ع 7 و 


سس 


عنه وموید له 4 بالْعُجرّاتِ الباهرات رالد لا لات العَاطعَات. انظر: شرانک ۱ (rs‏ 


e‏ الآية: داي له حَوَمَ سره ومنآماهنا دعب مَنْ دكب من الفققاه من قَال 
بوجوب اكمار عل مَنْ حرم ج رنه آز زوجته أو طعام آز رابا أو م مََبَمَا أَوْ میا من الباحات» 


مے 


َو مدع الامام مد وَطَائَة ردهت الشَاقِعَيٌ لل َه تج امار رة فيما عَدَا الزَّوْجَةَ وَالْجَارِية 
إا عرع عت أذ أطلق التَخْرِيم فيي) نله ام | إن رى بلخریم طلاق ال جَة أو عق الم 

تم فيهما. ودب ابن کش ات ۳ 4 لب نزول هذه الاية: وی وت 790 
البخاري عند هذه الآبة» والدلیل: ع عَائِصَةَ تالف کان ال کی شر رٹ عسلا عند زیت بنت 
جخش یکت عندما» رالات آنا وَحَْصَهُ عَلَ یا کل علنها تنل له أكَلت معا رل 
منك ريح معافیی قال: ( ولكني کث آفرب عَسَلا عند ريب بنت جخش فلن آعمود لَه و 
حَلَفْتُ لا ری ذلك أحدا' . انظر : تفسير این كثير (۸/ ۱۸۲ 

(۲) «تأصامة بن ریدو الّذي انعم له عَلَيْهِ و نْعَمْتُ عَلیّه وان رشول الله او ذ وج اب 
e‏ © وت وها یه میم بنث عبد المطلب. وَضدتها عَسَرََ 
دتانر وسين دزهماء وخارا وَمِلْحَمَةَ ودره خسن این طعا رقف اناد ين َر ء قاله مقاتل 
ہار ریو سو یا hs a A‏ سول الله ان 
فَجَعَل رب شول الله که یم ی رَوْجَك وَانّق الله٤ء‏ قَالَ الله تال و 


میڈ سید لداع أن د E‏ . انظر: تفسير ابن كثير /٦(‏ ۳۷۸). 


عي َأ 


النبأ لعظیم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) مس 
لت [التوبة: : ۲6۳( اد لد الین امبو وَأ أن بستففروا کین وكاو 
وی فرق من ہمد ما بین رام الم مْحَدبُ الْجَجِير©» [التوبة: بس ما کان تى أن 


مث 


ع 5 ام ایر رر لله عزیز كه 
وت و ا و كرفا مز ماك عَظيرٌ© € [الانفال: ۳۱۲3۳۰۲۷ ما من 
سکف ست © أت رکه اه وا اھ نس جات بتي چوا م قات 
أن © € [عبس: 0 .24(]1١‏ 


(۱) قال حجَاهدٌ: نَرَلَتْ هذه اله في نا قَانُوا: استأذنوا رَشول الله فان کم فَافْعُدُواء ون يدن 
کم فافع فعدوا. ردا ۳ حي م یبن ين صَدَد أ» ي: في ابداء لاغتان وق 
أألحدزيين 4 يد ل تعال: علا هلا تر رت كا ره من ور رت افو تفلم سایق 
بن في إظهار ايك من الکاؤب لا قد کانوا مد یر عل الْفُعُود 2 عن الْعَزوِء ون دنم 
فيه. انظر: تفسير ابن كثير (5/ 2179 ۱۰). 
() لم عضرّث ابا طالب الوا ل علیہ ُمَلْعَي وم وعنده أبنو جهل وَعَب الله ا 
میت َال : < ای يعم ل کاک لا کلم الگ چا عند ار ۷ہ قال أب جه وق 
۳ ی أميّة: با أبا طالب ایض ره امب ؟ فقال: نا عَلَ مِلَة عَبد الْمْطّلب ۳ 
الخ و عفن لَكَ ما لان عك لا فنزلٹ: ما كن لذي وان مامت و آن يروا مركي 
رای فری نبا لآ کب البَحير». انظر: تفسير ابن كثير (5/ ۱۹۳). 
عَنْ نس نوه قال: اسار النبي الاس في الْأسَارَى , یں نا قد آنکتکم 
یہ" شول اش اضرب أَعَْاتهُمْ هم فعض عنه الي ی دم عاد 
سول الله لا قال : «يا يجا الا إن اه أَنْكَنَکُمْ م إن شوت انس فقا مت 
7۳ : یا رول الله اضرب اغاق تأغرض نان اف عاد الس يِه قَقَالَ: لاس مل 
ذلك كم أ بكر اشنم َء فَقَالَ: یا رشو الله ری آن تَعْفُوَ عَنْهُمْ ای یداه 
وس ول الله او ما گان يه من العم فا عَنهُمْ نهم وقبل منهم م الفتاك قال وَأَنْرَلَ 
له عر و ل ہے اط ےت E‏ 


ین 


7 2 


9 کر غ نون المقشرين أن رشو اف گان تا يخاطب بغ اء وو و لمع 


اسلا یت و یقاب ی ود ی مکش کت خی ج جل يشال رشو 
تَا رب في هد با وأفيض عت يز عل لشي تان ال 
عَزَوَجَلى: َس وت . انظر: تفسیر ابن كثير (۸/ ۳۲۰). 


النبأ العظیم(نظرات جدیدة بل القرآن الكريم) سس 
أرأيت لو كانت هذه التقريعات المؤلة صادرة عن وجدانه معبرة عن ندمه ووحز 
ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه. أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع؟ 
ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه واستبقاء لحرمة آرائه؟ بلى؛ إن هذا القرآن لو 
كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن یکتم شيئًا من ذلك الوجلاان» ولو 
كان كاتا شيئًا لكتم أمثال هذه الآیات» ولكنه الوحى لا يستطيع ک‌انه وما هئ لیب 
يئا لكتم يات» ولكنه الوحي يستطيع کتمانه #وَمَا ماعل اب 
بِضَدِين © € [التكوير: 4 1]. 
»> » ڪه ۰ ٠. ee‏ الله ۰ مه 7 ا 
على انفصال شخصية الوحي عنر,شخصية الرسول ولا 
وتأمل آية الأنفال الذکورت تجد فيها ظاهرة عجيبةء ات لم تنزل إلا بعد إطلاق 
سو ین مهم وقد بدئت بالتخطئة والاسشتكاو هذه الفعلة» ثم لم تلبث 
أن ختمت بإقرارها وتطبیب النفوس بهاء بل صارت هل [لسابقة التي وقع التأنيب علیها 
هي نی بی بعدهاء ادن التي ہے عنها آول هذا الکلام لو كان 
عن النفس مصدره يمكن أن يصدر میرن نض بينها : فترة تفصل بين زمجرة ۱ 
الغضب والندم وبين ابتسامة الرضا والااستحسال؟ كلا وان هذین الخاطرين لو فرض 
صدورهما عن النفس متعاقبين لكان الثاني منهیا إضرابًا عن الأول ماحيًا له» ولرجع آخر 
الفكر وفقا ما جرى به العمل» فأي داع/دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو وتسجيله؛ على 
ما فيه من تقريع علني بغير حق» ف الس هذه عم (۱) التي يراد جعلها حلا طيبة؟ 


إن الذي يفهمه علماء النفس ملف ر2 هذا النص أن ها هنا ألبتة شخصيتين منفصلتين» 
وأن هلا صوت سبد‌یقول لعبد'لقد أسأت» ولكنى عفوت عنك وأذنتٌ لك . 


می مك )اه 8 ٠‏ 2 مه ہم 
موقف الرسول یی من النص القراني 
وأنت لو نظت ف هذه الذنوب التي رفع العتاب عليها لوجدتہا تنحصر في شيء 
واحد» وهو أنه له گان إذا ترجح بين أمرين وم يجد فیهیا إنما اختار أقربه) إلى رحمة أهله 


)١(‏ ورج طاعم: حسن ا حال: ومطعم: مرزوق؛ ومطعام: كثير الطعامء والطعمة: ما يطعم. في 
(مفردات» الراغب: (طعم). 


2 النبأ العظیم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) © 


وهداية قومه وتأليف خصمه وأبعدهما عن الغلظة والجفاء» وعن إثارة الشّبه في دين اللہ لم 
يكن بین يديه نص فخالفه كفاحًاء أو جاوزه خطأ ونسيانًاء بل كل ذنبه أنه مجتھڈ بذل 
وسعه في النظرء ورأى نفسه یا فتخير» هبه مجتهدًا أخطأ باختيار خلاف الأفضل.. أليس 
معذورا ومأجورًا؟ على أن الذي اختاره كان هو خير ما يختاره ذو حك ة#بشرية0(١2‏ وانا 
نبهه القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية. هل ترى في ذل نبا وجب عند 
العقل هذا التأنيب والتٹریب؟ أم هو مقام الربوبية ومقام العبودية! 2 ة العروج بالحبيب 
في معارج التعليم والتأديب؟ 

عا ایو یر er‏ 
عليه» فقال عمر ‏ رضي الله عنه: أتصلي عليه ونىك ۲۳ نقال يَف إا خر خرن 
فقال: انعفر لهأو تتتفرلهران تنعتیر هر يخن هة [العوبة: ۸۰] زد عل 
السَبْعينَ» وصلى عليه» فأنزل الله تعالى: ولا صل علا پا متهرمات ابدا ولا زع کر 
[التوبة: ۸]» فترك الصلاة عليهم. 

اقرأ هذه القصة الثابتة برواية التكحبحين 7 وانظر ماذا ترى؟ إنہا لتمثل لك نفس 
| هذا العبد الخاضع وقد اتخذ من الف ران رتو ڑا يستملي أحكامه من نصوصه الحرفية» وتمثل 
| لك قلب هذا البشر الرحيم وقد آنس من ظاھ ر۳ النص الأول تخييرًا له بين طریقین» 
فسرعان ما سك آقرسا ال آلکلمالرحمة ول يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعد ما جاءه 


(۱) وما كان اختيار عم ركاه في ايسألةبالأسرى ونحوها إلا مظهرًا من مظاهر الشدة التي كانت أغلب 
على طبعه. وإن كادتكيناةالشدة لتفتنه عن أمر الله يوم الحديبية ىا سيجيء. فكانت موافقته 
للوحي في تلك المستائلييصادفة للحكم من غير مقدماته الحقيقية التي انفرد بها علام الغيوب. [د/ 
محمد عَبْد الله دراز]. 

(") صحيح البخاھی بّاب: لبس القمیص. وقول الله تعالى حكاية عن یوسف: ذبا مییمی نذا 
ول وج ییات بصبرا > [يوسف: ]٩۳‏ (40۰ ۵ ومسلم (۲۰۰) والترمذي (۲۷۹/۰) 
وقال الترمدي: ویو e‏ 

(۳) نقول: ظاهر النص؛ لأنَّ العطف ب (أو) يحتمل أن يكون التسوية لا التخییرں كا أن صيغة العدد 
حتمل أن تکون البالغة لا التحدید» وکلاهما احتمال قوي» الا أن معنی التخییر والتحدید ات عل 
اصل الوضع» وعل مقتضی کرم الطبع. فلم يعدل عنه الرسول الکریم الا بنص آخر. [د/ محمد 


عَبْداللَهِ درا ]. 
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النص الصريح بالنع. 

وهکذا كلما درست مواقف الرسول يِه من القرآن في هذه الواطن أو غيرها تجلى لك 
فيه معنى العبودية الخاضعة ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة؛ وتجل لك في مقابل ذلك من 
جانب القرآن» معنى القوة التي لا تتحكم فيها البواعث والأغراض بل تصد خإبالبيان 
فرقانًا بین الحق والباطل» ومیزانا للخبیث والطیب» أحب الناس أم کرد ورضوا أم 
سخطوا آمنوا أم کفروا؛ إذ لا تزیدها طاعة الطائعين» ولا تنقصها معصية(العاصين. فتری 
بين المقامين ما بینهیا. وشتان ما بين سید ومسود» وعابد ومعبود. 
6 96 36 ى 
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۳0( 
توقف الرسول بَا - أحيانا 2 فهم 
مغزی النص حتى يأتيه البیان 
IS ©‏ ير كك 62> ۲ 

OOS‏ ک‫ 


ولقد كان يجيئه الأمر بالقول المجمل أو الأمرهالمشك ”الذي لا يستبين هو ولا 
أصحابه تأويله حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد. قل لي بربلكةنيأي عاقل توحي إليه نفسه 
كلامًا لا يفهم هو معناه وتأمره أمرًا لا يعقل هو حکمتة؟ لین ذلك من الأدلة الواضحة 
على أنه ناقل لا قائل» وأنه مأمور لا آمر؟ 7 
٭ موقفه 2 قضية المحاسبة على النیات: / ٩‏ 

ھی وان را ما ف انی ک نایچ الوه بخاسبکر به أ [البقرة: ٢۲۸]ء‏ 
آزعجت الاية الصحابة إزعاجًا شلیدًاء ودا تل لوبهم منها شیء لم يدخلها من شیء آخر؛ 


. لأنهم فهموا منها أنہم سيحاستوازيعل كلهيشقء حتى حركات القلوب وخطراتها ‏ فقالوا: 


يا رسول الله» آنزلت علينا هذه الاية ولا كطيقها - فقال هم النبي ور ) تُرِيدُونَ أن مولو 
کا قال اهل اتابن م ِنْقَِلكُمْ سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا؟ بل فولوا: «#سمعتا وم رال وتا 
تن لب وت حنى ازل ال ا ود( 
ا تمه که [البقرة: ۲ إلى آخر السورة الذکورة» وهناك علموا أنهم انا 
سی 0ش یں سو سر 
الستقرة» لا من الخواطو والأماني الجارية على النفس بغیر اختيار. 
الحديث في مشلج وغيره» وأشار إليه البخاري في التفسير مختصرًا. 
وموضع الشاهد منه: أن النبي يِه لو كان يعلم تأويلها من أول الأمر لبين هم 
خطأهم ولأزاك اشتباههم من فوره؛ لأنه م يكن ليكتم عنهم هذا العلم وهم في أشد 
ا حاجة الیه» ول يكن ليتركهم في هذا ا ملع الذي كاد يمخلع فلوم وهو بهم رؤوف رحیمء 
(۱) صحيح مسلم» كتاب: الایمان باب: بیان أنه نه لم يكلف إلا ما یطاق (۱۷۹)ء وأحمد في «مسنده» 
(۹۳۳۳)ء والبيهقي في (شعب الایمان» (۳۲۷). 


النبأ العظیم(نظرات جدیدة ی القرآن الكريم) چم 

ولأمر ما أخر الله عنهم هذا البيان. ولأمر ما وضع حرف التراخي في قوله تعالى: #ثرٌ 
ان عتا باندري * [القيامة: ۱۹]. 
© مسلكه َي ,2 صلح الحديبية: 

واقراً نی صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما قضية ا حدیبیة!'' ففيها آية تينة: 
أذن الله للمؤمنین أن يقاتلوا من يعتدي عليهم آینا وجدوه غير ألا یقاتلوافی الحرم من م 
يقاتلهم فيه نفسه» فقال تعالى: ولوأ فی سیل أله الین کرک [البقرة: ۰]۱٩۰‏ فلا 
أجمعوا زيارة البيت الحرام في ذلك العام وهو العام السادس م3 أخذوا أسلحتهم 
حذرا أن يقاتلهم أحد فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع المشروع. ولا ارآشرفوا على حدود الحرم 
علموا أن قريشا قد معت جموعها على مقربة منهم فلم يشن ذلك من عزمهم؛ لأنهم کانوا 
على تمام الأهبة» بل زادهم ذاك استبسالا وصمموا على الضي إل البيت» فمن صدهم عنه 
قاتلوه» وكانت قریش قد نہکتھا ا حروب: فكانت البوآتحث كلها متضافرة والفرصة سانحة 
للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيهنا الحقّ»من الیاطل فيدمغه. وإنهم لسائرون عند 
الحديبية؛ إذ بركت راحلة النبي پل وأخذ أصككابه يثيرونها إلى جهة الحرم فلا تلور فقالوا: 
خلت القصواء حلاات القصواء؛ أي حردت اللافة فقال الب اا : (ما لا 
الْقَّصوَاء وَمَا ذلك کا بخلی. ولك ها حَابسٌ الفيل». يعنى: أن الله الذي اعتقل 
الفيل ومنع أصحابه من دخول مكة محاربين هو الذي اعتقل هذه الناقة ومنع جيش 
المسلمين من دخوضا الآن عتلؤةء ومکلا آیقن أن الله تعالى لم يأذن لهم في هذا العام بدخول 
مكة مقاتلين» لا بائین ولامكافئين» وزجر الناقة فثارت إلى ناحية أخرى فنزل بأصحابه في 
سی ا حدیبیة ا مهلم طن متابعة السير؛ امتثالا شذه الإشارة الإلهية ة التي لا يعلم 
بيده لایسألون بو نیا ات الله لآ ے را راک قرش أبت أن 
يدخلها ني هذا العام لا محاربًا ولا مسا اء وأملت عليه شروطا قاسية بأن يرجع من عامه 


)۱( صحيح البخاري» باب: الشروط 2 الجهاد» والمصالحة مع أهل الحرب. وكتابة الشروط )۲٥۸۱(‏ 
وابن حبان في اصحیحه» (1۸۷۲) وأحمد في «مسنده» (۱۸۹6۸). والطبراني في «الکبیر» (۱۳). 


© النبأ العظیم(نظرات جديدة 2 القرآن الكريم) ۵ 


وأن يرد كل رجل يجيئه من مكة مسلاء وألا ترد هي أحدًا يجيئها من الدينة تاركًا لدينه. 
فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها مثل قريش في ضعفها على مثل المؤمنين في فوتبی 
وأمر أصحابه بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من حيث جاؤواء فلا تسل عما كان لهذا 
الصلح من الوقع السبّئ في نفوس المسلمين» حتى إنهم لا جعلوا لوا مضه لبعض 
وپمسپوصہ موسے می ا و سن 
يتساءلون فيما بينهم» ويراجعونه هو نفسه قائلین: نعطي لدّة9) في ديننا؟ وھکذا كاد 
نوس سر عير يوطي 
هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة بنفسه أو اشتر ك ف انها أو وقف على آسرارها أن 
يبين لكبار أصحابه حكمة هذه التصرفات التي فوق»العقوي» حتى یطفی نار الفتنة قبل أن 
يتطاير شررها؟ ولكن انظر كيف كان جوابه حن رايجّعه عمر: ١إن‏ رسول الله ولست 
آعصیه وهو ناصري). 5 

یقول: إنا أنا عبد مأمور لين لي من الامر شيء الا أن آنفذ آمر مولاي واثقًا بنصره 
. قريبًا وبعيدًا. وهكذا ساروا راجن وهم لاي ارون تأویل هذا الإشكال حتی نزلت سورة 
الفتح فبینت هم الحكم الباهرة والبشارآك الصادقة. فإذا الذي ظنوه ضي) واجحافا في 
بادی الراي كان هو النصم لین والفتح الا کب ١‏ وأین تدییر البشر من تدپیر سس ورم 
آزی کت يم نڪر وی کر نھ ن مک ین بآ رکز عله وكان أ با تممَلون 
بصا © مان كفر وأ وصدوکروض الْمَسْجد الحرا ادى مکنا أن بل یل و رت ال 
مون وت بت وق مان فلوم للصيكر بير معد تخل آله فى مه 


(۱) الدّنيء: : الحقير القَذْرءإويقابل به: السَّيّع. الفردات: (5نا). 

(۲) قال ابن إسحاق قال الزهري: فیا فْبَحَ في الاسلام فتحٌ قبله كان أعظم من فتح الحديبية: نا کان 
القتال | الثقتى الناس: فلا كانت الهدنة ووضعت ا حرب وأمن الناس بعضهم بعضًا التقوا 
وتفاوضوا فا لحديث» فلم یکلم أحد بالإسلام يعقل شيئًا في تلك المدة إلا دخل فيه. وفسر ذلك 
صاحب الفتح فقال: إن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكيرء 
وظهر من كان يخفي إسلامه» وأسمع المسلمون المشركين القرآنء وناظروهم جهرة آمنین» وكانوا قبل 
ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية. فذل المشركون من حيث أرادوا العزة» وأقهروا من حيث 
أرادوا الغلبة. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
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مه ارت دیا آلزن کفروأ مهم رب یماج إذ بعل این كف أفى رهم الَحیية بي 
ا جک 201+ رل رسو وی مزمنین وَأ رکه وی وکا ان بها رما 
ت أذ بل شیم ليس © لذ ضذق أنه سو نا الحو لدان آلتنچد آآخرا مان شلوا 

ۃَ مین روس ڪر ورن لا ماقو رما روا تل من دونو تا 


سس 7 
سمش 


ع النبأ العظیم(نظرات جديدة 2 القرآن الكريم) 


)<( 
منهجه بيا 2 كيفية تلقي النص أول عهده بالوجي 
TIE. CI CTS gg TT‏ 


"سر ھےے سے 

ولقد کان يِه حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي یتلقفی‌مُتعجلاً فيحرك به 
لسانه وشفتيه؛ طلبًا محفظه وخشية ضياعه من صدره, وم يكرتإذلك معروفا من عادته في 
تحضير کلامه لا قبل دعواه النبوة ولا بعدهاء ولا كان ذأكىمن عادة العرب: انا کانوا 
يزورون كلامهم في آنفسهم. فلو كان القرآن منبجسًا مخ اتفسه لجرى على سنة كلامه 
وكلامهم» ولكان له من الروية والأناة الصامتة#صليكفل له حاجته من اتضاج الرأي 
وتمحيص الفکرة» ولكنه كان یری نفسه أمام تعليج فاق وقتّا ويلم به سريعًاء بحيث لا 
تجدي الرويّة١١2‏ شيئًا في اجتلابه لو طلب. ولا نی تلارگه واستذكاره لو ضاع منه شيء» 
وكان عليه أن يعيد كل ما يلقى إليه حرفيّاء فكايلا بد له في أول عهده بتلك الحال الجديدة 
التي لم يألفها من نفسه أن يكوون شید حون على المتابعة الحرفية» حتى ضمن الله له 
حفظه وبيانه بقوله: لا ترك بی سل لتَعَجَل به 42 [القيامة: ٦‏ الآيات من سورة 
القيامة» وقوله: ولا تمجل اش أن من قبل أن یس یل و ول ز رب زدٹی عم ٩‏ [طه: 
٤‏ 

هذا طرف من سيرته بإزاء الرآن» وكلها شواهد ناطقة بدقه في أن القرآن لم يصدر 
عنه» بل ورد إليه» ونوم يفض)#عننتقلبه بل أفيض عليه - 

رف من سيرته العامة تا 

فإذا أنت صعدث بنظرك إلى سيرته العامة لقيت من جوانبها مجموعة رائعة من 
الأخلاق العظیمة. وحسبك الان منها أمثلة يسيرة إذا ما تأملتها صورت لك إنساتا الطهر 
ملء ثيابه» وانحد حشو إهابه» يأبى لسانه أن يخوض فيا لا یعلمه» وتأبى عیناه أن تخفیا 
خلاف ما یعلنه» ويأبى سمعه أن يصغي إلى غلو المادحين له» تواضع هو حلية العظماء 


سمين التنین. انظر: «الوسیط»: (رَوَى). 


نر 
مم 
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وصراحة نادرة في الزعاء وتثبت قلم| تجده عند العلماء. فأنى من مثله الختل أو التزوير» أو 
الغرور أو التغرير؟ حاشا لله! 
۱ -یتبراً من علم الغيب: 

جلست جویریات یضربن بالدف في صبيحة عرس الربیع بنت معوذاالاألضاریٰة 
وجعلن یذکرن آباءهن من شهداء بدر حتی قالت جارية منهن: وفینا نبي يعلم اما فيغد. 
فقال لا: «لا مولي هَكَذَا وَقُولی ما کنت تَقُولينَ» (۲۱. ومصداقه في كتاي|الله تعالى: لفل 
لآ فو لص عندی خرآرن آم ولا یب (الانمام: نام فا ورات نیت 
سرت من لح که [الأعراف: ۱۸۸]. 7 
۲۔ لا یظھر خلاف ما یبطن: ۳ 

كان عبد الله بن أبي السرح آحد النفر الذین استتقاهمالّبي من الامان یوم الفتح 
لفرط إيذائهم للمسلمين وصدهم عن الإسلام؛ فلا جائ إلى النبي لم يبايعه إلا بعد أن 
شفع له عثمان ته ثلاناء ثم أقبل على أصيحابه فقتال: ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى 
هذا حين كففت يدى عن بيعته فيقتلة|؟ فقَالوانرماففذری ما في نفسك ألا أومأت إلينا 


مو م 


بعينك! فقال عالاه: انه لا ينغي لن آن يکو ن هنن الْأمْن۷(١).‏ 
۳ خوفه من التقول على اللّه: 

وجيء بصبي من الأنصار بُصَلٌٍّ عليه فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبی هذاء لم 
يعمل شءًا. فقال ول : أو عَرْدْ ذَّلكَيَا عَائسَة ان الله خَلَقَ الْجَنْدَ وَخَلَىَ ا اهاد وَخَلَتَهَا 
1 وَهُمْ في آضلاب آبائهخ. وَخَلَق النار وَعَلَقَ کا اهلا وَخَلَقَهَا كب َمُمْ فی آضلاب 
آبائهم» ۳ رواه مسلم رأ تخاب الستن (4. 


)١(‏ صحیح البخاري. کتات: الغازي باب: شهود الملائكة بدرا (۰)۳۷۰۰ عن الربیع بنت معوذ. 

(۲) آخرجه الحاكم رفعج« لشتدركه؛ (۰)1۳۰ وقال ا حاکم: (صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه؛. 
والبیهقی في «السنن الکری» (۲۰۳۰). والنسائی في «المجتبى» (۱۷ 6۰). 

(۳) قال العلماء: «إن هذا التوقف كان قبل أن یعلم أن أطفال السلمین في الجنة». [د/ محمد عَبْد الله 
دراز]. 

)٤(‏ صحيح مسلم کتاب: القدر بّاب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت (75577)؛ وابن 
حبان في «صحيحه» (۱۳۸ )۰ والطبراني في (الأوسط) (۱۵ 5)» والحميدي في المسنده» (۲۵). 


بسي 


ولا توفي عثمان بن مظعون كرف تفه قالت أم العلاء امرأة من الأنصار: رمه الله عَلَيِكَ 


نا السائب» فَکمَادَيی عَلَيْكَ مذ أكْرَمَكَ اللهُ. فقال يطل: وَمَا بذريك أن الله أَكْرَمَهُ)؟! 


فقال: ۲ نت يا رَشول الله فَمَنْبُكَرِمُهُ الله؟ قال: و وج مدز 
2 بو له الک واه ما أذري ونا شوق ال ما مَايُفْعَلُ بي». قَالَتْ ث: اللہ كي أَحَة 
بَعْدَهُ أبدا(١)‏ . رواه البخاري والنسائي”"). ومصداقه نی کتاب الله"تهالى : تن 
تن سل وم آآذری مَايمَل بی ولا یک6 [الأحقاف: ۹. 
آتراه لو كان حين یتحامی الکذب یتحاماه دهاء وستتاتش خشية أن یکشف الغیب 
قريبًا أو بعيدًا عن خلاف ما يقول» ما الذي کال‌یمنعه آن یتقول ما یشاء نی شأن ما بعد 
الموت وهو لا يخشى من يراجعه فيه؛ ولا هابييحكم التاريخ عليه؟! بل منعه الخلق 
العظیم. وتقدير المسؤولية الكبرى أمام حاكم آخر أغل من التاريخ وأهله: «فلنستلن 


٦ 7 11‏ اكه و ا 0271 ا 1 . گے 
زین آزسل إِلهِرَ وانستان الم سلین © فصن حابر به وما نا تابن 44 [الأعراف: ٠٦‏ ۷]. 


دراسة طباشع التفوش ے سيرة أصحابها 
واعلم أنك مها أزحت عن نفس كيراحة اليقين وأرخيت ها عنان الشك وتركتها 


تفترض أسوأ الفروض في الواقعة الواحدة والحادثة الفذة من هذه السيرة المكرمة فإنك متى 


وقفت منها على مجموعة 'صالحة لا یلك أن تدفع هذا اليقين عن نفسك الا بعد أن تتهم 
وجدانك وتشك في سلامة عيلك. فنحن قد نرى الناس يدرسون حياة الشعراء في 
أشعارهم فيأخذون هن الشاعا امن كلامه صورة كاملة تتمثل فيها عقائده وعوائله 
وأخلاقه وجتزی تفکیرع وأسظلواب معيشته. ولا يمنعهم زخرف الشعر وطلاژه عن استنباط 
خیلته( ۲ وکشف ,رغزته عن صر يه ؛ ذلك أن للحقيقة قوة غلابة تنفذ من حجب 


(۱) قال العللماء:ووكان هذا قبل أن يوحى إليه صدر سورة الفتح لليَثفِرَأكَ ال ما تدم من دنك وَمَا تَأخْرَ» 


[الفتح: ۲ [ذ/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(۲) صحيح البخاري» باب: الدخول على ا میت بعد الموت إذا أدرج في كفنه (۷۰۱۸۰۱۱۸۲). 

(۳) حال فلان» أي: تبر وتوسم وتفرس» أخيلت الساء: يات للمطر؛ فأغامت ورعدت وبرقت. 
[الوسيط .])۲٦٦(‏ 

.] أرغى: صارت له رغوة» رغى الشی: إذا لم يفصح عن معناه الرغاء: : صوت الابل. [الوسیط‎ )٤( 


€ النباالعظیم(نظرات جديدة 3 القرآن الكريم) © 
الکتمان فتقرأ بین السطور وتعرف في لحن القول والإنسان مها أمعن في تصنعه ومداهنته 
لا يخلو من فلتات في قوله وفعله تنم على طبعه إذا أحفظ أو أخرج أو احتاج أو ظفر أو 
خلا بمن يطمئن إليه 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خاها تخفى على,النساتع تعلم 

فیا ظنك بهذه الحياة النبوية التي تعطيك في كل حلقة من حلقاتہا مرآة صلافية لنفس 
صاحبها؛ فتريك باطنه من ظاهره» وتريك الصدق والاخلاص ل فو من 
آقواله وکل فعل من آفعاله. بل كان الناظر إليه إذا قویت فطتتهوحسنت فراسته يرى 
آخلاقه العالية تلوح في محياه ولو لم يتكلم أو يعمل ۱ 5 

ومن هنا كان كثير من شرح اللہ صدورهم لاسلا لر یالوک رسول الله على ما قال 
لاف لت ٤ Sg EN‏ 
وجهه. قال عبد الله بن سلام تَِلَة: لما قدم رسول الله يِه اللدتقة انجفل(۲۲ الناس إليه. 
وقيل: «قدم رسول اللہ پل ! افجئت في الناس لأنظر ال قلما استثبت وجه رسول اللہ پل 
عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب»۳۳)..رواهالترمذي پسند صحيح. 

والانء وقد وفینا لك الوعد بعرض هلاتوالناذج من السيرة النبوية» نعود إلى تقر 
قصدناه من هذا العرض فنقول: إن صاحب ہڈا الخلق العظيم وصاحب تلك الواقف 
المتواضعة بإزاء القرآن» ما كان بیع لأحد أن يمتري في صدقه حینا أعلن عن نفسه أنه 
ليس هو واضع ذلك الکتاب وأن منژّلته منه منزلة المتعلم الستفید» بل كان يجب أن 
نسجل من هذا الاعتراف البییء لوخي على صراحته وتواضعه. 

HHR J 


ي 


(۱) العشير: العشرء جع أغشلاء: الزوج» والزوجةء والعاشر: الصديق والقریب. العشيرة: عشيرة 
الرجل: بنو أبيه الا َو وفبیلته. [الوسيط (عشر)]. 

(۲) جفل» جفولا: شرد ونفر ومضی وأسرع وانزعج وفزع» فهو جافل وجفول وجفال. أجفل: مضی 
وأسرع. [الوسیط (جفل)]. 

(۳) صحیح. آخرجه ا حاکم في «الستدرك» (4۲۸۳)» وقال: «صحیح على شرط الشیخین: ول مخرجاه»؛ 
والترمذي (۲۸۰؛) وقال: «هذا حدیث صحیح» وابن ماجه (۰)۱۳۳4 وصححه الألباني في 
(السلسلهة الصحيحة». 


کو 


النبأ العظیم(نظرات جديدة 2 القرآن الكريم) © 


المرحلة الأولى من البحث 
البحث عن مصدر القران 
> ايه <> 0 


OOS 
ر ي‎ 
بيان أن القرآن لا يمكن أن يكون إيحاء ذاتيا من نفس #حمد بيا‎ © 
الأمر أمامنا أوضح من أن بحتاج إلى سماع هذا الاعقواف القولي منه بلا أو یتوقف‎ 


أليس يكفي للحكم ببراءة الإنسان من عمال‌,من الأعهال أن يقوم من طبيعته شاهد 
5 
بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل؟ ۱ ٠‏ 


فلينظر العاقل: هل كان هذا النبي الأمي ‏ صلولأت#الله عليه آهلا بمقعضی وسائله 
العلمية لأنَّ تجيش نفسه بتلك المعاني القرانيه؟ و۷ 
سیقول الجهلاء من الملحدين: تككم؛ فقد كان له من ذكائه الفطري وبصيرته النافذة ما 
يؤهله لإدراك ا حق والباطل من الاراعروالحسن والقبيح من الأخلاق» والخير والشر من 
الأفعالء حتى لو أن شيئًا في السیاء تناله الفراسة أو تلهمه الفطرة أو توحي به الفكرة 
لتناوله محمد بفطرته السليهّة وعقلهالکامل وتأملاته الصادقة. 
ونحن قد نؤمن بأكثر ما وضفوا من شائله» ولکننا نسأل: هل كل ما في القرآن ما 
يستنبطه العقل والتفکیر ودره الوجدان والشعور؟ للع کلا. 
طبيعة العاني القرآنية 
لما يدرك بالذگاء وصدق الفراسة 
(۱) أنباء الماضلي الا سبيل إليها الا بالتلقي والدراسة: 
ففي القرآن انب کبیر من المعاني النقلیة البحنة التي لا جال فيه للذكاء والاستنباط 
ولا سبیل إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي والتعلم. ماذا يقولون فيا قَصَّهُ 
علینا القرآن من أنباء ما قد سبق» وما فَصَّلَّهُ من تلك الأنباء على وجهه الصحیح كما وقع؟ 
آیقولون: إن التاریخ يمكن وضعه أيْضًا بإعمال الفکر ودفة الفراسة؟ أم يخرجون إلى 


ھ٦‎ 


وچ النباالعظیم(نظرات جديدة.ف القرآن الكريم) © 
المكابرة العظمى فیقولون: إن محمدًا قد عاصر تلك الأمم الخالية» وتنقل فيها قرت(۱ 
فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان» أو أنه ورث كتب الأولين وعكف على دراستها 
حتى أصبح من الراسخين في علم دقائقها؟! انبم لا يسعهم أن یقولوا هذا ولا ذاك؛ لأنہم 
معترفون مع العالم كله بأنه له يكن من أولئك ولا من هؤلاء 

وا کت آم إذ بن اھر امم يكل مزتر4 [آل عمران: ۰۲44 وما گت انو از 
أجمَمُوأ مر هون [يوسف: ۰۲۱۰۲ وم كنت بجانب مرن لا إل ہوسی 
الہ [القصص: 44] » ما کنت تلو من تب من کتدب ولا شر اك إذا 2 
لمبطِلُونَ 4 [العنكبوت: 148 » َلك من أنباء یب رحبا ا لئ انت تا أت ولا 
ملق من بل هدا [هود: ٤٤]ء‏ لخن قش اي نخس الک اما یلیل هدذا 
شمان وان کنت من لیے من آلمَدفلنَ ۴“ [یوسف:: ۳]. ۲ 

لا نقول: إن العلم بأسماء بعض الأنبياء والأمم الماضيةٍ وبمجمل ما جرى من 
حوادث التدمير في ديار عاد وئمود وطوفان نوح وآشپاه لگ ۸ يصل قط إلى الأميين؛ فان 
هذه النتف اليسيرة قلا تعزب عن أحد مل /أهل البدقآو الحضر؛ لأنہا ما توارثته الأجيال 
وسارت به الأمثال» وانیا الشأن في تللالتفاصیل آلدقيقة والکنوز الدفونة في بطون ` 
الکتب. فذلك هو العلم النفيس الذي / تنله ید الأميين» ولم يكن يعرفه إلا القليل من 
الدارسين» وإنك لتجد الصحيح اللفيد من هذه الأخبار حرا في القرآن. 

حتی الأرقام طبق الأرقام: فترى امثلا في قصة نوح له في القرآن أنه لبث في قومه 
ألف سنة إلا خمسین عامًا. وني ستفتهالكوين من التوراة أنه عاش تسعائة وخمسین سنة. 
وترى في قصة أصحاب الکهف ند أهل الکتاب أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة 


۰ ٠. 


وفي القرآن أنهم لبثشوايفي كهفهم: لدت مأئة سنن وَأَزدَادُوا تنماک [الكهف: ۲۵]) 
وهذا السنون التسع هي يفرق مابين عدد السنین السّمْسِيّة والْقَمَرِيّة. قاله الزجاج يعني 
بتكميل الکسر. فانظر إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أميّة لا تکتب ولا تحسب. 
كمالك بالعلم في الأمي مُتْحرّۃ في الْجَاهلبة والگادیب في اليثم 


(۱) فرتا: اقترن الشیء بغيره» أي: اتصل به وصَاحَبهُ ويُقَالُ: اقترنا: تَلَارَّمَاء القران: الجمع بين الحج 
والعمرة في الاحرام وا مع بین الزوجين بالعقد. [الوسيط (قَرَنَ)]. 


2 النبأ العظيم(نظرات جديدة 2 القرآن الكريم) © 

نعم؛ إنها لعجيبة حقًا: رجل أمي بين أظهر قوم أميين» يحضر مشاهدهم في غير 
الباطل والفجور ‏ ويعيش معيشتهم مشغولا برزق نفسه وزوجه وأولاده» راعيًا بالأجر» أو 
تاجرًا بالأجر لا صلة له بالعلم والعلماء؛ يقضي في هذا المستوى أكثر من أربعين سنة من 
عمره» ثم يطلع علينا فیم) بين عشية وضحاها فيكلمنا با لا عهد له به-قسالف حياته. 
وریبا م یتحدث إل آحد بحرف واحد منه قبل ذلك ويبدي لی بت القرون 
الأولى ما أخفاه آهل العلم في دفاترهم وقاطرهم(۱). أفي مثل هتذا گول الجاهلون: انه 
استوحى عقله واستلهم ضميره؟ أي منطق يسوغ أن 'يكيون هذا الطور الجديد العلمي 
نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية الأمية؟ إنه لا مناص في قضیبة العقل من أن يكون طذا 
الانتقال الطفري سر آخر یلتمس خارجًا عن ود النفسإوعن داثرة العلومات القديمة. 
وإن ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف الاعراب في البادية ۳1 انی الجملة أصدق تعلیلا هذه 
الظاهرة وأقرب فه) لهذا السر من ملاحدة هذا العلصرة إذ لم یقولوا كا قال هؤلاء: إنه 
استقى هذه الأخبار من وحي نفسه بل قالطا له لا بد أن تكون قد أمليت عليه منذ 
يومئذ علوم جديدة» فدرس منها ما يكن گل درس» وتعلم مالم يكن يعلم «وَگذ كت 
تصرف لا یت وَیٹراوا ذرنت ¢ [الاتعيام: ۰ ور طبر الأو لن تما کی تل 
له بك وأصبلا © * [الفرقان: .]٥‏ 

ولقد صدقوا؛ فإنههدرسههاءوولكن على أستاذه الروح الأمين» واكتتبهاء ولکن من 
صحف مكرمة مرفوعة مطهرة نس سفرة» کرام بررة لفل رشان ما تعکر ولا 
ا مرن فد لت فہک زغم رای وا تون © € [يونس: .]٦٦‏ 

ذلك,شآن ما في القرآن من الأنباء التاريخية» لا جدال نی أن سبيلها النقل لا العقلء 
وأنها نجيء من خارج لاس لا من داخلها. 

فأما سائر العللوم القرآنية فقد یقال: إنها من نوع ما يدرك بالعقل» فيمكن أن يناها 
الذكي بالثلاسة لأر بالروية» وهذا کلام قد يلوح حقّا في بادئ الرأي ولکنه لا يلبث أن 
ينهار أمام الاختبار. 

ذلك أن العقول البشرية ها في إدراك الأشياء طريق معين تسلکه» وحد محدود تقف 


)١(‏ القعاطر: جمع مفرده: القمطر» وهو ما تصان به الكتب (بالمكتبات). 
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عنده ولا تتجاوزه. فكل شيء لم يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرق ول يكن مرکوزا 
في غريزة النفسء انا يكون إدراك العقول إياه عن طريق مقدمات معلومة توصل إلى 
ذلك المجهولء إما بسرعة کم في الحدس(6. وإما ببطء كا في الاستدلال والاستنياط 
والمقايسة7"). وكل ما م تمهد له هذه الوسائل والمقدمات لا يمكن أن تناله ید العقاع)بحال» 
وإنا سبيله الا شام أو النقل عمن جاءه ذلك الم مام. 

فهل ما 2 القرآن من العاني غير التاریحیة كانت حاضرة الوسائل 0 ٤‏ نظر 


العقل ؟ 
ذلك ما سيأتيك نبژه بعد حين» ولکننا نعجل لك الان,پجشالین من تلك العانی 
۰ هې 
أحدهما»: قسم العقائد الدينية. ۱ 


«والثاني»: قسم النبوءات الغيبية. 


وس ون تسا 

فأما آمر الدین فان غایة ما مجتنبه العقل»من ثمرات بحثه الستقل فیه بعد معاونة 
الفطر السليمة له هو أن یعلم أن فوق ھ1ا ایام إا قاهرًا دبره» وأنه لم مخلقه باطلاء بل 
وضعه على مقتضى الحكمة والعدالةء فلا بد أن يعيده كرة أخرى؛ لينال كل عامل جزاء 
عمله؛ إن خيرًا وان شرًا. هذا هو#ك|#ماييثاله العقل الكامل من أمر الدين» ولكن القرآن لا 
یہ جات ويد ا سی إن ره سس جو 
ا خلق ونهایته» ویصف ا حنةروأنواع ہے والنار وألوان عذاہہاء كأنها رأي عین: حتى انه 


(۱) الحدس: إذراك آلشئٰء إدراكاةتباشرًا" والفراسة: يُقَال قَالّه بالحدس والحدسية: مَذْمَب يمول باعتماد 
المعرقة على الحدس . ال بیط( / .])۱٦١‏ 

)٢(‏ القیاس نيال رد الشَّيْءلإِلَّ تُظيره . وني علم التقس): عمل عَقلي یر نب عَلَيْهِالْتقّال الذّهْن من 
لل الج سیت زد شل نی سی ما اا كل مشت تسام زاب 
قائمتين ال أن رَوَاَِقَدًا ا ثلث المرسوم مامي الآن تَسَاوِي زاويتين قائمتين. و(نی المنطق): قول 
مرکب من قضیتین آر أكثر مَتی سلم لزم عَنهُ لذاته گول آخر إذا ُا كل ذي أذن من ان يلد 
والسلحفاة دات أذن فان ما یشتلزم القَوْل بأن السلحفاة كلد. و(نی الْفّه): حمل فرع على أصل لله 

که ينه كالحكم يكخرِيم شراب مُسكر حملا على الخمر لاشتراکه] في عِلّۃ خیم وَهُوَ 
الاشکار. [الوسيط (۷۷۰/۲)]. 


(© النبأ العظیم(نظرات جديدة ۓ القرآن الكريم) :9 

ليحصي عدة الأبواب» وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبواب» فعلى أية نظرية عقلية بنيت 
هذه المعلومّات السَابئّة؛ وتلك الأوصاف التحديدية؟ إن ذلك ما لا يوحى به العقل 
ازع ااال وی الا شالس ا 
والگلقین: لكنه الحق الذي شهدت به الكتب واستيقنه أهلها و 2 طحب الثار 
ملتيكة وا وما جع عدم 9 فت ین كقرُو سین رین | را اڪ ي ين ایت 
ام یمد که [الدشر: ۰۲۳۱ رکذ ت رح لت زوعا زی اانا ما کت تذری تا 
ألحتدب ولا لإي [الشورى: ٢۸۲٥٢۷‏ ہر ی 3 
يَخْتَصِمُونَ © * [ص: ۲(]٦۹‏ رما کان نذا ارءان أن يفترئ»من دون شه وَللکن تد 
اآزی بين يديه وَتَفْصِيلَ التب لا زب فيد من رت لدي 4 [یونس: Orv:‏ 
(۳) آنباء المستقبل لا سبيل فيها لليقين | + الصادق: 

آما النبوءات الغيبية؛ فهل تمرف كيف مک ها ڈو العقل الكامل؟ إنه یتخذ من 
تجاربه الاضية مصباحًا یکشف على ضوئه ضع خطوات من جری الحوادث القبلت 
جاعلا الشاهد من هذه مقیاسارللغ امن تلك. ثم يصدر فیها حکمه محاطًا بکل تحفظ 
وحذر قائلا: «ذلك ما تقضی به طبیلقالجوادث لو سارت الأمور على طبیعتها وم یقع ما 
ليس في اطسبان». آما أن ینت یت الحكم بت وجدده تحديدًا حتی فيم لا تدل عليه مقدمة من 
القدمات العلمية ولا تلآ <(قنه و أهارة من الأمارات الظنية العادية» فذلك ما لا یفعله إلا 
أحد رجلين: إما رجل مجازف لا ياي أن يقول الناس فیه: صَدَق أو كدب وذلك هو دأب 
جهلاء المتنبئين من اللعرافين/وامنجدمين» وإما رجل اتخذ عند الله عھڈا فلن يخلف الله 


(۱) رکد ا CID‏ امن ات6 ب يعني: القَرآن» ما کنت تذری ما ألكمدبُ ولا الإيمَدن» 
اي: عل اش شع تن اوه طولدی جا اي: القرآن. انظر: تفسیر این کثبر 
(۷/ ۱۹۹). 

(۷) أي رل رلو خو ون آین کنث آذري باختلاف الما الأغل؟ يعني في شأن آدم له وافتتاع الیش 

من السجوداله وتحاجتہ 7 انظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۷۰). 

(۳) ی لجاز الاب اه اسقط اکر اذ وله ولا عفر شور ولا بشورة ین هه 
ی سے سید میسو المخان مر و او و تور 
لا ِنْ عند الله اي ي َشْبِهُهُ شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أَفْعَاله وَأقْوَالهِ مكلام لا یب پشبه کلام 
الْمَحْلُوقِين. انظر: تفسير این كثير /٤(‏ 4 58). 


© النبا العظیم(نظرات جديدة ا القرآن الكريم) © 
عهده وتلك هي سنة الأنبياء والرسلین» ولا ثالث هیا إلا رجلا روى أخباره عن واحد 
منهیا. في الرجلین تراه في صاحب هذا القرآن حين) يجيء على لسانه الخير ا جازم با سيقع 
بعد عام وما سيقع في أعوام» وما سيكون أبد الدهر» وما لن يكون أبد الدهر؟ ذلك وهو لم 
يتعاطً علم العرفة والتنجيم» ولا كانت أخلاقه كأخلاقهم تمثل الدعری۔والتقاگ: ولا 
كانت أخباره كأخبارهم خليطًا من الصدق والکذب؛ والصواب والخطأء بل كان)مع بزاءته 
من علم الغيب وقعوده عن طلبه وتكلفه» يجيئه عفوًا ما تعجز صروف اهر وتقلباته في 
الأحقاب التطاولة أن تنقض حرفا واحدًا ما ینبی به: ونکت عرژ تچ لا باب 
بطل من بين يديه ولا من حَلفِوه تم ہہ ۵2۱ 
أمثلة من النبوءات القرآنية _ 

ولنسرد لك هاهنا بعض النبوء‌ات القرآنية مع بيان شوج مر‌ملابساتها التاريخية؛ لتری 
هل كانت مقدماتها القريبة أو البعيدة حاضرة فتکون تلك النبوءات من جنس ما توحي به 
الفراسة والألمعية؟ 

وسنحصر الکلام في ثلاثة أنواع: ۹ 

١‏ ۔ ما یتعلق بمستقبل الإسلام وکتابہ ورتتعوله. 

۲ ما يتصل بمستقبل حزب الله (ا لمؤمنین): 

۳ ما يتصل بمستقبل حزب الشیطان(المعاندین). 
١‏ فيما یتصل بمستقبل الاإسلام(وکتابه ورسوله): 

ات و نو سر سے یم ویب 
قد ضمن اللہ حفظة رصان يب أن د لح ابل نأا ديم َم رم 
م ماع الئاس SEE‏ [الرعد: ۱۷]ء أ کی صر ب أذ تقل کڈ کیا کی 
یر رل ناسا سنا [إبراهيم: ۰۲ ۲۵]) 
«إنا نحن ترا اگم وا 1 ر حلفظون 4 [الحجر: ۹. أتعلم متی وأين صدرت هذه 
البشارات المؤكدة» بل العهود الوثيقة؟ 

إنہا آیات مكية من سور مكية. وأنت قد تعرف ما أمر الدعوة الحمدية في مکة؟ 
عشر سنوات كلها إعراض من قومه عن الاستماع لقرآنه» وصد لغیرهم عن الاصفاء له. 


سس النبا العظيم(نظرات جدیدة یۓ القرآن الكريم) © 
واضطهاد وتعذيب لتلك الفئة القليلة التي آمنت به» ثم مقاطعة له ولعشيرته وحاصرتہم 
مدة غير يسيرة في شعب من شعاب مكة» ثم مؤامرات سرية أو علنية على قتله أو نفيه. 
فهل للمرء أن يلمح في ثنايا هذا الليل الحالك الذي طوله عشرة أعوام» شعاعًا ولو ضٹیلا 
من الرجاء أن يتنفس صبحه عن الإذن هؤلاء المظلومين برفع صوتبع*3إهلانإدعوتبه؟ 
ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب نفسه من طبيعة أدعوتة لا في أفق 
ال حوادث؛ فهل یت يتفق له في مثل هذه الظروف أن يربو في نفسهرآلامل حتی يصير حک) 
قاطعًا؟ وهبه امتلأ رجاء بظهور دعوته في حياته ما دام یتگهګدها بنفسه» فمن يتكفل له بعد 
موته ببقاء هذه الدعوة وحمايتها وسط أمواج المستقبل اي وکیف يجيئه اليقين في ذلك 
وهو يعلم من عبر الزمان ما يفت في عضد هذا الثقين؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات 
الإصلاح فا لبثت أصواته أن ذهبت أدراج الريناخ. وكم من مدينة قامت في التاريخ ثم 
سوب الا لاا بت 

وهل کان محمد يطلا من سے سا وی 
يطمع في أن یکون نبیّا يوحي الله جر کی جرا أ ن یلیل ألحمّدث ا ۷ة ةم 
رتلق 4 [التصص: ٦۸]ء‏ ولا كان بعد نبوة‌یضمن لنفسه أن یبقی هذا تیاس لديه 
ون شا مین بالزی اوا لبك ثلا تجد لت بيه تا رَیلا ج إل رح خنة سل إن 
ضا کان یل گرا © 4 7 لاملا ۸۷]. 

فلا بد إِدَّن ‏ من کفیل نی حفظ من خارج نفسه. ومن ذا الذي يملك هذا الضمان 
على الدهر النقلب,آگملوء پالفاجات؟ إلا رب الدهر الذي بيده زمام ا حوادث كلهاء 
والذي فلا مبدآملوهنتهاها» وأحاط علا بمجراها ومرساها. فلولا فضل الله ورحمته 
الوعود ہہ في الاية(الانفة لا استطاع القرآن أن يقاوم تلك الحروب العنيفة التي أقيمت ولا 
تزال تقام عليه بین[ وآن. 

سل التاؤيخ: كم مرة تنكر الدهر لدول الاسلام» وتسلط الفجار على المسلمين 
فأثخنوا في بس می اما متهم كل سس رو سیت » وهدموا الساجد 
وصنعوا ما کان يكفي القليل منه لضياع هذا القرآن؛ کلا أو بعضّا؛ کما فعل بالكتب قبله؛ 
لولا أن يد العناية تحرسه فبقي في وسط هذه المعامع رافعًا راياته» وأعلامه. حافظا آياته 


$ النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) © 
وأحكامه» بل اسأل صحف الأخبار اليومية: كم من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
تنفق في كل عام لمحو هذا القرآن وصد الناس عن الاسلام بالتضلیل والبهتان والخداع 
والإغراء» ثم لا يظفر أهلها من وراء ذلك إلا با قال الله تعالی: ان الین کفروا يفون 
ام[ 7 ”انار فين ئن ا ون هم حنرة رون 4 [الأنفال: .٦‏ 

ذلك بأن الذي یمسکه أن یزول هو الذي يمسك السیاوات والارض أن تزولا. 

ذلك بان الله لهو ری آتل سول دی ودین احق لیظهره 7 :۲ وو که 
موق 6 [الصف: .٩‏ والتوبة: ۳۳]. والله بالغ أمره» ومتم نور»فظهر وسیبقی ظاهرًا لا 
یضره من خالفه حتی يأتي آمر الله. ۳ 
۲-«ومثال آخر»: 

سو ہے نس لكك وجا سند و أن أت 

ن وآلجن عل أن يوأ بل مدا زان لا نون مه وکا رگ َعَضْهْرْلبَمَض ظهیرا 4 

س ۸۰ء فان لر توا ون نوک [البقرة: ۲]. 

فانظر هذا اللفي المؤكد» بل ا کم الب امه بییقطیع عربي يدري ما یقول أن يصدر ,م 
هذا الحكم وهو یعلم أن جال الساجلات بائ يالعرب مفتوح على مصراعیه» وأن الناقد | 
المتأخر متى أعمل الروية في تعقب قول القائل المتقدم لا يعييه أن يجد فيه فائتّا ليستدرك؛ 
أو ناقصًا ليكمل» أو كلامًا لیزددک الا؟ 

ألم يكن بخشی بهذا التحدي أن يشير حمیتھم الأدبية فيهبوا لنافسته وهم جميع 
حذرون؟ وماذا عساه يصنعولو أن جماعة لن بلغائهم تعاقدوا على أن يضع أحدهم صيغة 
العارضتة ثم یتناوطا سائر لا صلاح والتهذيب کیا كانوا یصنعون في نقد الشعرء 
فيكمل ثانيهم ما نک اوه فالكذاء حتى يخرجوا كلامًا إن ل يبزه فلا أقل من أن يساميّه 
ولو في بعض نواحيه؟ ثم لا طوعت له نفسه أن يصدر هذا الحكم على آهل عصره فكيف 
یصدرہ على الاأجیال القلأدّمة إلى يوم القيامة» بل على الإنس والجن؟ إن هذه مغامرة لا 
يتقدم إليها رجل يعرف قدر نفسه إلا وهو مالئ يديه من تصاريف القضاءء وخبر السماء. 
وهكذا رماها بين أظهر العا م؛ فكانت هي القضاء المبرم شلّط على العقول والأفواه» فلم © 
يهم بمعارضته إلا باء بالعجز الواضح. والفشل الفاضح؛ على مر العصور والدهور. 


۳- دومثال تالت»: 


فرط طسوا و ی سر 
رسالات ربه: «یتأیا ۲ سول بآ ما رل لك من لت وان لعل کنا ہلت رار وه 
عَصِمُكَ من ثاس € [المائدة: ۷. 

إن هذا وایم الله ۔ ضمان لا يملكه بش ولو كان مَلَكَا محجبًا تهر اكلتظة من بين 
يديه ومن خلفه. فكم رأينا ورأى الناس من الملوك والعظیاء من الهم يل الغيلة وهم 
في مواكبهم تحيط بهم اجنود والأعوان. ولكن انظر مبلغ/ثقة الرسول ية بهذا الوعد ا حق: 
روی الترمذي والحاكم عن عائشة. وروی الطبراني عن آپي,سعید الخدري قال: كان النبي 
گا بحرس بالليل» فلما نزلت هذه الاية تر کو ١‏ ایا الناس انضرفوا فقذ 


ہے 7 
وحقًا لقد عصمه الله منهم في مواطن كثيرة یط الوت فبها أقرب إليه من شرا شراك 
نعلهء ولم يكن له فيها عاصم إلا الله وحده. 


من ذلك: ما رواه ابن حبان في #مجیحه عن أبي هريرة» ورواه مسلم في صحيحه عن 
جابر قال: كنا إذا أتينا فی سفرنا عل»شجرة ظليلة تركناها لرسول الله َو فلما كنا بذات 
الرقاع نزل نبي الله تحت شجرة وعلق سيفه فيها. فجاء رجل من المشركين فأخذ السيف 
فاخترطه( ۳ وقال للنبیع لله آخافنی؟ قال: «لا». قال: فمن يمنعك منی؟ قال: «الله 
یمنعنی منك ضع السیف» که 
وحسبك أن تعلیم أن كلمن كان في الغزوة التي شرعت فیها صلاة خوف. 
ومن أعظم الوا هذا النباً احق ذلك الموقف المدهش الذي وقفه النبي پچ 
في غزوة حنينٌ» ا چا الأعداء وقد انکشف السلمون وولوا رنه 
برکض ببغلته لاإجهة العدی والعباس بن عبد الطلب آخذ بلجامها یکفھا إرادة ألا 
ع 
(۱) آخرجه احاکم في «الستدرك» (۳۲۳۲۱). وقال ا حاکم: اصحیح الإسناد ول يخرجاه». والترمذي 
( ۳۰ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) اخترط السیف: استله من غمده. 
() صحیح البخاري باب: غزوة ذات الرقاع (۰)۳۸۲۲ ومسلم باب: صلاة الخوف (۱۳۹۱) وأحمد 
۱6۹۷۰۱ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


© النبأ العظیم(نظرات جدیدة القرآن الكريم) © 
تسرع؛ فأقبل الشرکون إلى رسول الله با فلما غشوه لم يفر وم ينكصء بل نزل عن بغلته 
كأنَّ) يمكنهم من نفسه. وجعل يقول: «آتا ال لا ذب. أنَا ابن عَبْد للْلَّبْ» 2 کان 
بتحداهم ریلم عل مکانه فو اه ما نالوا یلا بل آیده الله بجنده» رکف عنه نی 
بیده. رواة الشیخان عن البراء ابن عازب ورواه مسلم عن العباس وسلمة بنالاکوع ورواه 

ومکذا آمتع الله به أمته فلم یقبضه إليه حتی بلغ الرسالة وأدى الامیانةا وحتی آنزل 
عليه قوله: لهاڪ و سو سی ورضب نکم الور 
ديا [امائدة: ۳. 
۲- قیما يتصل بمستقبل المؤمنين: 

© وإليك مثالا من النوع الثاني: ۲ 

۰ بیو سور املع من آنباء الرملل تلا یثبت فژادهم ويعدهم 
الامن والنصر الذي كان لمن قبلهم ولد سب اا يبوت میج الب 
مر جنا جر لین کا [الصيانات:) ۷ ۔ ۰]۱۷۳ إا ضر رسلا رازن 

موأ فی ود نباون وچ € افر 8۲ء فلا ماجروا إلى المدينة فرارا بدينهم ا 
سيا و ی اعدو لوسرو DE‏ 
المسلحة من كل جانب. فانتقلواآمن خوف إلى خوف أشد. وأصبحت کل أمنيتهم أن 
يجيء يوم يضعون فيه أسلحتهم» وف هذه الأوقات العصيبة ينبئهم القرآن ہما سيكون لهم 
من الخلافة واللك. علاوة على الأقتق والاطمئنان» فما هذا؟ أأحلام وأماني؟ لاء بل 7 
موکد بالقسم: اوعد اکا منک ویو الم دلحدت حیرض کنا 
ا زین مر ا > رد ب E E‏ 
[النور: .]٥٥‏ 

روی ا حاکم رصححه عن أبي بن كعب قال: لا قدم رسول الله پل وأصحابه المدينة 
وأوَنہُمُ الأنصار رمتهكم العرب عن قوس واحدة. وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا 
يصبحون إلا فیه فقالوا: أترون أنا نعيش نبیت آمنين مطمثنین لا نخاف إلا الله؟ فنزلت 


ی 


)۱( صحیح البخاري باب: من قاد دابة غيره في ا جرب ۲۷۰۹ ومسلم باب: في غزوة حنین 
۱۳۷ والترمذي (۸۵ء عن البراء بن عازب کات 


2ے التبا العظیم(نظرات جدیدة ‏ القرآن الکریم) سس 


سم قر مسر 


الای۲۱1. وروی ابن أبي حاتم عن البراء قال: رت هَذِهِ اه وَنَحْنُ في حوفي شدید(). 

فانظر كيف جاء تأویلها على آوسع معانیها في عصر الصحابة 7 اتید وال ان 
خطاب الشافهة في قوله: منك [النور: ]٥٥‏ فبدلوا من بعد خوفهم متا لا خوف فيه 
واستخلفوا في أقطار الأرض فورئوا مشارقها ومغاريها. 

وتأمل قوله نی هذه الات 9 دلحدت 46[ النور: 700 2 ي ية الآخرى 
7ا ےن إن اللہ ری ع عرژھ الین إن مُکنهم فولأوض او أَلصَارۃ وت 
وگ را رت ويا عن لک( ۰ هارفيها نبأ آخر عن سر ما ییتل 
به المؤمنون أحيانًا من انتقاص أرضهم وتساط أعدانيج لهم ار ] 90 
پت سس کسوے ٥ء‏ يك بان أن 1 

و 1 مد اها عل رر حی بو ما باهر [الأنفن: r‏ 

2 واليك مثالا آخره‎ * ٠ 

منع المسلمون من دخول مكنة عام اي واشترطت عليهم قريش إذا جاژوا في 
. العام القبل أن يدخلوها عزلا تيكل سكلا (إلا السيوف في القَرُبِء فهل كان لهم أن يثقوا 
بوفاء المشركين بعقدهم وقد بلوا منهم کٹ العهود وقطع الأرحام وانتهاك شعائر الله؟ 
أليسوا اليوم يحبسون هدیهم أن يبلغ محله؟ فماذا هم صانعون غدًا؟ على أنهم لو صدقوا في 
تمکین المسلمين من الدخول فکیف امن المسلمون جانبهم إذا دخلوا عليهم دارهم جردین 
من دروعهم وقوتہم؛ ألا تكو نههذه مكيدة يراد منها استدراجهم إلى الفخ؟ وآية ذلك 
اشتراط تجردهم مر#السيلا حلا السيف في القراب» وهو سلاح قد يطمئن به المسلمون إلى 
آنبم لن یتآلوهم بأيديهم.ورماحهم., ولكنه لا يأمنون معه أن ينالوهم بسهامهم ونبالهم» في 
هذه الظروف المريبة هم الوعد الجازم بالا مور الثلاثة ثة مجتمعة: الدخول: والأمن» وقضاء 
الشعيرة: « لد وق له رسو 4 و بالق خن آلعنجد لح مرن شام اه ءامن مُحَلَقَينَ 
روت کر رمقل حاون 4 [الفتح: ۷ فدخلوها في عمرة القضاء آمنین» ولبثوا فیها 


ابت رس 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۲٥۳)ء‏ وقال الحاكم: اصحیح الإسناد ولم بخرجاہ)ء والبيهقي في 
(الاعتقاد) (۱۵ ۲). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير /٦(‏ ۷۳). 


® النبأ العظيم(نظرات جدیدة 4 القرآن الكريم) @ 


ثلاثة أيام حتى أتموا عمرتہم وقضوا مناسكهم.. الحديث أخرجه الشیخان(۱). 
© ومثالا ثالثًا: 

كان المشركون يجادلون المسلمين في مكة قبل امجرة یقولون لهم: إن الروم يشهدون 

أنهم أهل کتاب. وقد غلبتهم المجوسء وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب«اللتي آٹرل 
علیکم» فسنغلبکم کا غلبت فارس الروم؛ إفنزلت الآية ال عبت ارو یٹ و اد 
رض وب روم سیون فى بضع نین [الرم: ا 

لقد كان الإخبارٌ بهذا النصر وبأنه کائن في وقت معين اخبازارپآمرین كل منها خارج 
عن متناول الظنون» ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الِضيعِفِكَ حدًا يكفي من 
دلائله أنبا غزيت في عقر دارها وهزمت في بلادها کا قال تعالل: :ل أذ الأ >. ء فلم 
يكن أحد يظن أنها تقوم لها بعد ذلك قائمةء فضلا عن أن لو اوقت الذي سيكون نما 
فيه النصر؛ ولذلك كذب به الشرکون وتراهنوا على تکذیبه» ون القرآن لم يكتف بہذین 
الوعدين» بل عززهما بثالث» حين يقول: مز رون © نف آل4 [الروم: 3 
]؛ إشارة إلى أن اليو ا a‏ و وی 

E ي‎ 5 

أشد مويه بوقوعه| مقترنين و يوم؟ لذلك آکده اعظم التأكيد بقوله: 
لود ما لف أنه وغده, ودک أ الئاس لا نون € [الروم: .]٠‏ 

ولقد صدق الله وعده» فتمت للرژم الغلبة على الفرس» بإجماع المؤرخين في أقل من 
تسع سنین(۲۲. وكان يوم نصرها هو الوم الذي وقع فيه النصر للمسلمين على ا مشرکین في 
)١(‏ صحيح البخارئ باب: اللي اهاد والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط (۲۵۸۱)» 

وابن حبان في «صككتتحه» (1۸۷۲) وأحمد في «مسنده» (۱۸۹6۸). والطبراني في «الکبیر» (۱۳). 

والتسع» أليس الله پاعلم‌پیوم النصر وساعته؛ بل وسنته؟ فنقول: بلى» ولکن الناس في اصطلاحهم 

الحسابي لا جرون عل طريقة واحدة» فمنهم من يحسب الشمس» ومنهم من يحسب القمر؛ ومنهم 

لیکون آقطع لكل شبهة وأبعد عن کل جدل ومكابرة» ثم نه ربا تراخی الأمر بين بشائر النصر 

ووقائعه الفاصلة فيقع اختلاف الحسابين في تعیین الوقت الذي يضاف إليه النصر والغلبة. ولذا 

حسن التعبیر بلفظ: ہف بضع ؟ دون أن یقال: بعد بضع. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


۳ فیما يتصل بمستقبل المعاندين: 

وهذه أمثلة من انيع الٹالٹ: 
قاله القرآن في جواب هذا الدعاء ہی مر هید 
ذا أدج » [الدخان: ۰۱۰ ۱ فاذا جرى؟ أصابهم القحط حتى أكلوا العظام. وحتى 


جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة,اليلاتكاق من الجهد. رواه البخاري 
0 


عن أبن مسعود 
ثم انظر قوله بعد ذلك: لن یت لذبي کر عابزو © برش الا 

کی إنا مُتَقمونَ © * [الدخان: ۱٠۰‏ 8(]۱5) 7 تر فيها ثلث نبوءات ا 

* كشف البؤس عنهم. 

دے * ثم عودتہم إلى مكرهم اليئ . ي 

٭ ثم الانتقام منهم بعد ذلك. 

وقد كان ذلك كله كا بينه ا حدیث'الصحیح المذكور فإنهم لما جاؤوا إلى رسول الله 
یستسقون وتضرعوا ال 094 أحَسِف عَنَا العَذَابَ إنا مُؤْمِبُونَ 4 [الدخان: ۱۲] 


(۱) در ابن كثير في َفسیره: دلو نل بلنه أنهم را بعد يوم بدر» وقال الآخرون: بل كان نصر لدم 
عَلَ فَارسَ عام الجديية. قاله عكرمَةٌ والزهري وقتادة وغير واحد. وَوَجَه ی بَعْضْهُمْ هَذَا الْمَوْلَ بأن 
فیصر كا قد تذرلین أطر له یکنری یمین من حص ال ایلیا وَهُوَ بَيْتُ المَقْدِسء شکرا لله 
تعالى» نشی حفرب وسأله عن النبي لاء وكان ذلك عام ات يبيّة) انظر: تفسیر ابن 
كثبر (5/ ۲۷۳ ۲۷). 

(؟) صحيح البخاويي باب: هوي بالتكبير حتى يسجدء وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه 
(۷۷۱ء ودلم. باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (11/5)» وابن 

| خزيمة في ااصحيحه) باب: القنوت في صلاة العشاء الأخير (111). 

)٢(‏ صحيح البخاري؛ باب: نشی الئاس ااك آ4 61016 ومسلم » باب: الدخان 
.)۲٦۹۸(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم» کتاب: صفة القيامة والجنة والنار ٠۷(‏ ۰ء عن مسروق. 


۰ ۰ ۰۰ 0 مه 9-17 7 : 
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سقاهم الله فأخصبواء جو تا إلى عتوهم واستکبارهم فبطش الله بهم 
البطشة الكبرى يوم بدرہ حيث قُتل من صنادیدهم سبعون» وأسر سبعون. 
فتارة يأتي حملا كا في قوله: ولا ہہ سو 207 نحل قرب 

من دارهم حون وا یوعد آله [الرعد: ۳۱ وقوله فول تج اف 
بَصرُونَ © € [الصافات: 4 ۰۱۷ .]۱۷٢‏ 

وتارة يعين نوع العذاب بأنه امزيمة الحربية كا في قوله: سردا رل 1 
أ0 * [القمر: ه4](١).‏ وهذا کا ترى من عجيب الأنباء في كةي حي لا مجال لأصل 
فكرة الحرب والتقاء ا لجموع» فضلا عن توقع فرارها وهزيمتهاء حتئعآن عمر ‏ رضي الله 
عنه ۔ لا نزلت هذه الآية جعل يقول: أي جمع هذا؟ قال؛ فلا كال ةم بدر رایت رسول الله 
ا يقولها(؟2. رواه ابن أبي حاتم وابن مردویه» وعجزه في سے ہم 

وتارة ينص على حوادث جزئية محددة منه ‏ وهذا أعجبا وأغرب ‏ كا في قوله في شأن 
الرجل الزنیم(۳) الذي كان يقول في القرآن :إن لأشاطير الأولين لسَنْيِمُُ, عل 
خروم [القلم: 15]» فأصيب بالسیغًفي آنفه يوام بدر. وكان ذلك علامة له یر بها ۱ 
4 


ما عاش. رواه الطبري وغيره عن ابن عباس 

ونظير هذه الأنباء في كفار قریش ما ورد ني گفار اليهود. انظر كيف يقول فيهم: #أن 
وکر آڈی وان دار کر لوا اضر نج 4 [آل عمران: ۰]۱۱۱ وقد فعل. 
ثم يقول: صرت علنهم ال أن ما۶ فوا ألا بح منم وحبل من لئاس 4 [آل عمران: 
۲ ویقول: وإ اون رك ینعی ور یمد تن تومیر قي ناب 


() ونحوها ما ورد في سورة f‏ ۲۶ اوائل ما نزل في مكة ]رن سيون مر مرغ وَءَاحَرُونَ 
یراون فى الأرض َو من قصل وا کون دلوت فى سيبل أل [المزمل: ۰. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوشطه (۹ ۰۳۸۲ واغیثمي في «المجمع» .)۷۸/٦(‏ 

(۳) المشهور أنه هو الوليدجتن«الغيرة الخزومي الذي نزل فيه در وَمَنْ خَلَقَثُ وَحبداج € [المدثر: ۰۲۱۱ 

)٤(‏ قال ان جریر: سنن مره بیان ا وَاضِحَا حَنّى عرفو لا ی عَلَنِهِْ کیا لا ی المَمَةُ عَل 
ا وَکَکذًا ال َتَادَةُ. وال آحَرُونَ: سین سِمَة مل الثار يَعْنِي نُسَوّد وجهه یم الْقِيَامَة 
وع َر عَن الْوَجْه باروم. انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۲۱۳). 

ی ریم لصتا ایت انالبي ا أ : بذمة مِنَ اله وَهُوَ عفد 


سے 


الذمّة م وضرب المحزية عَلَيْهِمْ ورام ُمْأَحْكَامَ الْمِلَة وََبْل من لس أي أمان منهم کی نی۔ 


ما 


ل و انبا العظیم(نظرات جدیدة القرآن الكريم) € 
[الأعراف: ۱۱۷ ]. 

فيا عجبًا هذه الآيات! هل كانت مؤلفة من حروف وکلیات؟ أم كانت آغلالا 
وضعت في أعناقهم إلى الابد» وأصفادًا شدت بها أيديهم فلا فكاك؟ ألا تراهم منذ صدرت 
عليهم هذه الأحكام آشتائا في كل واد» أذلاء في كل ناد لم تقم شم خر من العصور 
دولة» ول جمعهم قط بلدة» وهم اليوم على الرغم من تضخم ثروتهم € کو اب من 
نصف الثروة العالية لا یزالون مشردین مزقین عاجزین عن قفا اگ دوبله 
كأصغر الدویلات. بل تراهم في بلاد الغرب المسيحية يككامون أنواع ا خسف والنکال» ثم 
تکون عاقبتهم الجلاء عنها مطرودين» وبلاد الاسلام التي هيف ارحب أرض الله صدراء إنما 
تقبلهم رعية حکومین لا سادة حاکمین. 

وهل أتاك آخر آنبائهم؟ 5 

لقد زینت الآن لهم آحلامهم أن یتخذوا من ای القدست» وطتا وس إليه 
جالیاتہم من آقطار الأرض» حتی إذا ما تألفج گال شعب ملتئم الشمل وطال علیهم 
الأمد فلم یزعجهم آحد» سعوال رفع,هذا العار التاريخي عنهم باعادة ملکهم القدیم في 
تلك البلاد. وعلی برق هذا الأمل أذ أفواج منهم يباجرون إليها زرافات ووحداتاء 
وينزلون بها خفافا أو ثقالا.. فهل استظاعوا أن يتقدموا هذه الخطوة الأولى ‏ أو لعلها 
الأولى والأخيرة ‏ مستندیق 2 قوتهم الذاتية؟ کلا» ولكن مستندين إلى «حبل من الناس». 
فاذا تقول؟ قل: #صدق 3 ومن دق ین دی 4 آما ظنهم الذي يظنون وهو 
انبم بمزاحمتهم للسكهان غ اهو وديارهم يمهدون لما يحلمون به من مزاحتهم بعد في 
ملكهم وسلطا: پم دک دونه خرط لت يريدون أن پیدلوا كلام الہ ولا مبدل 
لکل‌اته(۱؟. ۷ا ل فق من لمك ادا لا تون آلئاسَ ترا € [النساء: ۰]۵۳ وله من 


ی 


= المهادن والمعاهد والأسير | دا أمََهُ وَاحڈ من الْمُسلِمِینَ ولو امْرَأَة وکا عبد عَلَ آحد ول 
العلاء. اللي تفسير ابن کئیں (۲/ ٠‏ ۰. 
TE‏ أوَامِرَ الله وَشَرْعَهُ وَاحتِيَاِم على محارم وَيْقَالُ اك مُوسَى یا 
0 ضرّب عَلَيْهُمُ الخرَاج» سَبْعَ سنن سيين وقي تلا عشرة س وَكَانَ اول مَنْ ضَرب اراج م كَانُوا في فهر 
الوك من اليونانيين والکشدانیین والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر التصاری وإذلالهم ایاهم وآخذهم 
منهم الجزية وا را ج ثم جَاء الاشلام محمد پل فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. = 


ؤي النبا العظیم(نظرات جديد ة2 القرآن الكريم) € 


راهم محیط € [البروج: ۲۰]. 

فانظر إلى عجیب شأن النبوءات القرآنية كيف تقتحم حجب الستقبل قريبًا وبعیدًاء 
وتتحکم في طبيعة ا حوادث توقيئًا وتأييدًاء وکیف یکون الدهر مصداقّا ها فيم قل وکش 
وفیا قرب وبعد؟ 

ہو سا سہسن مس رس یچ 
وہ رات ااا کان ھا سکن ران اتی کت عو لگا اع 
الماضى صدقته شواهد التاريخ» وكلما حدثنا عن المستقبل صاافته الليالي والأيام» وکا 
حدثنا عن الله وملائکته وشؤون غيبه صدقته الأنبياء والكتب. ود 

ثم اسأل نفسك بعد ذلك: «أترين هذا الرجل آلأھی جاء مبلاا الحديث كله من عند 
نفسه؟ ».. تسمع منها جواب البديبة الذي لا تردد فيه: (إنه لا پل أن يكون قد استقى هذه 
الأنباء من مصدر علمي و لیق» واعتمد فیها عل کہ هرس دقیق. ولايمكن أن 
تكون تلك الأنباء كلها وليدة عقله وثمرة ذكائه وع KN‏ وإلا فأين هذا الذكي آو 
العبقري الذي أعطاه الدهر عهدًا بأن يكو عاص أظنونه كلها من الخطأ في كشف وقائع _ 

النبي وی بدون الوحي 
قد یخطی ظنهأحیانا رغم ذكائه وقطنته 

إن الانبیاء آنفسهم ۔ وهم في الطبقة العلیا من الذکاء والفطنة بشهادة الکافة ل 
يظفروا من الدهر بهذا PI‏ 

انظر: ا الا 

ويخبر تال في شور الوا هقی إلى بني إِسْرَائيلَ في الکتاب أي تدم ایهم ابرم في 

اكب الي 7 ابر سيط ای IR‏ فلا ی أي يَتَجَبدونَ 

َون ويفجروث على الناس؛ حول إا عم وَعَدُ اوه ۴ ی: : أو الافسادتین بنا کر 
اا از بآس شَدِيدٍ» أي: سلطا عَليكُمْ جندا م من حلا «أولى باي کد | ي: قوة وعدة 
وسلطنة شدیکة ۳۹ میدن لا أَيْ ملک لادم وم ا خلال ب یتک ى بَيْنَهًا 


سا وانصرفوا داهن وَجَائِينَ لا یاو أَحَدًا وکن وعدا من لا. انظر: تفسير ابن كثير (۵/ 
(٤٤‏ 


اجتھدوا رأیہم فيا غاب عن مجلسهم أصابت فراستهم حینا وأخطأت حینا. 
بی میں را CEE‏ اك ویو دی 
حين قالوا له: إن ابنك سرق» فیقول هم في كل مرة: #بَل سر لت اك شنک مقس 
اليو ا پگ 
وهذا موسى له نراه يقول للعبد الصالح #سجدن إن شاء ال نما ولا خی اك 
ما چ4 [الكهف: 1٩‏ ثم ينسى فلا يطيق معه صبرًا ولا يطيع له آَم" 
وهذا محمد بَا كان ربا هم الناس أن يضللوه في الأكككام, فيذافع عن الجرم ظنًا أنه 
برئ» حتى ينبئه العليم الخبير. 8 
فان كنت في شك من ذلك فاقراً قوله تعال؛وولاتی این خَصِيمًا © واستثفر رن 
ان له ان غَفُورَا رَحيمَا © * [النساء: .]٠١53٠١©‏ 
وقد صح في سبب نزوها أن لصا عدا ذات ليلة على مشربة لرجل من الأنصار يقال 
له رفاعة» فنقب مشربته ۱۱ وسرق .ما فيها من عام وسلاح. فلما أصبح الأنصاري افتقد 
, متاعه حتى أيقن أنه في بيت بو أبيرق#وكاف فيهم منافقون فبعث ابن أخيه إلى النبي 
يشكو إليه» فقال پلا: «سأنظر ني ذَلَكَه. فلما سمع بذلك بنو أبيرق جاؤوا إلى النبي 
فقالوا: يا رسول الله» إن قتإدة بن النعمان وعمه رفاعة عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام 
وصلاح یرمونہم بالسرقة من غار بين ولا ثبت. فجاء ا پیٹ «يَا قَتَادَة 
عَمَذت إل أل نت ذکر نومام صلاخ رهم پلشرقة عل عبر بت ول ۱:۹ 
یں رایپ کو / “زا را ار ا ا 
خيانة بني”أبيرق» وتامزہ بإلاستغفار ما قال لقتادة. ا حدیث رواه الترمذي(۲ وقال ا حاکم 
صحيح على شرط شيلم . 
بل اسمع قول ب عن نفسه فيا يرويه أحمد وابن ماجه: (إِنّ) نا بر ملك ون 


() الشربة: الکان الذي يشرب منہء وأرض ليّنّة دائمة النبات» الْمِشْرَبَة: الاناء یشرب منه. [الوسيط 
(شرب) ]. 

(۲) أخرجه الترمذی کتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة النساء (۳۰۳۲) عن قتادة بن النعمان» 
وقال الترمذي: «هذا حديث غریب». والطبراني في (العجم الکییر» (۱۵). 


د یب * ما قلت لكئ: ال | ل لن أكذب عَل الله21(0 وقوله: ن أن 
کک“ بسر وَإِنَكُمْ ُتَصمُو لي لعل آن ہہ ہی ہن 5 
صَادقٌ َي هغل توم نم فَمَنْ قَضَیْے له بِحَنٌّ مُشلم» قتا هي فطعَة من الا 
دا أو لیَنِْكُهَا؛(٢'‏ رواه مالك والشيخان وأصحاب السٹن۔ 

فمن كان هكذا عاجرًا بنفسه عن إدراك حقيقة ما وقع بین خصمين في ز* )رن به 
وقد رأى آشخاصهیا وسمع أقوالهماء هو بلا شك - أشد عجرًا عن اد راع الات وما هو 


آت. 


تلك هي شقة الغیب تنطفی عندها مصابیح الفراسة والذکاءء فلا یدنو العقل منها 
الا وهو حاطب ليل وخابط عشواء(*): إن أصاب الق مرة أخطأه مرات. وان آصابه 
مرات أخطأه عشرات. على أن الذي بصادفه الصواب لا پیک روق ببقانه معصومّا من 
التغیبر والتبدیل» بل عسى أن تذهب به ريح المصادفة ى) اعت به ريح الصادفة لور 
کان من عند براه أوَجَدُوأ فيه أَخَتِلَنًا كديرا » [النساء: ۷ 
HAF ¥‏ 4 


ي 


(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه کتا@: الآحكام, باب: تلقيح النخل (۷٢۲)؛‏ عن طلحة بن عبید الله 
عن آبیه» وأحمد (۹۹ ۳ )ووچ الألباني في (صحیح ابن ماجه». 

(۲) صحیح البخاري؛ باب: نم من خاصم في باطل وهو يعلمه (5551). ومالك في «موطئه» 
(۱۳۹۹ ). عن ضر بن الزثير. 

(۳) يُقَالُّ: حطت الولو الوم والنار: جمع لما الحطب. والماشية احطب ونحوه: رعته وثقال: فلان 
5ھ و يتكلم كت والشّمِين أو يجني على نفسه لعدم تفقد أمرہ وكلامه. وبقال: : فلا یمشی 
بين القوم با حطب : ينم ويُوقع بينهم. [المعجم الوسيط (حطب)]. 

)٤(‏ اختبطت البلاد: وقعت فیها الفتن والغارات» وفي حديث عمر ؤي : «لقد رأيتني بهذا الجبل 
أحتطب مرة وأختبط آخری» والخابط: الضربات في الرأس؛ بو ویب [الوسيط 
(خبط)]. 


© النبأ العظیم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) *45 


المرحلة الثانية من البحث 
بیان ۹ ن محمدا ٤ل‏ لا بد أن يكون أخذ القرآن عن معلم 
ا gy‏ ی "TE, CS‏ 


TOS 

© البحث 2 الأوساط البشرية عن ذلك. 4 

لا مناص إذن للباحث عن مصدر القرآن» من توسيع دائ لرة‌بحثه فإذ لم يظفر بمطلبه 
عند صاحب القرآن في ناحية عقله وفراسته» وجب أن لتييسه - وأن يظفر به حتما ‏ في 
ناحية تعليمه ودراسته؛ لا المتكلم بكلام ما لا يعدو آنییکنقائلا له أو ناقلا. ولا ثالث 
شا ی 

نعم؛ إن صاحب هذا القرآن لم يكن من يروج به إلى کتب العلم ودواوینه لانه 
باعتراف ا لخصوم کا ولد أميًا نشا ما با رعاش آم انان یوما من الایام یتلو كتابا في 
قرطاس ولا يخطه بيمينه» فلا بد له من معلعویگلون قد وقفه على هذه المعاني لا بطريق 
الكتابة والتدوين بل بطريق الإملاء #التلقينء هذا هو حکم المنطق. 

سنقول: فمن هو ذلك المعلم؟ 

نقول: هذا هو الشطر الثاني من مسألة القرآن. 

وأنت إذا تأملت فيي] سقناه لك من البراهين على الشطر الأول وجدت بجانب كل 
منها برهاتا آخر على هذا الشطر/الثاني» وعرفت من ذلك المعلم؟ غير أننا نحب أن نزيدك 
به معرفة؛ حتى تقول متتظايفية: (ما هذا بشراء إن هذا إلا ملك كريم» مبلغ عن رب 
العالمين». 5 
٭ البحث عنهجيّنالأميين لا يكون الجهل مصدرا للعلم: 

أما أن محمد ول | يكن له معلم من قومه الأميين فذلك ما لا شبهة فيه لأحد. ولا 
نحسب أحدايفي چاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر من اسم (الأمیة) الذي يشهد عليهم 
بآنہم كانوا خترجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون من أمر الدين شيئّاء وكذلك اسم 
«الجاهلية» الذي كان آخص الألقاب بعصر العرب قبل ال سلام» فهؤلاء الذين فقدوا 
أساس هذا العلم في أنفسهم حتى اشتّق لهم من الجهل اسم كيف يحملون وسام التعليم 
فيه لغيرهم» بله التعليم لمعلمهم الذي وسمهم بالجهل غير مرة في كتابه» وسرد جهالاتهم 


نچ التبا العظيم(نظرات جديدة ب القرآن الكريم) © 


في غير سورة من هذا الکتاب» حتی قيل: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما بعد ا مائة 
من سورة الأنعام. 

وأما أنه لم يكن له معلم من غيرهم فحسب الباحث فيه أن نحيله على التاريخ وندعه 
يقلب صفحات القديم منه والحديث» والإسلامي منه والعالمي» ثم نسأله :هاج قرأ افيه 
سطرًا واحدًا؟ يقول: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لقي قبل إعلان نبوكه فلائامن 
العلماء فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم الدين» ومن قصبطه تن الأأولين 
والاخرین. 

لیس علینا أن نقيم برهانًا آکبر من هذا التحدي لاثبات آن,ذلكٍ ‏ یکن وإنما على 
الذین یزعمون غير ذلك أن یثبتوا أن ذلك قد کان. فإك اكان عندهلم علم فلیخرجوه لنا إن 
کانوا صادفین. ۹ 
© البحث عنه بين أهل العلم: 

لا نقول: إنه کل لم يلق وم ير بعینه أحدًا من عطلا#اهةا الشأن لا قبل دعوی النبوة 
ولا بعدها. فنحن قد نعرف أنه رأى في طمولت و راهب سمه بحيرا في سوق بصرّی بالشام» . 
وأنه لقي في مكة نفسها عا اسمه ورقة بیکثوفلء وكان هذا على إثر مجيء الوحي العلني. 
له وقبل إعلان نبوته بثلاثين شھڑاء کا نعرف أنه لقي بعد إعلان نبوته كثيرًا من علماء 
اليهود والنصارى في المدينة. ولکنتا,ندعي دعوى محدودة نقول: إنه لم يتلق عن أحد من 
هؤلاء العلاء لا قبل ولا بعد وإنه قبل تیوه م يسمع منهم شيئًا من هذه الأحاديث ألبتة. 

أما الذين لقوہ بعد النبوة فقالكمم منهم وسمعوا منه. ولكنهم کانوا له سائلين وعنه 
آخذين» وكان هو لهم معلا وواعظا وأمنذرًا ومبشرا. 

وأما الذين رآهم-قتل قانلقائه إياهم لم يكن سرًا مستوراء بل كان معه في كل مرة 
شاهد: فکان عمه أبو طاللمإرفيقًا له حين رأى راهب الشام وكانت زوجه خديجة رفيقة له 
حين لقي ورقة فی|ذارستمعه هذان الرفیقان من علوم الاستاذین؟ هلا حدئنا التاریخ بخبر 
ما جری؟ وما له لا يحدذثنا هذا الحديث العجب الذي جمع في تلك اللحظة القصيرة علوم 
القرآن وتفاصیل آخباره فيم بين بداية العالم ونهایته!! ولماذا لم یتخذ خصومه من هذه الحجة 
الواضحة سلاحًا قاطعًا لحجته مع شدة سعيهم في هدم دعواه والتجائهم لأوهن 
الشبهات في تكذيبه» وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم» وكان وحده أمضى في إبطال أمره 


ي 


ER 


من كل ما لجؤوا إليه من مهاترة ومكابرة. 

إن سكوت التاريخ عن ذلك كله حجة كافية على عدم وجوده؛ لأنه ليس من ال هنات 
المينات التي يتغاضى عنها الناس الواقفون هذا الأمر بالرصاد. 

على أن التاريخ لم یسکت. بل نبأنا بها كان من أمر الرجلين: فقدحد ثنابعن راهب 
الشام أنه لما رأى هذا الغلام رأى فيه من سيا النبوة سی سم تچ یہ 
أنطقه بتبشير عمه قائلا: إن هذا الغلام سيكون له شأن عظیم: انا ع ورقة أنه لا 
سمع ما قصه عليه النبي من صفة الوحي وجد فيها من حصبائص الناموس الذي نزل على 
موسى ما جعله يعترف بنبوته ويتمنى أن يعيش حتى يكو نيمو أتصاره. 

فمن عرف للتاريخ حرمته وآمن بوقائعكليهي. كا هذه الوقائع حجة لنا عليه 
ومن لم يستح أن يزيد في التاريخ حرفا من عند یپ زا أن عمڈا ضم السا إلى اللقاء 
فليتقول ما يشاءء وليعلم أنه سوف يخرج لنا ذه ال یادة قار يخا متناقضًا يكذب آوله آخره 
وآخره أوله؛ إذ كيف يعقل أن رجلا رأى علا ماس البو في امرئ فبشره بها قبل وقوعهاء أو 
آمن بها بعد وقوعهاء تطاوعه نفيسه آن,یقف مل صاحب هذه النبوة موقف الرشد المعلم! 
فأين يذهبون؟! 
© موقف محمد يلإ من العلماء موقف المصحح ٹا حرفواء الكاشف ٹا كتموا: 

۰ على آننا نعود فناظ أل هلوكان ني العلماء يومئذ من يصلح أن تكون له على محمد 
وقرآنه تلك اليد العلمية؟ 4 

پقول اللحدون آنفسهم: «إف”القرآن هو الأثر التاريخي الوحيد الذي يمثل روح عصره 
أصدق عثیل» . وم کین نی حدود معناها الصحیح(۱) فنحن نأخذهم باعترافهم 
وندعوهم إلى استجلاء ك الصورة التي حفظها القرآن في مرآنه الناصعة مثالا واضکا 
لعلاء عصره. فیقرولوا الزهراوین: البقرة وال عمران؛ وما فیها من الحاورة لعلاء الیهود 
والنصار ىئ العقائد والتواریخ والاحکام. أو لیقرژوا ما شاؤوا من السور الدنية أو المكية 
التي فيها ذکر أهل الکتاب. ولینظروا بأي لسان يتكلم عنهم القرآن وکیف یصور لنا 
(۸ه)) علومهم بأنها الجهالات» وعقاندهم بأنها الضلالات والخرافات؛ وأعمالهم بأنها ابحرائم 


النبأ العظیم(نظرات جدیدة 4 القرآن الکریم) 4۱ 


)١(‏ وهو أنه يمثلها ولا يتمثلها. وان شعت فقل: إنه یمثلها أصدق تمثيل» ثم يمثل مها آنکی تمثيل. 


والمنكرات. 


فان آنت آحببت زيادة البيان فاليك نموذجًا من وصفه وتفنیده وا 
ومغالطاتہم | التاريخية: يتاه کب لرتَحاجُون فى رهي 1۳ رت رنه وال نجیل 
إلا من بدي أ ۶ تون > [آل عمران: ٥‏ ام تون ان یر هعم واسمدمیل ولكق 
7 رت وأا كلأ مدا أو تصدری کہ [البقرة: ۱4۰ ان اول بت ات سے لاڑی 
7 ال عمران: ۰۱۲۹۹ کل تا ركان لی رتیل | ما حزم ال تن 
[آل عمران: ]٩۳‏ (۲۳. 

* ومذا طرف من وصفه وتفنیدہ لخرافاتهم الدينية: 

و رمَا متا من لوب( [ق: مم 9 رمَا كفك لان ٢‏ ۲ ۵ ل 
يع آلو hy OD ELE‏ وتات آلمهود ۳ 
ااا : 0 وات آلهود عر این ال وتام دزی میت آنآ 
[العوبة: ۷(]۳۰» وت الود والتصمدری خن 1 کس [المائدة: 0 


)١(‏ وهي جواب عن قوضم: قبلتنا قبل قبلتکت [د/ بالل دراز]. 

)٢(‏ وهي رد لدعواهم أن الابل كانت محرمة على إبرأهالام, [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(۳) لغوب: لغب: اللغوب: التعب والنّصب؛ ورجل لغب: إذا كان قذاذة ضعيفة» وفلان لغوب» أي: 
أحمق. [المفردات (لغب)]. 

)٤(‏ وهي تكذيب لقوهم: إن الله بعد أن خلق الخلقَ في ستة أيام» استراح في اليوم السابع. [د/ محمّد عَبْد 
الله دراز]. 

)٥(‏ وهي تبرتة له من زعمهم أن يكن بي لكان ساحڑا يركب الریح. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

)٦(‏ خر تال عن الْيهُود ۔ یم ان اللہ الْمُتتابعة إِل زم القيَامَة ۔ باتہم وَصَهُوا الله عر وج وال 
عن زیم اورا اچچ 5 رم ان تفع أغنياء . ویقولون: بخیل يعني: آمسك 
ما عنده بخلا - تعال اللہ 5 چم علوا كبيرا. . وق ر الله -عَر وَج عم ما ٥‏ هم فا 
او واف 4 وافتکلویقال: اد .. بل هر الْوَاسِعٌ الْمَضْلِء الجزيل 
الْعَطَاءء الذي مسن 6 إلا عِنْدَهُ خرن ب قال وشو اله پل دان بت ال ی نیٹ چا تنک 
ما ال )رشن ما مه ا من عق ات تاش يعض تفه ۔ قَالَ: 
عرش عل الْاءِ ون بد 2 القبض برفع ويخفض». وقال: يقول الله تعال: «أثفق أنفق عَلَيِكَ». 
انظر: تفسیر ابن کثبر (۳/ ۱۳۳ .)۱۳٣‏ 

(۷ اما يهود ۳ ان اه تا الله عَنْ دك عُلوَا كَبرًا. .. وما ضََالُ النَصَارَى في 
السیح فظامن مدا کب الله ۶ سُبْحَانَهُ لین فا : لك تور َو بر آی: لا مستت له 


مد ا 


گفر الین لوا 5 وی ود [المائدة: ۰۲۷۲ م ی ال 
6 [لمائدة: ۷۳ء ئل يتاه کب ار 0 كِمَةِ سوام یا تک ند إل الله 
ولا تشر لك به EERE‏ 7 

فانظر كيف صور القرآن عقيدة علماء الدین في زمنه» ولاسيم| علعا/النصيارى» فقد 
تا رر تیاعر ای وروت hy‏ 
لهم في شركهم ولا رب ان مرت ما | ذا قَوَمكَ منه تصدوته e‏ 1ت آر م 
[الزخرف: ۰۵۷ ۸٥]ء‏ بل اتخذوا منه حجة على أن التوحيةةالذي دعاهم ۳ القرآن بدع في 
وب فقالوا: ما معا نذا فى لاد آل خرو صن؟۷]ء یعنون ملة النصرانية. 

هذه سلسلة أخرى من جرائمهم يسردها الق رآ متواصلة | خلقات: ما نقضهم مَيكَلقَهُم 
E:‏ تلهم التبا برع وزاب تا € [النساء: ۰ إلى أن قال: 
وکرو ورای عل مر مرت عَظِيمًا © و ولیم إا ا لييح عیتی أبن مَرْ م4 إلى أن قال: 
«وسذجزض سل آل كديرا © 2/7 وقد 0 عنه له واکلهرأً مول ام س بِالْبَطِلٍ» 
[النساء: 165 151]. 4 

فهل ترى في هذا كله صورة أساتقذة يتلقى عنهم صاحب القرآن علومه؟ أم بالعكس 
ترى منه معلا يصحح هم أغلاطهم وينعي عليه سوء حالهم. 

لا ننکر أنه كان نی أهلجالكتاب قليل اتوس و چو وا 
منهم آمنوا بالقرآن وبنبي اف لفل کنی باه گھیڈا یی وکر ومن عندهر عأ 
التب ) [الرعد: ذل ناه معلمين لامنو بأنفسهم بدل أن يؤمنوا به. 

۰ ولنعد مرة آخری فیسال: هل كان علم العلماء يومئذ مبذولا لطالبيه مباحًا 
لسائليه؟ آم کال حر يق على هذا العلم أشد من حرصهم على حیاتہم؛ وكانوا یضنون به 
حتى على آبنائهم(استقاء لرياستهم» أو طمعًا في منصب النبوة الذي كانوا یستشرفون له في 
ل اف( انس 
= فیا ادعوه وی افترائهم واختلاقهم بض ئون > أي: باون ول الَّذِينَ كَمَرُوا من قَبْ. انظر: 

تفسير ابن كثير /٤(‏ ۰۱۱۸ ۱۱۹). 

1 شو مان سین کار وود لنت رسد أي : ما أَرْسَلَكَ الله لم گنی باش هید 
نی ینکچ » أي : : حسبي الله هو الشاهد عَل وَعَلَيْكُمْ. شاه عل فی بَلَعْتُ عَنْهُ من اليَسَالَقَ 

امد قليف لها ECA‏ تر مر الْهْتَانَ. انظر: تفسير ابن کثبر (۶/ 4۰۷). 
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ذلك العصر. 

لنستنطق القرآن الذي رضيه اللحدون حك بيننا وبينهم» فإنه يكفينا مئونة الجواب 
عن هذا السؤالء وها هو ذا يقول لنا: إنهم کانوا في سبيل الضن بكتبهم وعلومهم لا 
د عن سی فكانوا تارة یرون کب اندم ثم ولو میت آله 
1 7 [البقرة: ۷۹]ء وتارة ان سر بالکتب سوه من کتلب 
سے من اکتدب وَبَقُولُونَ هو ِن عند وتا مر ین عند أذ [آل عےان' ہے 
رفون بر عن نو 4 [المائد: ۰۲۱۳ وتارة یبترون الکتب فیظهرون بعضها 
ويخفون بعضها فقل من اڑل آآکتدب الى جاء ي ٿر تڪ ای لاس توت 
قراطیی وا رون كثيرا» [الأنعام: .]4١‏ 

وتارة يحاجون بمحفوظهم فإذا قيل هم: ثرا ید نکر دب تین رو 
عمران: ۹۳]ء مهتوا؛ فلم بجیبواء وربا جاؤوا بها فقرؤوا محال الشاهد وما بعده وستروا 
بكفهم مکان النص الجادل فیه کما وقع في قصتراللإحم'''. انظر صحیح البخاري في 
تفسير الاية الآنفة. ۹ 

فجاء القرآن يرميهم علا باللبس والکت) لیا أَهْلَ الْکتاب ب تلبشون ا حَق بالْبَاطِلٍ 
وم ون اق ونم َعْلَمُونَ4 [آل عمران: ۱ء بل جاء کاشمّا لما ستروه مبيئًا لما کتموہ 
حاى) فیا اختلفوا فيه تالق کوب ند جاء کر رسوا یبن ڪر کیا ما کشر 
حون من آلکتب؟4 [الاندة: ١۱ء‏ ا دا تن شش عل ی | اشرتءیل کر اازی 
هر فيه یختلفون © € [النمل: 175], تان مرن لت رل ادن مده 
E EEE‏ ايھر ماع ألحححدب إلا لين هر یی خن 4 
[النحل: ٠٦٢‏ 15 ]. 

انظر إلى الایات هرت النحل والنمل الکیتین كيف جعلت من مقاصد القرآن 
الأساسية بیان ما اختلف فيه أهل الکتاب. بل جعلته آول تلك القاصد حیث بدأت به 
وثنت بالهدى والرحمة للمؤمنين. 
)١(‏ صحيح البخاري» کتّاب: الناقب. باب: قول الله تعالی: بَحْرِفُونَهُ کیا يَعْرِفُونَ أَبَْاءَهمُ4 777 

»© عن عبد الله بن عمر رضي اللہ عنهما. 
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© من زعم أن له يله معلّما من البشرفليسمه: 

۰ ونعود للمرة الثالثة» فنقول لمن يزعم أن محمدًا كان يعلمه بشر: قل لنا ما اسم هذا 
المعلم! ومن ذا الذي رآه وسمعه؟ وماذا سمع منه؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟ فإن كلمة 
«البشر» تصف لنا هذا العالم الذين يمشون على الارض مطمئنينؤوقائِرآهم النااس غادين 
ا 
يخلقون لله شركاء لا وجود لمم إلا في الخبال والوهم رفیقال له کل قل هم: ل سوا 
تكرت ربكا لا بلق ارش ربهر من لرل [الرعد: ۳۳ 

بل نقول: هل ولد هذا النبي في المريخ»_أو نشا نان قفصي عن العالم» فلم بیبط 
على قومه إلا بعد أن بلغ أشده واستوىء ثم كانوا بكتدهذلك لا يرونه إلا لمامًا؟ ألم يولد في 
حجورهم؟ ألم يكن یمشی بين أظهرهم یصبحهم ویشیهم؟ ألم یکونوا يرونه بأعينهم في 
حله ورحیله؟ مرا سول مرن © [المؤمنون: .]٦٦‏ 

نعم؛ إن قومه قد طوعتلللم أنفسه جين يقولوا هذه الكلمة: نا یلته 4*5 

سک [النحل: ۱۳ ۰ ولکن هل تراهم گانوا نی گلا الکلمة جادین» وکانوا ب رون سرا اس 
حقيقي عرفوا له تلك النزلة العلمیة؟ كلا؛ انبم ما كان يعنيهم أن یکونوا جادین محقين 
وانا كان كل همهم أن یلوا عن آنفسهم معرة السکوت والافحام بأية صورة تتفق لهم 
من صور الکلام: بالصدق أو بالكذب. با لحد أو باللعب. 

وما آدراك من هى ذلكتآلیشر الذي قالوا: إنه یعلمه؟ 

اي انبم اجر ينسبوا هذا التعلیم لواحد منهم؟ کلا؛ فقد رأوا آنفسهم 
أوضح جھلاآ'من أن 3 رجلا جاءهم با لم یعرفوا هم ولا آباژهم. 

أم تحسب أنهي إلا وجدوا أرض مكة مقفرة من علماء الدين والتاريخ في عهد البعثة 
الحمدية وال رجل من آولئك العلماء في المدينة أو في الشام أو غيرهما فنسبوا ذلك 
التعليم إليه؟ كلا؛ ل 


© فمن ذاء إِمَا لا ... 


ااا ا يتحقق فيه شرطان: 
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أحدهما: أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم دعوى أنه يلاقيه ویملی عليه 
بکرة وأصیلا. 

وثانيهما: أن یکون من غير جلدتبم وملتهم لیمکن أن یقال: إن عنده علممما لم 
یعلموا. وقد التمسوا هذه الأوصاف فوجدوها أتدري أي وجدوها؟۳ حداد 
رومی۱!! ۲ 

نعم» وجدوا في مكة غلامًا تعرفه ا حوانیت والأسواقء ولا تعرفه تلك#العلوم في قليل 
ولا كثير» غير أنه لم يكن ما ولا وثنیّا مثلهم. بل كان نصرانیّا یقراویکتب٥‏ فكان من أجل 
ذلك خليقًا في زعمهم أن يكون أستادًا لحمد. وبالتالي أستاذًاإللة اليهود والنصاری 
والعالم أجمعين» ولئن سألتهم هل كان ذلك الغلام فارغا كلتواسة إلكتب وتمحيص أصيلها 
من دخيلهاء ورد متشابهها إلى محكمهاء وهل كان مزوڈا|نی قله ولسانه بوسائل الفهم 
والتفهيم.. لعرفت أنه كان حدادًا منهمکا في مطرقته وسندانه» وأنه كان عامي الفؤاد لا 
يعلم الکتاب إلا أمانّء أعجمي اللسان لإ تعدو فراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا 
أحد من قومه» لکن ذلك كله لم يك يول حجان لقب الأستاذية الذي منحوه إياء ن ده 
على رغم أنف ا حاسدین! 
© من ضاقت به دائرة الجد لم يسعه إلا فضاء الهزل: 

هكذا ضاقت بهم دائرة الجد فا وسعهم إلا فضاء ا غزلء وهكذا أمعنوا في هزهم حتى 
خرجوا عن وقار العقل» فكان مثلم كتمثل من يقول: إن العلم يستقى من الجهل» وان 
الإنسان يتعلم كلامه من الإلبغاء! وكفى ہڈا هزيمة وفضيحة لقائله ان اَی يُلْحِدُونَ 
الہ اعَج یر ومد لماع رم [النحل: ۱۰۳]. 

نسم انم رآوا نی ما الأسلوب من حلاوة الفكاهة والملحة ما يسيغ مرارة الزور 
والباطل» ورآوا في هذهجالضورة الخيالية من التهکم والسخرية ما يشفي صدورهم ويجعلهم 
یتضاحکون بملء أفواههم» ولکنهم ما دروا أن في طیٗ هذه السخرية سخرية ٠‏ ببم وأنہم 
)١(‏ قال ابن عباس: ركان سارہ و ہر 0 سی O:‏ 
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قد شهدوا فیها على أنفسهم أنهم أجهل الامم وأن كل غريب عنهم ‏ ولو كان غلامًا 
سوقيًا ‏ أهل لان يقال عنه: إن عنده من العلم ما لیس عندهم. فيا له من نطق كان العي في 


به أنفسهم من حيث لا يشعرون!! 

آما ا حق الذي كانوا يخاصمونه فقد والله ‏ زادوه بهذا الاتہام قوة إلى قوت ذلك أنهم 
حين خرجوا يلتمسون واحدًا من البشر يمكن أن ينسب إليةآهذا العلم المحمدي م 
يستطيعوا أن يفترضوا له مصدرا تعليميًا خارج حدود قَرككتد بل كان آخر جهد بذلوه من 
حيلتهم وآخر سهم رموه من كنانتهم أن جاژوا من بيِنوظهلإافيهم بہذا الغلام الذي عرفت 
خبره. فيا ليت شعري لو كان هذا الغلام أن یک ومر جع علميًا ا أرادوا أن یصفوه. فا 
الذي منعهم أن يأخذوا عنه كا أخذ صاحبهج؟ وكذلك كانوا يستريحون من عنائه 
ويداوونه من جنس دائه» بل ما منع ذلك الغلام أن يبدي للعالم صفحته فينال في التاریخ 
شرف الأستاذية. أو يتولى بنفسه تلك القیادقرالعاللیة؟ 

ويا ليت شعري لاذا لم ینتقیوا تللكتهالعلنوم الغريبة عنهم إلى أهلها الموسومين بها من 
الربانين والاحبار في المدينة أو من القككيسين والرهبان في الشام» أولئك الذين قضوا 
أعمارهم في دراستها وتعلیهها؟ أليس ذلك لو كان مکنا أو شبيها بالممكن ‏ كان هو 
أحسن تلفيقًا وأجود سبكا ود إل الرواج وأبعد عن الإحالة من نسبتها إلى حداد مكة؟ 
أم ضاقت بهم الأرض فلم يجدوا أحدًا أمثل منه ولا أعلم بالدين والتاريخ؟ تالله لولا أنهم 
وجدوا باب التعليمالخارجي أمئع سدًا من سائر الأبواب وأدخل منها في معنى المكابرة 
التي لا تراج لا ضِيّقوا جل أنفسهم دائرة الاتبام حتى تورطوا في هذا المحال الکشوف 
وافتضحوا ہذہ المقالة,الشوهاء. 

هؤلاء قوم يمد َا وهم كانوا أحرص الناس على خحصومته. وأدرى الناس بأسفاره 
ورحلاته» وحصاهم لحركاته وسکناته» قد عجزوا کا ترى أن يعقدوا صلة علمية بينه 
وبين أهل العلم في عصره فما للملحدين اليوم وقد مضى نيف وثلائة عشر قرنًا انفضت 
فيها سوق ا حوادث: وجفت الأقلام» وطويت الصحف. لا يزالون يبحثون عن تلك 
الصلة في قیامات التاريخ» وفي الناحية التي أنف قومه أن ينبشوها؟ 
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ألا فليريحوا آنفسهم من عناء البحث. فقد کفتهم قريش مئونته» ولیشتغلوا بغير هذه 
الناحية التي قضی التاریخ والنطق على كل حاولة فيها بالفشلء فان آبوا فلیعلموا أن کل 
شبهة تقام في وجه ا حق الواضح سیحیلها ا حق حجة لنفسه یضمها إلى حججه وبيناته. 
٭ حيرة العاندین واضطرابهم 2 الجدل قدیما وحدیثا: 

٭٭ وتَعُودُ رابما وأخيرا فتقول: لو كانت «نسبة هذه العلوم القرآنية إلى تعلیم النشر» 
من الدعاوي التي تعبر عن فكرة أو شبهة قائمة بنفس صاحيها لوقف:عتلاهم الطاعنون 
وم يجاوزوها؛ ذلك لأنَّ العقل إذا حل ونفسه في تعليل تلك ألتكاوقة الكلية بين ماضی 
الحياة الحمدية وحاضرها ‏ أعني ما قبل النبوة وما بعدها ولا الحكم بأن هذا 
العلم الجديد وليد تعليم جديد. وإذ لا عهد للناس بكعلمين في الأرض من غير البشر 
كان أول ما يخطر بالبال أن هنالك إنساتا تولى هذا التعلیل فلو وجد الطاعن أدنى تكأة 
من عوامل واقعیة أو مكنة تجعل له شيئًا من الاقتناع بهذا التعليل فیما بينه وبين نفسه ا 
رضي به بديلا ولا عدل عنه إلى تعليل آخر أيّا كان يرلن هؤلاء الطاعنين ما فتئوا منذ نزل 
القرآن إلى يومنا هذا حائرين في نسب رهذا القتوآن. لا يدرون أينسبونه إلى تعليم البشر كما , 
سمعنا آنفاه أم يرجعون به إلى نفس صاحبه كَيَّاسمعنا من قبل» أم يجمعون له بين النسبتين 
فيقولون لصاحبه: إنه «معلم» «مجنون» كا جاء في سورة الدخان [الآية: .)١( ]١٤‏ 
٭ نظرية الوحي النفسي لیستتقلایدة: 

ومن تتبع أنواع المجادلات التي حكاها القرآن عن الطاعنين فیه» رأى أن نسبتهم 
القرآن إلى تعليم البشر کانبقا هي أقل الككللمات دورانًا على آلسنتهم وأن أكثرها ورودًا في 
جدلهم هي نسبتهوإلن نفس >" صايحبه. على اضطراءهم في تحديد تلك ا حال النفسية التي 


)١(‏ صحیح البخاري» کتاب: ته تفس, القرآن باب: قوله: وما نا من اکن € [ص: ]۸٦‏ (۹ 4۸۰ عن 
مسروق. ي 

(۲) وهذا الرأي هو الذئ یروجه الملحدون اليوم باسم «الوحي النفسي» زاعمين أنهم بهذه التسمية قد 
جاژونا برأي علمي جدید» وما هو بجدید» وإنما هو الرأي الجاهلي القدیم لا يختلف عنه في جملته | 
ولا في تفصيله. فقد صوروا النبي يي رجلا ذا خيال واسع وإحساس عميق» فهو ادا شاعر. ثم © 
زادوا نجعلوا وجدانه یطغی كثيرًا على حواسه حتی يخيل إليه أنه یری ویسمع شخصًا یکلمه» وما 0 
ذاك الذي يراه ویسمعه إلا صورة آخیلته ووجداناته فهو |ذا الجنون أو أضغاث الأحلام. على = 


$© النبأ العظیم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) © 


صدر عنها القرآن: آشعر هي أم جنون أم أضغاث أحلام؟ 
فانظر: كم قلبوا من وجوه الرأي في هذه المسألة؛ حتى إنہم م يقفوا عند الحدود التي 
يمكن افتراضها في كلام رصين كالقرآن» وفي عقل رصين كعقل صاحبه» بل ذهبوا إلى أبعد 
الأحوال النفسية التي يمكن أن يصدر عنها كلام العقلاء والجانین:3 لك لن أوضح 
الأدلة على نهم لم يكونوا يشيرون بهذا الوجه أو ذاك إلى تہمة حققة ها مار في اللخارج أو نی 
اعتقادهم. وإنما أرادوا أن يدلوا بكل الفروض والتقادير مغمضيئ#على ما فيها من محال 
وناب ونافر» ليثيروا بها غبار من الأوهام في عيون التطلعین إلى ضوء الحقيقة» ولیلقوا 
بها أشواكا من الشك في طريق السائرين إلى روض الیقین:0۳۳٩‏ 
ولقد نعلم آنهم كانوا ‏ في قرارة أنفسهم ‏ غي رآتطيمئنين إلى رأي صالح يرضوه من بين 
تلك الاراء وأ: نهم کانوا کلما وضعوا يدهم على رای منهلاوأرادوا أن ينسجوا منه للقرآن ثو 
وجدوه نابيًا عنه في ذوقهم» غير صالح لأنَّ يكون لِيِوسًا له» فيفزعون من فورهم إلى تجربة 
رأي ثان» فإدّن هو ليس بأمثل قياسًا ممالإفضلوه. فیعمدون إلى تجربة ثالثة... وهكذا 
حى دواليك ما یستقرّون على حال لل القلى فإ شئت أن تطلع على هذه الصورة المضحكة 


= أنهم لم يطيقوا الثبات طویلا على هذه التعاليلات» فقد اضطروا أن بهجروا كلمة «الوحي النفسی» 
حينم بدا لمم في القرآن جاب الأخبار الماضية والمستقبلة» فقالوا: لعله تلقفها من آفواه العلماء في 
أسفاره للتجارة» فهو إذا قد علمه بتشر. فأي جديد ترى في هذا كله؟ أليس كله حديئًا معادًا 
يضاهؤون به قول جهال قريش ا می وو نوي ا لايك ی 
في أقدم أثوابه» وكانيغذاء هذه الأفكار التحضرة في العصر الحديث مستمدًا من فتات الموائد التي 
تركتها تلك القلوب المتتكجزة في عصور الجاهلية الأولى كد لك ال لین من قبلهم مل رت 
ای بت ہق ون تعجب فعجب فوفم مع هذا كله أنه كان صادقا آمین . وأنه كان معذوما 
في نسبة رؤاه إلى,الوخي الإلمي؛ لاد أحلامه القویة صورتها له وحيّا ميا فیا شهد إلا بها عل 
وهکذا حکی النها لنا عن أسلافهم حيث يقول: سوم لا یکذبونك ت ولد آلظلیین یعادت اَل 
جحد ون الام ۳۳] فان كان هذا عذره في تصوير رژاه وسیاعه فما عذره في دعواه أنه م يكن یعلم 
تلك الأنباء لا هو ولا قومه من قبل هذاء بینا هو قد سمعها بزعمهم من قبل؟ فلیقولوا إِذا: إنه افتراء 
لیتم لهم بذلك محاكاة کل الاقاویل. ولکنهم لا یریدون أن یقولوا هذه الکلمة لأنہم یدعون 
الانصاف والتعقل. ألا فقد قالوها من حيث لا یشعرون. [د/ محمد عَبْد الله دراز ]. 

(۱) تا الشئء: 1 یستوف مكاته الناسب. وأنبی الشيء: جعله ناپبّاء ويُمَالُ: كلمة نابیة: قلقة غير 
7+ اال ری )۲ 
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من البلبلة الجدليّة فاقرأ وصفها في القرآن: بل تلوأ صْمَدتٌ اح یل رن بل م اعر» 
[الأنبياء: ٥]ء‏ فهذه الجملة القصيرة تمثل لك با فيها من توالي حروف الإضراب مقدار ما 
أصابهم من الحيرة والاضطراب في رأیہم؛ وتريك من خلاضا صورة شاهد الزور إذايشعر 
بحرج موقفه: كيف يتقلب ذات اليمين وذات الشال. وكيف تتفرق به السپللق تشحیح 
ما يحاوله من محال انظ َكيف سر لت ال اقلا بنتطیمون سیل 4 اس ۸ب 
والفرقان: .]٩‏ 


36 HF ۴ 


المرحلة الثالثة من البحث 
البحث 2 ظروف الوحي وملابساته الخاصة عن مصدرالقرآن 
00 حك جح ۲۳ ۲ 


والان: وقد جاوزنا بك هاتين الرحلتین من البحث وأريناك أنه لا پومد للقرآن 
مصدر إنسانی؛ لا في نفس صاحبه ولا عند آحد من البشرء وأن کل من حاول أن جعل 
هذا القرآن «عملا إنسانيًا» أعياه آمره» وأقام الحجة على فتّتله پاضطرابه وبحاجته» و حالته 
ومکابرته» فقد وجب علینا أن ننتقل إلى المرحلة الثالئةئ ليحك عن ذلك الصدر في أفق 
خارج من هذا الأفق الإنساني جملة؛ وألا نق بالقرآن حیث وقف به اللحدون قدي 
وحديثًا مذبذبين فيهن بين هذين الطرفین يأخذون بأحدهما تارة» وبالثاني تارة» وبا 
مجتمعین تارة أخرىء متنقلين هكذا من فاسد إلى فالسلة إلى مركب منهیا أشد فسادًا من 
كليهما. كلاء فإن العقل يقضي علينا أن نبطل م ا بط البرهان غير مكابرين» وأن نتابعه في 
سيره حتى نصل إلى ا حق المبين. 
۱ أما هؤلاء اللحدون فا نم مار ان متابعة البحث ‏ زعموا - إلا رعايتهم لحرمة 
السنن الكونية» ومحافظتهم على الاسباب العادية التي يصدر عنها کلام الناس في معقوضم 
ومنقوطم؛ فقد آبی عليه الآفاؤهم هذه العلوم الطبيعية أن یقتحموا حدودها ويخرجوا إلى 
التماس شیء لا تناله أعينهم, وم مجربوا مثاله في آنفسهم. وأنت قد عرفت أن هذا الذي 
ظنوه وفاء بطبيعة الأشياءوقد اثقلب بهم إلى ضده؛ إذ خرقوا في سبیله السیاج الطبيعي 
للعقل الانساني وللاواقعهالتناريخي. فجمعوا التناقضات وغیروا معام التاریخ» وآرهقوا 
بائع الاشیاء فحمتلهاهما لا تطیق. فأي عاقل یرضی أن یقف موقفًا کهذا ینصر فيه 
عادته باهدار عقله؟! 
بل الحق أن هتاك مانعًا آخر یعقوه عن متابعة السير معناء ولکنهم یکتمونه عنا: كبر 
رس أن يعطوا مقادتهم لإنسان جاءهم من فوق رؤوسهم يزعم أنه رسول الله 
» فيأمرهم وينهاهم ويستوجب الطاعة عليهم» ثم هو على ذلك يواجههم با حقائق 
9 فيحول بينهم وبين ماض هم به مستمسکون» وهوى هم له عابدون بل جَاءهر 
بالق وأ ڪا رحق كَدرهُونَ 4 [المؤمنون: ۷۰]. 
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فلنذرهم قاعدين حيث رضوا لأنفسهم القعود. ولنتابع البحث عن هذا ا حق راغبين 
إلى الله في ا مدی إليهء وإنا إن شاء لله لهتدون. 
© ظاهرة الوحي وتحليل عوراضها: 

لا تحسبن أننا في هذه المرحلة الثالثة سنضرب في بيداء تیھاء أو أننا سیترامو ا السدير 
إلى شقة بعيدة وسفر غير قاصد. كان فلن بے جو بی مو لوده براك موا 
الذي نطلبه» وذلك بدراسة الأحوال المباشر: ة التي كان يظهر فيها القرآن علغ لسن حمل بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. 

وكلنا نعرف تلك الظاهرة العجيبة التي كانت تبدو على وجههوالكويم في كل مرة حين 
ينل عليه القرآنء وكان أمرها لا يخفى على أحد من ینظر/لیه. فكانوا رونه(۱ 

٭ قداحمرٌ وجهه فجأة(۲. 4 

٭ وأخذته الرحاء(۳. 

٭ حتی یتفصد جبينه عرقًا(4). ١‏ 

* وثقل جسمه حتى یکاد برض فیخذه خن امیش إلى جانبه(8) 

٭ وحتی لو كان راكبًا لبرکت به راحلته ٩‏ 


(۰)۱ (۳) هذه الا وصاف كلها ثابتة نی ال حادیث الصحيحة عن الشيخين وأبي داود والترمذي وغیرهم. 
[د/ محمد عَبْد الله درا ]. 

(۲) ودَّلِكَ من حَدِیث صَفُوَان بُن یل بن گن بنل کان یش ل لبتي أَرَى رَسُولٌ الله َل جين بل 
لی لوخن. کا کان الا بارا نيليه زب و قد آظل عله ومع تاش من أَضْحَايه إِذ 
جَاءَة رجْل مُتَضَمّح بط بطي فقیال: بارش ول الله کیت ری في رَجُلِ أَخْرَمْ في جب بعد ما ص 
بطيب؟ PRS‏ سباع يجا الوخن» ۳7 ر عم ال یل: أن تعال» تجاه يكل فاد 
سا مر مر الج لك سَاعَة ثم شري عنه. ۰ صحيح البخاري» (4۹۸۵). 

(4) وذلك من حدیث عائثية رظي الله عنهاء في حادث الإفك؛ قالت: «حلّی بل عَلَيْهِ الوم فده 
ما کان اد روا > حى هيحد من مفل ا ان من العرق في بزہ شات فلا سر عَنْ 
رسول الله كه وم قحك . ۰۰ صحيح البخاري .)۲٦٦٦(‏ 

(۵) وذلك من حديث زید ر بن ثابت وة » ولفظه: «أَنْيَلَ الله عَلَ رد شوله گل وََحذه عَلَ فَخذي؛ فقّث 
اض سوہ دوہ تی چس اس نی 

)٦(‏ وذلك من حدیث ثابت. ولفظه: «ِنْ کان لَمُوحَى إل رشول الله پا وھ هو عل راحلته. فتضرت 
بجرانا ۔ أي: تبرك». آخرجه أحمد في «مسنده» (۲۸۸). 


ےو 


دخل 
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gS GSE 
یلیٹ أن د تسرّى عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآنًا جديدًا محدث(۲).‎ 

فمن شاء أن يبحث عن مصدر هذا القرآن» فها هنا أقرب مظانه» ففيها فليحصر 
ما إن لم تلتمس حيث يظهر ذلك الاثر» وحيث يدور وجوده وعدمه؟ 

8 ۶ ۰ ۰ . ۰ 

فلننظر الان في هذه الظاهرة: هل كانت شيئًا متکلفا مصتقوعا وطريقة تحضيرية 
اختياري فهل كان ها في داخل النفس منشأ من الاسباپ,الطبيعية العادية» كباعثة النوم» 
أو من الأسباب الطبيعية الشاذة» كاختلال القوي العطلبية؟ أم كانت انفعالا بسبب 

ي 
وان نظرة واحدة نلقيها على عناصر هذه الظاهرة لقهدينا إلى أنها لا يمكن أن تكون 
7 ي 

صناعة وتكلفاء وبخاصة لو تأملت تلك الأصتتوات المختلطة التي كانت تسمع عند الوجه 
النبوي الشريف. وأيضًا لو كانت طلتاعة وتكلقًا لكانت طوع يمينه فكان لا يشاء یوما أن 
یأتی بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي اعتاده في تحضيره. 

وقد علمت أنه كثيرًا ما التمسه في أشد أوقات الحاجة إليه» وكان لا يظفر به إلا حين 
يشاء الله. 

* فهي إِذن حال غير اختيارية. 

ثم إننا نرجع الهصر وی فنرى البعد شاسما بينها وبين عارض السبات 
الطبيعى الذي يعاري ا مركم في وقت حاجته إلى النوم؛ فإنهاكانت تعروہ فائا أو قاعذاء 

2 7 ۲ 1 
وسائرًا أو راكيًاء وبكرة آو عشیّاء وفي أثناء حدیثه مع أصحابه أو أعدائه. وكان تعروه فجأة 
وتزول عنه فجأة؛ وتنقضي في حظات يسيرة لا بالتدریج الذي يعرض للوسنان» وكانت 

خض 

)١(‏ وذلك من لالٹ عمر بن الخطاب مله يَقُولُ: كان النبی که | إا نز عَلَيْه لوحن شمع عند 


وَج وی للم عَليْہ م ما فَمَكَْنَا سَاعَةً قري عَنْهُ اسب القبلاً وَرَكَم يَدَيْه...2. آخرجه 
الترمذي في «سننه» (۳۱۷۳). وقال الألباني: «ضعيف». 

(۲) هذه الأوصاف كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن الشيخين وأبي داود والترمذي وغيرهم. [د/ 
محمد عَبْد اللہ دراز]. 
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تصاحبها تلك الأصوات الغريبة التي لا تسمع منه ولا غيره عند النوم. وبالاجمال كانت 
حالا تباین حال النائم في أوضاعها وأوقاتہا وأشكاها وجملة مظاهرها. 


٭ فهي ٳِڏن عارض غير عادي. 

ثم نرى الباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضِيَة"َلنوبات 
العصبية التي تصفر فيها الوجوه» وتبرد الأطراف وتصطك الأسنان وتتکشف العورات 
ويحتجب نور العقل» وخیّم ظلام الجهل؛ لأا كانت كما علمت مبعث ري في قوة البدن 
وإشراق في اللون» وارتفاع في درجة الحرارة» وکانت إلى جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة 
ومصدر علم لا جهالة» بل كان يجيء معها من العلم والنور مابتخضقع العقول لحكمته. 
وتتضاءل الأنوار عند طلعته. 4 

ها نحن آولاء قد کدنا نصل.. فلتقف بنا وقفة یسپرة,لنری مبعث هذا الضوء الذي 
كان يبدو حيئًا ويختفي أحيائا من حيث لا يد لصاحبه في ظهورهژلا في اختفائه: هل عسی 
أن يكون منبعثًا من طبيعة هذه النفس المحمدية؟ ى اقلا لكان خلیقًا أن ينبعث منها 
با ولكان أحق بأن ينبعث منها في حال البقفظة العاذية والروية الفكرية أكثر ما ینبعث 
منها في تلك اللحظات اليسيرة حين| تغشيهاكهذه السحابة الرقيقة التي قد تشبه المّة''' | 
أو الإغماء. فلا بد إذّن ‏ أن يكون وراء هذه الشحابة مصدر نوراني يمد هذه النفس 
المحمدية بين آنِ وآن» فيسمو يا ین,أفق شعورها الحدود» ويزودها بها شاء الله من 
العلوم» ثم يرسلها إلينا حملة بہذہ اچ العلمية إلى أن يلاقيها مرة أخرى. وکا آمن 
الناس بأن نور القمر ليس بوتنا دای وإنما هو مستفاد من ضياء الشمس؛ لأنهم 
رأوا اختلاف نوره تابعًا أہدا لاختلاف مواقعه منها قربًا وبعدّاء فكذلك فلیومنوا بأن نور 
هذا القمر النبوي ا کان ال للا منعكسًا من ضوء تلك الشمس التي يرون آثارها وإن 
كانوا لا يرونها. نعم انبم ام پژوها بأعينهم طالعة في رابعة النهار. ولم یسمعوا صوتها بآذانہم 
جَرْسَا مفهومًا وكالآمًا هه الناس؛ ولكنهم کانوا يرون قبسّا منها في الجبين» وكانوا 
يسمعون حسيسًا حول الوجه الكريم. وإن في ذلك هذى للمهتدين. 

٭ هي إِذّن قوة خارجية؛ لأنہا لا تتصل ذه النفس المحمدية إلا حيئًا بعد حين. 


)١(‏ السّنَةٌ: الغفوة اليسيرة. [الوسيط (سَئّن)]. 


٭ وهي ‏ لا محالة ‏ قوة عالمة؛ لأا توحي إليه علم. 

٭ وهي قوة أعلى من قوته؛ لأنہا تحدث في نفسه وف بدنه تلك الآثار العظيمة #عَلْمَهُ 
شدید وى © دومرة سر ری * [النجم: 6 .)1١7]5‏ 

٭ وهي قوة خيرة معصومة؛ لأنبا لا توحي إلا ال حق ولا تأمر إلا بالوشتتد. فلا جرم أنها 
لا تكون قوة طائشة شريرة کقوة الجن والشیاطین؛ إذ ما للجن وعلم یبد« 
ای أن وَكثوأ يعون الب ما لبوأ فى ماب آلمهین 44 (سبا: + )ارما للكػیطان وخبر 
السماء وهي محفوظة من كل شيطان رجیم وما تل به یبن © وَمَا یی موم 
نیون © ام ۰ عَن نم راون © © [الشعراء: ۰ - ۲,۱۲], بل نقول: رواخ جُنُوڈ 
ةنتاف من ات وا اکر اچ ایی الہ مرف بقرت و 
الشيء ینجذب إليه؟ فکیف تأتلف تلك الا ارت القلب القياطهور؟ | 
كيف تالف تلك القوى الطائشة وهذا العقل ااا ل صين؟ نک عل مر قل 
یط © تزل عل کل ال یره ون انم رارم حَدذِبُونَ © 4 [الشعراء: ۲۲۱. 


تفخف" 
»4 1 1 0 
* فیاذا عسى أن تكون هذه القوّةإن م تكن قوة ملك كريم؟ 
ذلك هو مبلغ العلم في وصف هذه القَوّة الغیبيّة حسبا هدي إليه البحث العقلی 


)١(‏ ڈو یروگ ی ای تال ا وحن ون زد وال ابْنُ عَبّاس: ذو مَنْظَرٍ خسن وال 
اد : ڏو خَلْقِ طویل خسن .ولا متافاةء اين لقن هه دو منظرٍ حَسن فة ية و ور 
عبت ای وی عسردأي مر رضي داع أن التي اه قال: لا حل 
لس لني وا لذي مر سنوي ». انظر: تفسير ابن کشر (5/ .)١55‏ 

(۲( اکر تما که مَزت سلجن لاہ وکیت عَمّی الله مره عَلَ الجَان الْمُسَحَرِينَ آ لأخمال 
السَّافَة فا مک موا عل عَصَامُ وهی منسانه. ك)) قَالَ ابن عبّاس 9 کک 4 
وَالْحَسَنٌ وَقَتَادةُ غار واحد: ا ا الأرصي وهي الارضته 
ضعفت وسقطت إل الأزض. َعم آنه َذ مات قب ذلك بمدة طويلة. وتبينت الجن والانش أَنِضًا 
أن امن للم ون الْقَیْبَ کی كَانُوا يَتَوَهُمُونَ وَيُوهمُونَ النَّاسَ دَّلِكَ». انظر: تفسير ابن كثير /٦(‏ 
دید 

(۳) صحيح البخاري» باب: الأرواح جنود مجنّدة (٣۳۳۳)ء‏ ومسلم (۳۸٦۲)ء‏ وابن حبان في 
(صحیحه» (/717)) وأحمد في (مسنده» (1/975) ومواضع أخرى من مسنده» عن عائشة رضي الله 
عنها. وقال الألباني في «المشكاة» (٥٥۰)ء‏ التحقيق الثاني: اصحیح». 


ل ده ۲ ا هه با ۱ 
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الستقیم. وليس بالومن القتصد حاجة إلى آکثر من هذا القدر في إرضاء شهوته العلمیة 
ولا في تثبیت عقیدته الدينية. فمن شاء الزید من وصفها وحلیتها فليس سبيله الرجوع إلى 
دلالات العقول» وإنما سبیله الرجوع إلى النقل الصحیح عن مهبط سرها ومظهر نورها مَل 
فهو وحده الذي يستطيع أن یتحدث عن صاحب هذا السر حدیث شاهد العينان الذي 
رأى شخصه وسمع صوته؛ بل حديث التلميذ الذي جلس إلى أستاذه غير مرة. 

فأما الذي يؤمن بالغيب فسيؤمن بهذا الحديث عنه وان لم يره؛ لأنوراق آثره» لاه 
يؤمن بمن أخبره. وأما الجاهلون الذي أوتوا قليلا من علم ظاهوم 1 ياة فظنوا أنہم أحاطوا 
بكل شيء علا فإنهم سيكذبون بكل مالم يحيطوا بعلمه» وسيقولون لل لعله اضطراب في 
أعصاب البصر خيل إليه أنه یری شیا من لا شیء! وت فاستعةابالله من عمى القلوب 
ولعيو وقل: كلا ما زاغ روما ّى © 4 [النجم: ۱۷]. أََإتَفوّلون: لعله اضطراب في 
قوى الفكر صور له العاني أشباحًا ماثلة» والأحلام حقائقاتجييمة» فابرأ إلى الله من هذا 
الجنون» وقل: كلا ما کذّب اراد ما ری 62 [النجم: 11 

نعم؛ لقد عجبوا أن يكون إنسان ير#الملائكة تحيانًا ويكلمهم جهارا. بل عجبوا أن 
يكون في الدنيا خلق لا يرونه بأعينهم حيرت #ايسمعونه بآذانهم. فقالوا: كيف یری ٴا 
محمد گا ما لا نرى» ويسمع ما لا نسمع! 

ولعمري؛ لنحن أحق أن نب من هذا العجب؛ فإننا نفهم أنه لو ساغ مثله في 
عصور الجاهلية الأولى ما كان لیسوغ الهوم وقد مُلِئّت الأرض بالآيات العلمية التي تمسر 
لعقولنا تلك الحقائق الغيبية. 3 
© استئناس ہما کشفه آلعلع2العصورالحاضرة: 

إن من أقرب هذه لآلا إلى متناول الجمهور آية الماتف «التليفون». فقد أصبح 
الرجلان يكون أحدهما في«أقصى المشرق والآخر في أقصى الغرب. ثم يتخاطبان 
ويتراءيان» من حیث‌بلا‌پوی ال حالسون في مجلس التخاطب شيئًاء ولا یسمعون إلا أزيرًا 
كدوي النحل الذي في صفة الوحي. 

فإن كانوا يريدون آیة علمية أوضح من هذا تمثل لهم الوحي تمثيلا» وتریہم من طريق 
التجارب ۔ التي لا يؤمنون إلا بها أن اتصال النفس الإنسانية بقوة أعلى منها قد بحدث 
فيها ظاهرة من جنس هذه الظاهرة» وينقش فيها معلومات لم تكن خزونة في العقل ولا في 


© النبأ العظیم(نظرات جديدة 3 القرآن الكريم) © 
الحس قبل ذلك. فها قد أراهم لله تلك الآية العجیبة في «أعجوبة التنويم المغناطيسي» فقد 
أصبح الرجل القوي الإرادة يستطيع أن يتسلط بقوة إرادته على من هو أضعف منه حتى 
يجعله ينام بأمره نومًا عميقًا لا يشعر فيه بوخز الإبر» وهناك يكون رهين إشارته» وتنمحي 
إرادته في إرادته: فلو شاء أن يمحو من نفسه رأيًا أو عقيدة لحاها بكلتةواحدة» بل لو 


شاء أن يمحو من صدره اسم نفسه(۱) ويلقنه اس) آخر يقنعه بأنه هو اسه لاوجد منه إلا 
إیمانًا وتسلی]ء ولأصبح اسمه ا حقیقي نسیّا منسيًاء ولبقي هذا الاس الصو منقوشا على 
قلبه ولسانه بعد أن يستيقظ إلى ما شاء الله» فإذا كان فعللهيهذا الاثسان بالانسان فا ظنك 
بمن هو آشد منه قوة؟ 5 

فذلك مَثٹل(۲' حامل الوحي ومتلقيه ‏ السلا م۱0 بشر مطواعٌ ذو روح صاف 
يقبل انطباع العلوم فيه» وذاك ملك شديد القوي ذو مرة جمل إليه رسالته ویقرئها إیاہہ فلا 
ينسى إلا ما شاء الله. 

بَيْدَ أذ بدا شّاسعًا بين هذا الوحي النبوي اولي الناس بعضه لبعض: فالناس كا 
عرفت قد يوحون زخرف القول رو ترك وحيهم في نفس متلقيه أعراضًا عقلية 
أو بدنية يصعب علاجها. فأين تذل من الوحي بين رسولین مؤيدين اصطفاهما الله 
لرسالته: رسول الله من الملائكة» ورسول من الناس؟ فأما الرسول الملكي فإنه کا علمت لا 
ام PSA‏ وی 
قبل» ثابت الفؤاد کامل العقل لئ النفس والبدن له ری یل رسال [الأنعام: 
۹. 7 

36 6 

(۱) حوادث التنویم المغناظيسي وآثارها البدنية والنفسية أكثر من أن تحصىء ولکننا آشرنا بهذا ا مثال إلى 

واقعة كان شاهد العیان فیها فاضل من علاء الأزهر «الاستاذ/ محمد عبد العظیم الزرقاني»» وهو 


الذي نطنفتهاالٍل هذه العبرة الدينية ونشرها بمجلة «الهداية الاسلامیة» في شهر ربیع الأول من 
هذا العام (۱۳۵۲ه). [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

)٢(‏ تأمل هذا التقريب تجد فيه آية أخرى على بطلان دعوی «الوحي النفسي» التي یروجھا اللحدون؛ إذ 
إنه من الأركان الأساسية التي أجمع عليها علماء التنويم أنه ان يكون بين نفسین عتمتي الطبائع؛ 
إحداها أقرى إرادة من الأخرى» فلا يستطيع امرق أن يقوم بہذہ التجربة في نفسه إ9 إذا فرضنا 
اجتماع النقيضين أو أن يكون الواحد اثنين. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


ا کر 


لاے 
١‏ ) 


م النبأ العظیم(نظرات جديدة 4 القرآن الكريم) 


المرحلة الرابعة من البحث 
البحث فى جوهر القرآن نفسه عن حقيقة مصدره 
| ظ2---- تير سے gg‏ 


ح٤س‏ ے 


وبعد: إلا ني هذا المنهج الذي سلکناہ من أول البحث إلى هذا ال أن نعاض 
للقرآن في جوهره» بل كان قصاری ما صنعناه أننا درسنا الطریقالتي جاء منها؛ فیا وجدنا 
في اعترافات صاحبه» ولا في حياته الخلقية» ولا في وسائله وصلاته‌العلمية ولا في سائر 
الظروف العامة أو الخاصة التي ظهر فیها القرآن إلا شواهد ناطقة بأن هذا القرآن لیس له 
على ظهر الأرض أب ننسبه إليه من دون الله. 2 

وتلك كلها دراسات خارجية إنما یسلکھا رجل وقف معناتقل طرف صالح من هذه 
الحياة النبویة وملابساتهاء وكان مع ذلك سليم الفطرةو غا الأشياء بمثاها ویہتدي إليها 
بأقرب أماراتها. فمثل هذا سيرضى منا بهذا القدر وتاي به. 

وأما الذين لا يعلمون عن تلك الحياةالتبوية إلا قليلا ‏ وكثير ما هم - والذين يريدون 
أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من نفسه فهؤلاء لا غنی لهم أن نتقدم بهم خطوة أخرى 
نبين لهم فيها أن هذا الكتاب الکریم یابی بطبيعته أن يكون من صنع البشر» وينادي 
بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدر حثى نه لو وجد ملقّی في صحراء لأيقن الناظر فيه 
آن لیس من هذه الارض سيد لان كان من افق السیاء مطلعه ومهبطه. 
© حد‌ود القدرة البشرية و لاعجاز 

ذلك أن قدرة الناس وان تفاوتت فال حدود محدودة لا تتعداها» وقدرة الخالق على 
المکنات لا حد اء فکل!کائن يجاوز حدود القدرة العا مية واقع في حدود القدرة الإهية 
آلبتة. ولا ثالث. 

مشال ذلك: أن الرجل قد يصرع الرجل وقد يصرع الرجلین وقد يصرع الاحاد 
والعشرات» ولكن هل من الناس من یقف في وجه العالم كله فيقهر الأمم أفرادًا وجماعات؟ 

والله يأتي بالشمس من الشرق فمن ذا الذي يأتي بها من ا مغرب؟ 


© النبا العظیم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) 5© 

وأنت تستطيع أن تطفی المصباح وأن توقده حين تشاء ولكن هل يستطيع الناس 
جميعًا أن يطلعوا الشمس قبل وقتهاء أو يؤخروها عن ساعتهاء أو يطفؤوا نورهاء أو يأتوا 
بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟ 

إنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وان يسليهه«اليذباف شيئًا لا 
0 وه رس فانی هم آن بضاهوو سو میم ا أيديهم ولا 
قذاتفهم. والتي لا یملکون من آمرها سوی النظر إليها والإعجان نها والاستفادة منها 
وا خضوع ها. 

فذلك العجز العام عن مضاهاة ا خلق وعن حاکاۃ الِصِنعة هو آية ليست من صنع 
الناس» وذلك هو الطابع الامي والمظهر الساواي الذي گا به صنعة ا حالق عن صنعة 
المخلوق» وهذا هو الال الذي نريد أن نطبقه عل گرم 

غير أن من 2 فريقًا غريقًا في اة“ الفناد؛ يقولون: مها تاتا به من ءاي 

کر فا أك بز مین € [الاعراف: ۱۳۲ رآ انا رلا هم الْملتبكة وك الق 
ورتا رل گی فب نا کنو ناهن [الأنعام: ۳6۱۱۱ 
۱ وآخرين لا دون طمانينته لاف راب الشك» يقولون: ان نظ ۷ ظا وَمَا 
ن مسقن € [الجائية: 00۳۲ ولو تا لبهم باب م مرح آلسماء فظاوا فيه یت جون ج ار انا 
ينث انمسر بل نن و نتخوزون 4 [الحجر: ۰۱4 ۰0۱6 ور رلا َك كمد فى 
قرطاس فلَمُوہ يدم لال لین قروا رن نذا إلا مِحَرمُبین © * [الأنعام: ۷. 

نهؤلاء وأواتديلا ا جلیهم ولا ينفعهم نصحنا إن كان الله يريد أن یخویهم» 
إذ ليس من‌شاننا أن ني رصم أو دي العمي ولا الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم 
فإذا هم لا تون أوإينّضعون أكفهم على أعينهم فإذا الشمس الطالعة ليست بطالعة 
امن برد أله قوف نلك لمر م آله شا [المائدة: ۱ وانا سبيلنا أن ننصب الحجة 
لجاهليها مق طلا الحق» ونوضح الطريق لسابلها من رواد اليقين. 


(۱) ا حما: الطين الأسود المنتن. ا حمی: بقًال: : رجل یع العین: شديد الإصابة بها. [الوسيط (حأ)]. 
(۲) يول 20 تس ہر ہب وس ور و ین جاء 6 نم ية ئن 


سس مہ وچ النبا العظیم(نظرات جدیدة ی القرآن الكريم) 4# 
© النواحي الثلاث للإعجاز: 

ها نحن أولاء ندعو كل من يطلب الحق بإنصافء أن ينظر معنا في القرآن من أي 
النواحي أحب: من ناحية أسلوبه؛ أو من ناحية علومه» أو من ناحية الأثر الذي أحدثه في 
العالم وغيّر به وجه التاريخ» أو من تلك النواحي مجتمعة ‏ على أن يكون له الخوۃ807د ذلك 
أن ينظر إليه في حدود البيئة والعصر الذي ظهر فیه أو يفترض أنه ظهر في أرقي) الا وستاط 
والعصور التاريخية. وسواء علينا آیضا أن ينظر إلى شخصية الداعي الذي جاء به أو 
یلتمس شخصا خياليًا تجمعت فيه مّرانات الأدباء» وسلطات التوعياء» ودراسات العلماء 
بكافة العلوم الإنسانية ثم نسأله: هل جد فيه إلا قوة شاذة تغليج :کال مغالب» وتتضاءل 
دونها قوة كل عالم» وكل زعيم» وكل شاعر وکاتب» ث#تنقضي الأجيال والأحقاب ولا 
ینقضی ما فيه من عجائب» بل قد تنقۂ تنقضی الدنيا كلها ولا معط ناس بتاویل كل ما فيه 
E EA‏ رتا احق € [الاعراف: [o‏ 

فلناخذ الآن ۔ بعون الله وتوفيقه في دراسة هنع باوكا لثلائة من الاعجاز القرآني: 


آعني: 5 
© ناحية الاعجاز اللغوي. 
© وناحية الاعجاز العلمي. 
و وناحية الإعجاز الا صلاعيالتهليبي الاجتاعي. 


ولتکن عنایتنا آوفر بناحیته اللغویة؟ لأنها هي التي وقع من جهتها التحدي بالقرآن 


جملة وتفصيلًا في سورة منه. 5 
ولذلك نبدأييها: 
2 
القران معجزة لغوية 


© استقصاء الشبهالممكنة حول هذه القضية تمهيد) لحوها واحدة واحدة: 
من كان عنده شُوء من الشك في هذه القضية فليأذن لنا أن نستوضحه: فيم ذلك 
الشك؟ 
× هل حدثته نفسه بأنه يستطيع أن يأتي بكلام في طبقة البلاغة القرآنية؟ أم هو قد 
عرف من نفسه القصور عن تلك الرتبة» ولكنه لم يعرف عن الناس ما عرف عن نفسه؟ 


سس هي النبا لعظیم(نظرات جدیدة ی القرآن الكريم) سس 
: ام علم أن الناس جميعًا قد سكتوا عن معارضة القرآن» ولكنه لم يعلم أن سكوتهم 
عنه كان عجڑّاء ولا أن عجزهم جاء من ناحية القرآن ذاته؟ 

۰ ام علم أنہم قد عجزوا عنه وأنه هو الذي آعجزهم ولكنه لم يعلم أن,أسلوبه كان 
من آسباب |عجازه؟ 

٭ أم هو يوقن بأن القرآن الکریم كان وما زال معجزة بيانية لسائرا النامزق» ولکنه لا 
یوقن بأنه كان معجرًا کذلك لمن جاء به؟ 

٭ أم هو یمن بهذا کله؛ ولکنه لا يدري: ما آسراره؟ وتابأسبابه؟ 

هذه وجوه ستة» لكل وجه منها علاج مخصه. وسنعاعتقااطل هذا الترتیب: 
© «الشبهة الأولی» شبهة غرّناشی يتوه مالقد رة‌علی محاكاة القرآن: 

١‏ - فأما إن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شئًا مف صناعة الشعر أو الکتابة وآنس 
من نفسه اقتدارًا في البیان فوسوس له شیطان الإعجاب بنفسه وا جھل بالقرآن أنه یستطیع 
الاتیان بمثل آسلوبه» فذلك ظن لا يظنه بنفس#أحد من الکبار المنتهين» و إنما یعرض ۔ إن 

ہے عرض ۔ للأغرار الناشئين. ج ۱ 

ومثل هذا دواؤه عندنا نضح نتقگام‌به إليه أن يطيل النظر في أساليب العرب. وأن 
يستظهر على فهمها بدراسية طرف من علوم الأدب» حتى تستحكم عنده ملكة النقد 
البياني» ويستبين له طريق الحكلاقيإمراتب الكلام وطبقاتہء ثم ينظر في القرآن بعد ذلك. 

وأنا له زعيم بأن كل خطوةيخطوها في هذه السبيل ستزيده معرفة بقدره» وستحل عن 
نفسه عقدة من عقيلاالشلي ف آمره؛ إذ يرى هنالك أنه كلا ازداد بصيرة بأسرار اللغة 
وإحسائاوق تنصريف القؤل/ وامتلاكا لناصية البيان» ازداد بقدر ذلك هض) لنفسه 
وإنكارًا لقوته» وخضوهًا بكليته أمام أسلوب القرآن» وهذا قد يبدو لك عجیبّاء أن يزداد 
مو اپ کی ا افج ما ریا تجادل ھا مو ما فا ولكن لا 
عجب. فتللق سنة الله في آياته التي يصنعها بيديه: لا یزیدك العلم بها والوقوف على 
أسرارها إلا إذعانًا لعظمتها وثقة بالعجز عنها. ولا كذلك صناعات الخلق» فان فضل 
العلم بها يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليهاء ومن هنا كان سحرة فرعون 
هم أول المؤمنين برب موسى وهارون. 


فان أبى المغرور إلا إصرارًا على غروره وکثر عليه أن یر بعجزه وقصوره. دعوناه إلى 
الیدان ليجرب نفسه ويبرز قوته» وقلنا له: أخرج لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم 
كنت من الكاذبين.. غير أننا نعظه بواحدة أخرى: ألا يخرج على الناس ببضاعته چتی 
يطيل الروية ويحكم الموازنة» وحتى يستيقن الإحسان والإجادة؛ فإنه إن فعل<ذالك گان 
أدنى أن يتدارك غلطه ويواري سوأته» وإلا فقد أساء السکین إلى نفسه میت راد 
الإحسان إليها. 


وإن في التاريخ لَعَيرًا تؤثّر عن أناس حاولوا مثل هذه المحاولة؛ فجاؤوا في معارضة 
القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه کلام أنفسهم؛ بل نزلواوإع :شرب من السخف 
والتفاهة باد عواژه» باق عازه وناز 

فمنهم عائل ارما انلق تجریته: فحطم Oo‏ 

ا ای ا أعقل من أن تروح كم خافانه فطوی صحفه 
وأخفاها إلى حین(۲) 

ومنهم طائش برز بها إلى الناس» فکان تسخرية لللششاخرين ومثلا للآخرين ١‏ 


)١(‏ يعزى شيء من ذلك لابن القفع» ولأبي الطیب. وللمعري» والظن بہؤلاء أ نهم كانوا في غنى بعقوطم 
وأذواقهم عن الشروع في هذه الحاولة» إلا أن يكون على حد: کین نی 4 [البقرة: ۰. 
[د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

() من ذلك ما اشتهر عن تلك الكتب التى وضعها زعماء نحلتي «القاديانية» و« البهائية» لتكون دستورًا 
دینیّا لهم کالقرآنء وقد لفقرها تلا كيا من آيات قرآنية وكلمات عامية» وبدلوا فيها أصول 
الإسلام وفروعه وادعوا فا لأيفسهم النبوة أو الألوهية» ولكن أتباعهم لم يجسروا أن يذيعوا تلك 
الكتب وشمسالعلم طالعقي فاخفوها ۔ كما يخفي السنور سلحته ‏ إلى أن يجيء وقت يفشو فيه 
الجهل بالعلوم والاداب وتستعك فيه النفوس لقبول آمثالها. فلینتظروا آخر الدهر. [د/ محمد عَبْد الله 
دراز]. 

(۳) ذلك مثل مسيلمة.الديجال» فقد زعم أنه يوحى إليه بکلام مثل القرآن» وما صنع شيئًا إلا أنه كان 
يعمد إلى آي من القرآن فيسرق أكثر ألفاظها ويبدل بعضًاء كقوله: «إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك 
وجاهر» أو جيء على موازين الكلمات القرآنیة بألفاظ سوقية ومعاني سوقية» كقوله: «والطاحنات 
طحتًا والعاجنات عجنًا والخابزات خبرًاء وهكذالم يستطع وهو عربي قح أن يحتفظ بأسلوب نفسه» 
بل نزل إلى حد الإسفافء وأتى العبث الذي يأتيه الصبيان في مداعبتهم وتفكههم بقلب الأشعار 
والاغاني عن وجهها . ولا يخفى أن هذا كله ليس من المعارضة في شیءء بل هو المحاكاة والافساد» = 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) € 
فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر في تلك العبر وليأخذ 
بأحسنهاء ومن لم يستح فليصنع ما یشاء. 
۰ «الشبهة الثانية» شبهة أديب متواضع یتسب هذه القدرة الق غيره من 
الفحول: 

۲۔ وأما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأى في الناس من هو أعلى من هكعبًا في هذه 
الصناعةء فقال في نفسه: «لئن لم أكن أنا من فرسانوهذا المیداق ول يكن لي في معارضة 
القرآن یدان» لعل هذا الأمر يكون يسيرًا على من هو أفصح مت لسانا وأسحر بيانًا». 

فمثل هذا نقول له: ارجع إلى أهل الذکرمن آدباء 9 فاسأهم هل يقدرون أن 
يأتوا بمثله؟ فان قالوا لك: «لو نشاء لقلنا مثل هذا) "فقن «هاتوا برهانکم!» وان قالوا: 
لا طاقة لنا به» فقل: أي شىء أكبر من العجز شهادة غل الاعجاز؟ 

ثم ارجع إلى التاريخ فاسأله: ما بال القروه#الأولى؟ ينبئك التاريخ أن أحدًا لم يرفع 


ہے = وما مثله إلا كمثل من یستبد لا ِلإنسالكقشالافلاً روح فیه. وهو على ذلك تمثال ليس فيه شیء من 


جال الفن» وإنما العارضة أن تعمد إلى نی من المعاني فتؤديه نفسه بأسلوب آخر يوازي الأصل في 
بلاغته أو يزيد. ومن يحاول ذلك في المعاني القرآنية فإن) يحاول محالاء والتجربة أصدق شاهد. بل من 
يحاول أن يجيء بمثل أسلوب القرآن في معاني أخرى لا يتحرى فيها الصدق والحكمة» فقد طمع في 
غير مطمع ولذا كان من طرق)التجدي للعرب أن طولبوا بعثر سور مثله لمت © [هود: ۱۳]. 
[د/ محمد عَبْد الله دراز]. 1 

هذا؛ والذي نفهمةآفي أمر مِسيِلحُة هو ما فهمه الأديب الرافعي: أنه لم يرد أن يعارض القرآن من 
ناحية الهناعة البيانية» إذ كانت هذه الناحية آوضح من أن یلتبس آمرها علیه أو أن يستطيع 
تلبيسها كاج كت من الأب وإنما آراد أن یتخذ سبیله إلى استهواء قومه من ناحية أخرى ظنها أهون 
عليه وأقرب تأثيرًا ف نفوسهم ذلك أن رأی العرب تعظم الکهان في الجاهلية: وکانت عامة آسالیب 
الکهان من هذ السجع القلق الذي يزعمون أنه من كلام الجن» كقوهم: «يا جلیح» أمر نجيح؛ 
رجل فصیح, يقول: لا له الا الله البخاري في الناقب: إسلام عمر» فکذلك جعل یطبع مثل هذه 
الأسجاع في حاكاة الفرآن؛ ليوهمهم أنه یوحی إليه كا بوحی إلى محمد و كأنما النبوة والکهانة 
ضرب واحد. على أنه لم يفلح في هذه الحيلة أيضًاء فقد كان كثيرون من أشياعه يعرفونه بالكذب 
والحماقة» ويقولون: إنه م يكن في تعاطيه الكهانة حاذقاء ولا في دعواه النبوة صادقاء وإنما كان 
اتباعهم إياه كا قال قائلهم: «كذاب ربيعة أحب إلينا عن صادق مضر». 


تچ النبأ العظیم(نظرات جديدة ے القرآن الكريم) 


رأسه آمام القرآن في عصر من آعصاره» وأن بضعة النفر الذین أنغضوا رؤوسهم إليه باؤوا 

بالخزي وال هوان» وسحب الدهر على آثارهم ذيل النسيان. 
أجل» لقد سجل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن. 

وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ هو أزهى عصور البيان العربي» وأرقى أدواةالتهذيب 

اللغوي» وهل بلغت الجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغته الأمة العربيكة في ذلك 
العصر من العناية بلغتھاء حتى أدركت هذه اللغة أشدها؛ وتم لهم بقدر الطاقة البشرية 
تہذیب کلماتہا وأساليبها؟ .. وما هذه الجموع المحشودة في التتجراء. وما هذه المنابر 
المرفوعة هنا وهناك؟ إنہا أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائع ق8 وود صناعاتہم؛ وما 
هي الا بضاعه الکلام» وصناعة الشعر واخطابة يتباروافيق عرضها ونقدهاء واختيار 
آحسنها والفاخرة بہاء ویتنافسون فیها آشد التنافس يتوق ذلك رجاهم ونساژهی 

وما آمر حسان والخنساء وغیرهما بخاف على متأدب. ‏ ر 
فا هو الا أن جاء القرآن... واذا الاسواق ت اقفضت. إلا منه وإذا الأندية قد 

صَفرت الا عنه» فا قدر أحد منهم أتايباريه أكيجازيه. أو یقترح فيه إبدال كلمة بکلمة ۱ 

أو حذف كلمة. أوزيادة کلمة أو تقديم واحدة وتأخير أخرى؛ ذلك على أنه لى یسد 

عليهم باب العارضة» بل فتحديعلى مصراعيه» بل دعاهم إليه أفرادًا أو جماعات. بل 
تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في صو شتى» متهکیا بهم متنزلا معهم إلى الأخف 

فالأخف: و 

. فدعاهم أول مرة أناايجيؤوا بهثله. 
0 ثم دعاهم آن یأتوا شور مثله. 
٭ ثم أن يأتوا بسورةإواخدة مثله. 

٭ ثم بسورة واجلاةيظن مثله!''.. 

(۱) انظر كيف تنرّل معهم في هذه المرتبة من طلب ال مائل إلى طلب شيء مما يهاثل كأنه يقول: لا أكلفكم 
بالممائلة العامة؛ بل حسبكم أن تأتوا بشیء فيه جنس المائلة ومطلقهاء ربا يكون مثلا على التقريب لا 
التحديد. وهذا أقصى ما يمكن من التنزّل» ولذا كان هو آخر صيغ التحدي نزولاء فلم يجىئ التحدي 
بلفظ «من مثله» إلا في سورة البقرة المدنية» وسائر المراتب بلفظ «مثله» في السور التي نزلت قبل = 


7 النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) مس 
٭ وأباح شم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاؤوا ومن استطاعوا. 
٭ ثم رماهم والعام كله بالعجز في غير مواربة؛ فقال: لین أَجَتَمَعَتِ مت لفن وَألْجِنُ ع 
1 نف نذا ا کے أن لا تون یو ون بعَضهُمْ عض ظهيرا» [الإسراءن۸۸]ء وقال: 
#تإن تعلو وان تفعاوا َو آلتار لی وردها ناس وَآلحججارةأ اعدت لے زان 48 [البقرة: 
٤ء‏ فانظر أي اماب وأي استفزاز! لقد آجهز علیهم بالحكم البات المؤبد فٍ:قوله ٭وَلنْ 
َفْعَلوا# [البقرة: 4 ثم هددهم بالنارہ ثم سواهم بالا حجار نیا لو كان فيهم لسان 
يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم الأعداء الالداء وأكاقرالضيم الاعزاء وقد أصاب 
منهم موضع عزتہم وفخارهم» ولكنهم لم يجدوا ثغرة بنفندوان‌هتها إلى معارضته ولا شل 
يصعدون به إلى مزاحمته» بل وجدوا آنفسهم منه آملم طود شامخ» فما اسطاعوا أن يظهروه 
وما استطاعوا له نقبًا ... حتى إذا استيأسوا من قدرتهم:واستيقنوا عجزهم ما كان جوابهم 
الا أن رکیُرا وو واستنطقوا السیٌوف 56 سی وتلك هي ا حيلة التي 
بلج لها کل مغلوب في احجة ارتا ولا ”اصع دا عن نفسه بالقلم 
واللسان. 
ومضى عصر القرآن والتحد یقاتا OR.‏ ا یکر اللا 
بعده» وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم, ولم تنحرف ألسنتهم» ولم تتغير 
سليقتهم» وفيهم من لو اظتطلاعوارأن يأتوا هذا الدين من أساسه»ء ويثبتوا آنبم قادرون من 
أمر القرآن على ما عجز عنه أوائلهم» ؛ لفعلواء ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعين. وحيل 
05 شت يشتهرن کا دا بأشجاعهم من قبل. 
ثم مضت مضت تلك ال وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون» غير أن هؤلاء الذين 
جاژوا من بعک مان لد عجرًا وأقل طممًا في هذا الطلب العزیز عات عباتم بن 
آنفسهم مضافة إِلى,شهادة التاريخ على أسلافهم» وكان برهان الإعجاز قائ أمامهم من 
طريقين: وان وبرهاني.. ولا يزال هذا دأب الناس والقرآن حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. 


= ذلك بمكة؛ فتأمل هذا الفرق فإنه طريف. وأسأل الله أن يوفقنا وإياك لفهم آسرار کتابه» والانتفاع 
بہدایته وآدابه. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


النبأ العظیم(نظرات جديدة 3 القرآن الكريم) © 
© «الشبهة الثالثة»: شبهة القائل بأن عدم معارضة العرب لأسلوب القرآن 
ریما كان بسبب انصرافهم لا بسبب عجزهم: 

۳ فان قال لنا: نعم» قد علمث أنه لم يأت أحد بشيء في معارضة القرآن» ولکن 
ليس کل ما م يفعله الناس يكون خارجًا عن حدود قدرتبم. فرببا ترك الانیتان فلا هو 
من جنس آفعاله الاختيارية؛ لعدم قیام الأسباب التي من شأنها أن تبعث عله و لان 
سار هی ثبط همته وصرف ارادته عنه مع توافر الأسباب الداعية الیو لان عارضا 

: فجائيًا عطّل آلاته وعاق قدرته عن إحداث ذلك الفعل بعد کوچه |رادته نحوه. فعل 
الفرضين الأولين يكون عدم معارضة القرآن قلة اكتراث بشأنه لإإعتجوًا عن الا تیان بمثله. 
وعلى الفرض الأخير يكون تركه عجرًا عنه حقًاء لکن لَه لانم قله من جهة علو طبقته 
عن مستوى القدرة البشرية» بل لمانع خارجي هو حماية (!القهرة العليا له» وصيانتها إياه 
عن معارضة المعارضين» ولو أزيل هذا المانع لجاء الاس 

قلنا له: هذه الفروض كلها لا تنطبق على موضوعت ل. 

أما الأول: فان الأسباب الباعثةيعل اللعارض ةٍكانت موفورة متضافرة» وأي شيء . 
أقوى في استثارة حمية خصمك من ذلك التقويع البليغ المتكرر الذي توجهه إليه معلنا فيه 
عجزه عن مضاهاة عملك؟ إن هذا التحدي كاف وحده في إثارة حفيظة الجبان وإشعال 
همته للدفاع عن نفسه ہما تبلغه#ظاقتهيوفكيف لو كان الذي تتحداه مجبولا على الأنفة 
وا حمیة؟ وكيف لو كان العمل الذي تتحذاه به هو صناعته التي بها یفاخر والتي هو فيها 
الدرب الماهر؟ وکیف لو كنت کل توب بسفاهة الرأي وضلال الطريق؟ وكيف لو 
كنت تبتغي من وراء هذه الحرب#الجدلية هدم عقائده» ومحو عوائده وقطع الصلة بين 

ي 
ماضيه ومستقبله؟ 

وأما الثاني: فان هلذهاالأسباب قد رأيناها آتت بالفعل ثمراتهاء وأيقظت همم 
المعارضين إلى أبعا د واها. حتى كان أمر محمد با والقرآن هو شغلهم الشاغل؛ ومهم 
(۱) هذا هو القول بالصرفة» الذي اشتهر عن النظّام من العتزلة» وهو وإن كان اعتراقا في الجملة بصحة 

الاعجاز إلا أنه يقول به إلا أعجمي أو شبهه من لم يذق للبلاغة طعم]ء ولذلك لم يتابعه عليه تلميذه 


الجاحظ ولا أحد من علماء العربیة وهو يعد خلاف ما عرفه العرب من أنفسهم كما سنبينه. [د/ 
محمد عَبْد الله دراز]. 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة ي2 القرآن الكريم) © 
الناصب. فلم يدعوا وسيلة من الوسائل لمقاومته باللطف أو بالعنف إلا استنبطوها 
وتذرعوا مها: 

٠‏ أتخادعونه عن دينه لِيَلِين هم ويركن قلیلا إلى دینهم(۱) 

٠‏ ام يساومونه با مال والملك ليكف عن دعوته(۲. 

٭ ام يتواصون بمقاطعته. وبحبس الزاد عنه وعن عشيرته ال قربین تی یهوتوا جوعًا 


اوسا 

٠‏ أم يمنعون صوت القرآن أن يخرج من دور الس مین خشية أن يسمعه أحد من 
أبنائهم!4). 2 

٭ أم يلقون فيه الشبهات والطاعن. ۹ 


۰ أم يتهمون صاحبه بالسحر والجنون لیصدواعنه‌من لا يعرفه من القبائل القادمة في 
المواسم. أم يمكرون به ليثبتوه أو يقتلوه أو یخرجوها ۲۳ 


)١(‏ جاء رجال من قريش إلى النبي افقالوا له: يا جمد تعال تمسح بآلهتناء أو ألم بآلهتناء وندخل معك 
في دينك» فنزل قوله تعالی: 85دوا تن آلزی یل [الإسراء: ۰1۷۳ رواه ابن مردويه 
بسند جيد. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. ۱ 

(۲) إیماء إلى القصة الطويلة التي نزلت فيها قوله تعالى: «وَتون من آلق خی تفجرلنا من الازض بلاج 
[الاسراء: ۹۰][فما فوقها] تإؤاها ابن جرير بسند متصل فيه مبهم وها شاهد مرسل صحیح. [د/ 
محمد عَبْد الله دراز]. 

(۳) ایاء إلى خبر الصحيفة الجا ثرة مق حالفت فيها قريش وكنانة على بني هاشم وبني المطلب ألا 
یناکحوهم. ولا يبايعوهم حت پسلموا إليهم رسول الله. رواه الشيخان عن الزهري» وفي شأن هذه 
الحالفة يقرل الب يتن +آوة الفتح وفي حجة الوداع: من مه إِنْ شاء الله بِكَيْفٍ بني کان 
حث 40 سَمُوا عى رالكفر ره الشیخانء انظر صحيح البخاري عن أبي هريرة» کتاب: ال حجء باب: 
نزول النبي ب مكة١(5817١):‏ ومسلم عن أبي هريرة» ككاب: ا حجء باب: استحباب النزول 
بالحصب يوم النفؤة والصلاة (۲۳۱۲). [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(6) بطق نش أن یستعلن أبو بكر بقراءة القرآن في فناء داره إذ كانت تبوی | إليه أفئدة من 
آبنائهم ونساثهم وعبیدهم یستمعون لقراء‌ته» فخشی الشرکون أن یفتتنوا؛ وکان ابن الدغنة قد نی 
أبا بكر فأمروه ا نجرام ذا صر عل الاعللاق رة وقد فعل. الحديث رواه البخاري» 
کتاب: ا حوالات: باب: جوار أبي بكر (۲۱۳). [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

)٥(‏ إشار ة لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: وا کیت رن قروا و ایبول ورون ورد و وال 

ادك رن © € [الأنفال: ]. ال ابن عباس وَحُجَاهِدٌ وَتَادة يبوك یمد ك وقال عَطاء وَابْنُ = 


٭ ا بخاطرون بمهجهم وأمواطم وأهليهم في حاربته. 

٭ أفكان هذا كله تشاغلا عن القرآن وقلة عناية بشأنه؟! 

ثم لماذا كل هذا وهو قد دهم على أن الطريق الوحيد لإسكاته هو أن يجيئوه يكلام 
مثل الذي جاءهم به؟ ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقى عليهم لو كان آمرهقیده؟ 
ولكنهم طرقوا الابواب كلها إلا هذا الباب» وكان القتل والأسر والفقر والذل کل آوليك 
أهون عليهم من ركوب هذا الطريق الوعر الذي دهم عليه. نأي شيع يكلو العجز إن م 
يكن هذا هو العجز. 

لا ریب أن هذه الحملات كلها لم تكن موجهة إلى شخص ال وأصحابه؛ فقد 
كانوا من قبل تعطفهم عليهم أرحامهم. وتحببهم إليهم#مكارم أخلاقهم. کا أنها لم تكن 
موجهة إلى القرآن في الصدور ولا في داخل البیوت؛ فقد قبلوا مهم أن يعبد کل امری ربه 
في بيته كيف يشاء. إنما كانت مصوبة إلى هدف واحدء تہ ف 
دو ونشرهبین العرب. 

ولا ہجسنْ في روعك آنهم ما نقموا مر#الإعلانٍ بالقرآن الا أنه دعوة جديدة إلى دين _ 
جدید فحسب. كلاء فقد كان في العرب كَتَفاءء من فحول الخطباء والشعراء؛ کقس بن 
ساعدة» وأمية بن أبي الصلت. وغيرهماء وکانت خطبهم وآشعارهم مشحونة بالدعوة إلى ما 
دعا إليه القرآن من دين الفطرة. فا با قد أ مہم من أمر محمد وة رآنه ما م يعنهم من أمر 
ا مرا از لا يشبه شأن الناس» وأنہم أحسوا في قرأنه قوة 


= زَيْدِ: ليخبشوك. .. عن الطلب نان و وَداعة: ابا الب قال لرشول اه 9 
قوْمْكَ؟ قال لون آن چ رواو ينون أو یرجُونی» . فقال: مَنْ خی رك هذا؟ ال در 
قَالَ: نغم الب ربك فاشکزص به حَيرا. قَالَ: «آئا آنتويي يد بل مويشتزيي بيه. قَالَ: 
ترَلّثْ: «وَإذ ریت رن گرا ولد ول خر جو4 لقّة. وذکر آي طالب في عَذا 
ریب جذا با م اله مت ..انظر: تفسیر ابن كثير (4/ ۳۸). 

(۱) وني ذلك يقول النبي ل حینما كان يعرض نفسه على الناس في الوقف: «ألا رَجُل محملني إلى قَؤْمه؟ 
فان ريشا متَعُوني أن ابل کلام رب رواه أبو داود والترمذي» فانظر قوله: «منعوني أن أبلغ» وم يقل 
منعوني أن «أتلو»» رواه الترمذي عن جابی كتّاب: فضائل القرآن باب: ما جاء كيف كانت قراءة 
النبى پل (9 ۰۲۸ وأبو داود عن جابر بن عبد اللہ کتاب: السنة باب: في القرآن ( (د/ 
محمد عَبْد الله دراز]. 
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غلابة وتيارًا جارفا يريد أن يبسط سلطانه حيث یصل صدی صوته وأنهم م يجدوا سبیلا 
الذي تحداهم به» فلا جرم كان الطریق الوحید عندهم لمقاومته هو ا حیلولة بمختلف 
الوسائل بين هذا القرآن وبين الناس مهما كلفهم ذلك من تضحية» وكذلائع فعلواء وكذلك 
مضت السنة فيمن بعدهم من أعداء القرآن إلى يومنا هذا. 
و : 9 3+ 4 8 
وأما الثالث: فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاة القرآن لعاوض أصابهم حال بینهم 
وبين شيء في مقدورهم. لا استبان لهم ذلك العجز الامبعد أن یبسطوا آلسنتهم إليه 
وجربوا قدرتبم علیه؛ لأنه ما كان لامری أن يحس بزوال قدرتهآعن شیء کان يقدر عليه 
كقدرته على القيام والقعود إلا بعد محاولة وجرفف ونحن قد علمنا أنهم قعدوا عن هذه 
ن ۰ ۰ 5 50 ۳ 8 ۰ ۲ » ٠‏ ۳1 
التجربة ولم یشرع منهم في هذه المحاولة إلا اقلهم عددا وأسفههم رأيًا. فكان ذلك اية 
کعجزهم عن |زالة الجبال» وعن تناول النجومرس آلسیاء وأنہم کانوا في غنی بهذا العلم 
الضروری عن طلب الدلیل عليه با جاولات والتجارب. 
: ۸ 
على آنہم لو کانوا لم يعرفوا عتجزهم عنه بادئ ذي بدءء وانا أدركهم العجز بعد 
شعورهم بأنه في مستوى کلامھمء لكان عجبهم ادن من أنفسهم: كيف عیوا به وهو منهم 
على طرف الثاء(")؟ ولجعلويتسياءلون فيا بينهم أي داء أصابنا فعقد ألسنتنا عن معارضة 
هذا الكلام هو ككل كلام؟ أو لرجعو إلى بيا: نهم القديم قبل أن يصيبهم العجز فجاژوا 
بشيء منه في عاذان اکتم یو فيه بقدیم ولا جدیدہ رکان القرآن نفسه هو مشار 
عجبهم وإچجا تی كانوا بخرون مُجّذدًا لسماعه من قبل أن تمضي مهلة يوازنون 
فيها بينه وبا "کالمهم(۳» بل إن منهم من كان يغلبه هذا الشعور فيفيض على لسانه 
(۱) امجیرّی : كثرة الکلام أو: القول الك أو : ال والعادة قال : ما زال هذا هجِيراه : ما یولع 
بذکره. ۲ الوسی ها ۲/ ۹۷۳)]. 
00" عشب من الفصيلة النجيلية یسمو إلى مائة سین سنتمتراء فروعه مزدمة متجمعة... 
ون هو ينك على طرف الثمام قريب سهل التتاؤل. [الوسيط (۱/ ۱۰۱)]. 
(۳) ودليلٌ ذلك : حدیث ابن عبّاس رضي الله عَنها: «أنَ ال يقل سَجَدَ سَجَدَ پالنجم وَسَجَدَ مه مَعَهُ الارن 


الْشرکون وان والانش». صحیح البخاري» باب سجود المسلمين مع المشركين» والمشرك نجس 
ليس له وضوء (۱ ۰۷ .)١١5‏ 
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اعتراقا صحيحًا: «ما هذا بقول بشر». 

© «الشبهة الرابعة» شبهة من قد يظن أن القرآن إن كان معجزا فليس 
إعجازه من ناحيته اللغوية؛ لأنه لم يخرج عن لغة العرب ب2 مفرداته#إولا 
4 قواعد تركيبه: 

٤‏ - فان قال: قد تبينثُ الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان عجرّاءبوأنهم 
وجدوا ني طبيعة القرآن سرا من أسرار الإعجاز يسمو به عن قلارتهم. ولگنی الست أفهم أن 
ناحيته اللغوية يمكن أن تكون من مظان هذ السر؛ لأني أقرأ القرآث/فلا أجده يخرج عن 
معهود العرب في لغتهم العربية: فمن حروفهم ریت کلیان! ومن أكلماتهم ألفت جمله 
وآياته» وعلى مناهجهم في التأليف جاء تألیفه فأي جارف #مفردات القرآن لم يعرفه 
العرب من موادها وأبنيتها؟ وأي جديد فی ترکیب القرآن ‏ تفه العرب من طرائقها ول 
تأخذ به في مذاهبهاء حتى نقول: إنه قد جاءهم بما فوق طاقیهم اللغوية؟ 

قلنا له: أما أن القرآن الكريم لم يخوج نی لغته عن سنن العرب في كلامهم إفرادًا 
وتركيبًا فذلك في جملته حق لا ریب نوی آدخل ني الإعجازء وأوضح في قطع 
الاعذار ور جَمَلْمَدهُ ءانا آخجما لمارا ر فلت ءاه ءا * 2 مد [فصلت: 
[٤‏ 

وأما بعد: فهل ذهب عنك أن مت طنعة البيان كمثل صنعة البنیان» فالهندسون 
البناءون لا خلقون مادة بناء لم تكن فهالأرض» ولا يخرجون في صنعتهم عن قواعدها 
العامة ولا يعدو ما يصنعويّه أن يك ون جذراتًا مرفوعة» وسقفا موضوعة وأبوابًا مشرعة» 
ولكنهم تتفاضل”مناعاتهمووراء ذلك في اختيار أمتن المواد وأبقاها على الده وأكنها 
للناس من ا حر والقر(۰۲۱ و تعمیق الأساس وتطويل البنیان وتخفيف المحمول منها على 
حامله والانتفاع بالمساحة اليسيرة في ا مرافق الكثيرة» وترتیب ا حجرات والامپاء بحيث 
يتخللها الضوء والهواء» فمنهم من يفي بذلك كله أو جله. ومنهم من يخل بشيء منه أو 
أشياء.. إلى فنون من الزينة والزخرف يتفاوت الذوق ال مندسی فيها تفاوتًا بعيدًا. 


/۲( القرّ: البرد» والبارد من كل شيء» ويوم القر: اليوم الذي يلي النحرء القرة: البرد. [الوسيط‎ )١( 
۵ػ۵۷.‎ 
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كذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتى يتفاوت 
حظها نی الحسن والقبول» وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من أوضاعهم بخارج عن 
مواد اللغة وقواعدها في الجملة. ولكنه حسن الاختیار في تلك المواد والأوضاع قد يعلو 
بالکلام حتی يسترعي سمعك» ویثلج صدرك ويملك قلبك. وسو ںا لاتختار في ٹیء من 
ذلك قد ینزل به حتی تمجه" آذنك وتنه تغئى ٩۳!‏ منه نفسك» وینفر منه طبلعك. 

ذلك أن اللغة فیها العام وا لخاص وا مطلق والقید. والجملوالبین» وفیها العبارة 
وال شارة والفحوی والإياء» وفیها ابر والانشاء وفیها امل الاسمية والفعلية وفیها 
النفي وال ثبات» وفیها الحقيقة والجاز» وفیها الإ طناب»والاجاز» وفیها الذکر وا حذف؛ 
وفیها الابتداء والعطف. وفیها التعريف والتنکی,وفیها,التقديم والتأخير» وهلم جرا.. 
ومن کل هذه السالك ينفذ الناس إلى أغراضهم خر ناکبین بوضع منها عن أوضاع اللغة 
جملة» بل في شعابها يتفرقون» وعند حدودها یلتقون. 

بيد أنه لیس شيء من هذه المسالك باللذي يحمل في كل موطنء» وليس شيء منها 

بالذي يقبح في كل موطن اذن,ان آلأمر على طالبه» ولأصبحت البلاغة في لسان الناس 

طعا واحدّاء وفي سمعهم نغمة واحلّةبيكلاء فان الطريق الواحد قد يبلغك مأمنك حینّاء 
ويقصر بك عن غايتك حيئًا آخره ورب أكلمة تراها في موضع كالخرزة الضائعة ثم تراها 
بعينها في موضع آخرء كالدلآة«اللامعة. فالشأن إِذَن في اختيار هذه الطرق أا أحق بأن 
يسلك في غرض غرضء وأا أقَربٌ توصیلا إلى مقصد مقصد: 

× ففي الجدالء ها اتی اة وأدحض للشبهة. 

« وف الوصف› أيه آقق منیلا للواقع 

ه وني موطن اللين» أيها أخف على الأسماع وأرفق بالطباع. 

× وفي موطن الشدة أیہا أشد اطلاعًا على الأفئدة بتلك النار الموقدة. 

ه وعلى ابخملة, أيها آونی بحاجات البيان وأبقى بطراوته على الزمان. 


.])۸۵ ٤ /۲( مج به مج مه يقال کلام مجه الأسراع؛ المجاج: ما تمجه من فيكٌ. [الوسيط‎ )١( 
عَكَا الْوَادي غنوًا وغرّا: كثر فيه الغثاء. والعثاء: مَا بحملهُ السَيْل من رغوة ومن فتات الْأشيّاء‎ )۲( 
.])140 /۲( ّي على وجه الأرْض. [الوسيط‎ 
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والأمر في هذا الاختيار عسير غير يسير؛ لأنَّ جال الاختيار كثير الشعب؛ ختلف 
الألوان في صور الفردات والتراکیب. والناس لیسوا سواء فی استعراض هذه الألوان 
فضلا عن الموازنة بينهاء فضلًا عن حسن الاختيار فيهاء فرب رجلين یہتدي أحدهما لت 
غَمَّى عنه صاحبه» ويغفل كل منهیا عما هدي إليه الآخرء ورب وجه واحد يفتك ها هنا 
یعدل وجهين تحصلهم| هناك أو بالعکس. 2 

وعن جملة الملاحظات التي يلاحظها القائل في قوله» تتولد صورة'حاطلة مثلها في 
هذه الرکبات العنوية مثل «لْمرَاح» في تلك الرکبات العنصرية المادية»وهذا «لْمرَاج» هو 
الذي نسمیه بالأسلوب أو الطريقة» وعلی حسبه یقع التفاوت في 5ات آلکلام وني حظه 
من ا حسن والقبول. کے 

فالجدید في لغة القرآن أنه فی كل شأن يتناوله من شر وا لول يتخير له أشرف الواد» 
وأمسها رجا بالعنی ا مراد وأجمعھا للشوارد» وأقبلها للامتزاج» ويضع كل مثقال ذرة في 
موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق به بحیث لا يجد اللعنى في لفظه إلا مرآته الناصعة 
وصورته الكاملة» ولا يجد اللفظ في معناهللا وطته‌الامنین وقراره الکین. لا يومًا أو بعض وم 
یومء بل على أن تذهب العصور وتجيء العصو#فلا الکان يريد بساکنه بدلا ولا الساكن | 
يبغي عن منزله حولا.. وعلى الجملة يجيئك من هذا الأسلوب با هو المثل الأعلى في 
صناعة البيان. 

هذا مطلب له دليله» وإجمال له تفصيله» وليس من قصدنا أن نعجلك الآن بالبحث 
في أدلته وتفاصیله وإنما أردتاقأن نزیح/عناکا هذه الشبهة لتعلم أن ليس كل کلام عربي 
ككل كلام عريء وأن هذه الناحية/اللغوية جديرة بان تتافوت فيها القوى نازلة إلى حد 
العجز أو صاعدة إلى حد الإعجاز. 

فان أحببت أن تعرفك لللقرآن الكريم سبقه وبلوغه الغاية في هذا المضمار وأنت بعد م 
ترزق قوة الفصل درجت الکلام فاعلم أنه لا سبيل لك إلى القضاء في هذا الشأن عن 
حس وخبرة» و انا سبيلك أن تأخذ حكمه مسلا عن أهله وتقنع فيه بشهادة العارفين به. 
وإِذّن يكون من حقك علینا أن نقدم لك مثالا من شهاداتبم فخذ الآن هذا المثال: 

جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله يِه فلما قرأ عليه القرآن كأنه رق له فبلغ ذلك آبا 


۶ النبأ العظیم(نظرات جديدة ب القرآن الكريم) © 
جهل» فأتاه فقال له: يا عم إن قومك یرون أن يجمعوا لك مال ليعطوكه؛ فإنك أتيت 
محمدًا لتتعرض لا قبله» قال الوليد: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا» قال: فقل فيه 
قولا يبلغ قومك أنك منكر له وکاره» قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم مني 
بالشعر لا بِرَجَزِه ولا بقصيده ولا بأشعار ا جن والله ما يشبه الذي یشولهشیگا من هذاء 
ووالله إن لقوله لحلاوة» وان عليه لطلاوة(۱» وانه لمنير آعلاه» مشرق أسفلة: وانه لیعلو 
ولا یعل» وإنه لبحطم ما تحته ... الحديث”) رواه عن ابن اال :لسحيح على 
شرط البخاری(۲۳. 

نعم إن كنت لا تفرق بین کلام وكلام فهذه شهادة جص من شهادة» وناهيك أنہا 
شهادة أهل اللغة أنفسهم. ء بل شهادة الأعداء لعاوهم. 
واذا | تس رافلال نسلم انكاس رآوه بالأبصار 
وآما إن كنت قد آوتیت حظك من معرفة فروق الکلام والیْز بين آسالیبه فاقرأ ما 
شئت من خطب العرب وأشعارهاء وحكمها واا ورسائلها ومحاوراتهاء متتبعا في ذلك 
عصور الجاهلية والإسلام على ایختلافی طبقاتهاء ثم افتح صفحة من هذا الكتاب العزيز 
. وانظر ماذا ترى؟ 


(۱) الطلاوة: ا سن والرونق قتجلدة رقیقّة قوق اللَّبن أو الدّم. والطلاوة. كل ما يطلى به. [الوسيط (۲/ 
64. 

(۲) أخرجه الحاكم في (المستدرك؛ (۳۸۷۲)ء وقال: «صحیح الإسناد على شرط البخاري» ول يخرجاه» 
والبيهقي في «شعبيالإيان ال ١۴١م‏ 0ی0۸ 

(۳) للحديث بقیة وهي: أن أباكجهل ألح على الوليد» وقال له: لايرضى عنك قومك حتى تقول فيه. 
فقال الوليد: دعنوججأفكن. فلا فكر قال: هذا سحر يأثره عن غيره» وفی ذلك نزل قوله تعا ی: سا 
وَمَنْ خَلَفَتُ وَحِيدَا وجعلت 1 رمالا مَمَدَودًا© وین شُهُودا© وَمَهْدتُ لَه نويدا © رطع أن ELE‏ 
كن یتنا عنیدا با هر صفوداي اهر فک رَفدرچ تفیل کف ندرج رمل کیف ندرج بر نرج ر س 
ودره نادور افرص قال إِنْ ددا إلا سخر ری إن مدا !۷ بل انر 4 [المدثر: ۰۱۱ ۲۵]. 
فانظر تص###القرآن للجهد العنیف الذي بذله الرجل في اصدار حکمه الثاني» حيث یقول: إنه فکر 
وقدرء ثم نظر» ثم عبس وبسرء ٹ ثم آدبر واستكبر» ومعنی هذا كله أنه كان يقاوم فطرته» ویستکره 
ا ا lS‏ . وأخيرًا استطاع آن یقول ما قال نزولا 
على إرادة قومه. وانظر الفرق بين هذا الحكم الصطنع وبين حکم البديهة العربية في قوله أول مرة: إنه 
يعلو وما يُعلى» وأنه يحطم ما تحته. [د/ محمّد عَبّْد الله دراز]. 
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أسلوب عجب ومنهج من ا حدیث فذ مبتکر؛ كأن ما سواه من أوضاع الکلام 
منقول» وكأنه بینها على حد قول بعض الأدباء: «وضع مرتجل» لا تری سابقًا جاء بمثاله» 
ولا لاحمّا طبع على غراره» فلو أن آية منه جاءتك في جمهرة من أقوال البلغاء لدلّت على 
مكانها. واستمازت من بينهاء كا يستميز اللحن الحساس بین ضروب الا خحان»« و7 الفاکهة 
الجديدة بين ألوان الطعام. 


ی 
© «الشبهه الخامسة» شبهة من يزعم أن عدم قدرة الناش علی مجاراة 
أسلوب القرآن ليس خصوصية للقرآن؛ لأن أسلوب کل قائل صورة تفسه 

ومزاجه فلا يستطيع غيره أن يحل محله؛ ۱ 

۰ سیقول السائل سے ہیں مذا الوضع: سو رہ رت بايا من 
الشك. ولکنکم لم تلبثوا أن فتحتم علینا منه بابّا جدیڈاء أل ولوا لنا: إن هذه الصناعة 
البيانية ليست في الناس بدرجة واحدة» وان القوی تذهيغ فيه متفاوتة على مراتب شتی» 
فا نری ادن علینا من حرج أن نعد الاعقجاز الذي یحدئتمونا عنه آمرا مشاعًا يجري في 
آسالیب الناس كا يجري في القرآن. أل تؤون آن كلو(قائل أو کاتب انا يضع في بیانه قطعة ١‏ 
من عقله ووجدانه على الصورة التي تبديه البهاآفطرته ومواهبه؟ وأن اختلاف الناس في | 
هذه الوسائل يتبعه ألبتة اختلاف طرائقهم في التعبير عن أغراضهم؟ إنكم لتستطيعون أن 
تحصوا في اللغة العربية صورًا كلامية بعذة الناطقين بهاء بحيث لا تجدون كاتبًا يكتب كما 
يكتب كاتب آخر على السواء ولارقاثللا كذلك. بل أنتم لا محالة واجدون عند كل واحد 
منهاجًا خاصًا في الأداء؛ فلتيس>البهوي كالحضريء ولا الذكي كالغبي. وليس الطائش 
كالحليم؛ ولا المريّض كالسيلتج.يوليس الأدنى نی هذا الباب يستطيع الصعود إلى الأعلى؛ 
ولا الأعلى يستطيع النزول(إل(الأدنى. بل المتشابهان فطرة ومزاجًاء المتساويان تربية وتعلي) 
قد يشربان من كأس واحدة ثم لا يتناطقان بالکلام على صورة واحدة. فکیف تأمرون 
الناس أن يجيئوكم بمثل القرآن وهم لا يقدرون أن يجيء بعضهم بمثل كلام بعض؟ وكيف 
تعدون عجزهم عنه آية على قدسيته وأنتم لا تعدون عجز كل امرئ عن الإتيان بأسلوب 
غيره آية على أن ذلك الأسلوب صنع إلهي حض لا كسب فيه للذي جرى على لسانه؟ 
أليس هذا القياس يسوغ لنا أن نفترض القرآن كلامًا بشريًا كسائر كلام البشرء غير أنه 
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اختص آسلوبه بصاحبه کا اختص کل امری بأسلوب نفسه؟ 

وجوابنا هذا القائل أن نقول له: لسنا ناريك في أن کلام التکلم إنها هو صورة تملیها 
عليه فطرته ومواهبه» ولا في أن هذه الفطر والواهب لتفاوتها عند أكثر الناس لا بد أن تترك 
أثرها من التفاوت في صورة کلامهم. ولا في أن تلك الفطر والمواهب إن«تثلا/بت) عند فريق 
من الناس فأملت عليهم صورًا متشابہة من القول فإنها لا تخرجها في ام الأمر صورة 
واحدة. 

كل هذا نسلمه ولا ننکره» ولكنه لا يضرنا ولا يوهر»شِيئًا من حجتنا؛ ذلك أننا حين 
نتحدى الناس بالقرآن لا نطالبهم أن يجيئونا بنفس صييؤلته*الكلامية» كلاء ذلك ما لا 
نطمع فیه ولا ندعو المعارضين إليه وإنما نطلب كلام يا كان نمطه ومنهاجه» على النحو 
الذي يحسنه المتكلم یا كانت فطرته ومزاجه بحي إذاءقيس مع القرآن بمقياس الفضيلة 
البيانية حاذاه أو قاربه في ذلك المقياس وإن كان على غير صورته الخاصة» فالأمر الذي 
ندعوهم إلى التهاثل أو المقاربة فيه هو هذا القِدرهالذي فيه يتنافس البلغاء وفيه یت‌ائلون أو 
یتقاربون. وذلك غير المعارضح(ؤالصو/هالمعينة التي لا بد من الاختلاف فيها بين متكلم 
ومتكلم. 


فان عسر عليك أن تفهم كيف تجيء الماثلة مع هذا الاختلاف ضربنا لك مثلا: 


قومًا يستبقون إلى غاابة الي وقد اتخذوا لذلك مال واسعًا لا يزاحم بعضهم فيه 
بعضًاء ولا يضع أحدهم قدمهوعلى موضع قدم صاحبه» بل جعل كل منهم يذهب في 
طريقه الخاص به مِوآزيًا لقرنه ف آلبداً والوجهة. ثم يكون منهم الجلی(۱) والصلی(۳ 
والمقمَّى("لإوآلتاليء ويكيوك نھم من لا حظ له في الرهان. ويكون منهم المتكافؤون 
المتعادلون. وهکنا تراهم وهم مختلفو المنازل يقع بينهم التمائل كا يقع بينهم التفاضل 


)۱( ادام ° رر ع ی و انفرجوا وَيُقَال أجل 
يعدو أشرع. جلى الفرس تجلية سبق في الحلبة. [الوسیط (۱/ ۱۳۲)]. 

(۲) المصلي: من خيل السباق لّذي یو السّابق ويستعار للْإِنْسَان ٍذا کال تاليا لاو نی أي عمل ان 
[الوسيط (۱/ 0۲۲)]. 

(۳) ام : تبعه وَالشَْء اختاره وفلاّا سأر اختصه به وبمال اقتفی بفلان خص فسه به. [الوسيط (۲/ 
۲. 


۳ جا 
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بنسبة ما قطعه کل منهم من طريقه إلى الخاية المشتركة. 

فكذلك التنافسون في حلبة البیان يعمد كل منهم إلى الغرض من الطریق التي 
یرضاهاء وعلی الوجه الذي یستملیه من نفسه» ثم یقع بينهم التاثل أو التفاضل على قدر 
ما یوفون من حاجة البیان أو ینقصون منهاء وان اختلفت المذاهب التي,انتعتاها کل 
سهم. 

هَبْ ‏ إذن ‏ الدعوین لعارضة القرآن فیهم الأکفاء والأنداد لنبي رن في الفطرة 
والسليقة العربية» أو من هم أكمل منه فيهاء أو هبهم جميعًا 5ونه نی تلك المنزلة. فأما 
الأعلون فسيجيئون على وفق سليقتهم بقول أحسن من قوله.وأمايالأنداد فسيجيؤون 
بشیء مثله. وأما الآخرون فلن يكبر عليهم أن يقاربوا وا بشي چن مثله'! ٠ء‏ وشيء من 
هذه المراتب الثلاث(۲) لو تم لكان کافیا في رد الحجة وإبطاك اي 

ستقول: بل أختار الواقع» وهو أن العرب على اختلاف راهم في البيان لم يرتفعوا إلى 
طبقة البلاغة المحمدية» وأزعم أن هذا القصور الذاج الاي قعد بهم عن جاراته في عامة 
كلامه هو الذي قعد بهم عن معارضة فرآئ و ادن لاا يكون هذا العجز حجة لكم على ظ 
قدسية الأسلوب القرآنی ىا لم يكن حجة عتكاكم على قدسية الأسلوب النبوي. 

فنجيب: آما أن محمدًا َه كان هو أفصح العرب(۳ وكان له في هذه الفضيلة البيانية 
القام الأول بينهم غير مزاحم فذلك مايلا نماري بل لا نمتري ‏ فيه نحن ولا أحد من 
يعرف العربية» غير أننا نسأل ما مبلغ هاا التفاوت الذي كان بينهم وبینه؟ أكان مما يتفق 
مثله في مجاري العادات بین يو ضا بوعض في حدود القوة البشریة أم كان أمرًا شاد 

غيم 


() لا تنس ما قررنا8آئی الفرق بين يهاه اللطبقة والتي قبلها ص۷۸ ۰[د/ محمد عَبْد الله دراز ]. 

(۲) غير أن الرتبة الأول مسکوت(عنها ني القرآن الكريم استقصارا هممهم واكتفاءً بتعجيزهم عا 
بعدها. [د/ محمد عَبْد الله دواز]. 

(۳) والدليل على ذلك جدیث أي هريرة تفت : أن رسول الله یا قال: عشت بجروا مع الگلم؛ ونصزث 
بالرغب.. ۰ صح البخاري (۲۹۷۷). ال اين حج رفي افع 0154/5 وا كم 
مان هکم فيه ان الکتبرة بِالألْمَاظ الْقَِيلَة وَكَدَلِكَ یم في الأحادیث الْبويّة الْکَٹِر من 


ےت 


ذَلِكَ) . وقال ابن حجر أيضًا في الفتح (۳/ :)۲٢۷‏ اوَحَاصلَه: اه لا ان لباز المُوجَزٍ 
یل ال اكير الا َجَرم له با مراد يوا مع الم ان بقَرِيئة قله بعفث 
والقآن هر الْعَابَهُ في لجاز اللفظ ل واتساع الْمَعَاني». 007 
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خارقا للعادة بالكلية؟ 
فأما إن كان كما نعهد شبيهًا بما يكون في العادة بين البلیغ والأبلغ» وبين الحسن 
والأحسنء فلا شك أن هذا النحو من العلو إن حال بينهم وبين المجيء بمثل كلامه كله ل 
يكن ليحول بينهم وبين قطعة واحدة منه» ولئن أعجزهم هذا القدر اليسِين أن يحتذوه على 
التمام لم يكن ليعجزهم أن ينزلوا منه بمكان قريب. ألا وإننا قد أرميناطكم العنان في 
معارضة القرآن بهذا أو ذاك» وأغمضنا لهم فیا يجيئوننا به أن يكون كل أو بعاشاء وكثيرًا أو 
يسيراء وممائلا أو قریبًا من الماثل» فكان عجزهم عن دک کله سوك. 
وأما إن قيل: إن التفاوت بينه كَل وبين سائر البلغاءكان)إلى حد انقطاع صلتهم به 
جملة؛ لا ختصاصه من بین العرب ومن بین التاتلرهيبفطرة شاذة لا تنتسب إلى سائر الفطر في 
قليل ولا كثير إلا کما تنتسب القٌّدرة إلى الجن أو اكان إلى الاستحالة» فلا شك أن 
القول بذلك هو أخو القول بأن الإنسان ما ليس بإنشان, أو هو التسليم بأن ما يجيء به 
هذا الإنسان لا يكون من عمل الإنسان؛ ذلك(ال الطبيعة الإنسانية العامة واحدة 
والطبائع الشخصية تقع فيها الأشباه والأمثال نی الشیء بعد الشيء وفي الواحد بعد 
"۳ الواحد؛ إن م يكن ذلك في عصرنفي عَصلوَرٌ متطاولة» وان لم يكن في كل فنون الكلام 
ففي بعض فنونه. وكم رأينا من أناس كثيرة تتشابه قلوبهم وعقوهم وألسنتهم فتتوافق 
خواطرها وعباراتہم حيتا؟اوتتقارب آحیانا. حتی لقد يخيل إليك أن الروح الساري في 
القولين روح واحدہ وأن النفس کیا هنا هو النفس هناك. وكذلك رأينا من الأدباء المتأخرين 
من يكتب بأسلوب ابن القققع عبد الحميد» ومن يكتب بأسلوب الهمذاني وا خوارزمي؛ 
وهلم جرا. 1 
فلو كان.أستلئك القترآن من عمل صاحبه الانسان لكان خلیقا أن بجيء بشیء من 
مثله من كان أشبهإببنا| الإنسان مزاجًاء وأقرب إليه هدیا وسمتاء وألصق به رما وأكثر عنه 
آخذا وتعلم)؛,آولکان جديرًا بأصحابه الذين نزل القرآن بین أظهرهم فقرؤوه واستظهروه؛ 
وتذوقوا معناه وثمثلوہ وترسموا خطواته واغترفوا من مناهله ‏ أن يدنوا أسلوبهم شيئًا من 
أسلوبه على ما تقضی به غريزة التأسی» وشيمة نقل الطباع من الطباع» ولكن شيا من ذلك 
كله لم يكن» وإنما كان قصارى فضل البليغ فيهم كما هو جهد البليغ فينا أن يظفر بشيء 
يقتبسه منه في تضاعيف مقالته ليزيدها به علوًا ونباهة شأن. 
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بل نقول: لو كان الأسلوب القرآني صورة لتلك الفطرة المحمدية لوجب على قياس ما 
أصلته من المقدمات أن ينطبع من هذه الصورة على سائر الكلام المحمدي ما انطبع منها 
اياتب القرآن؛ لأنَّ الفطرة الواحدة لا تكون فطرتین والنفس الواحدة لا تکون 
نفسین(۱) ونحن نرى الأسلوب القرآنی فنراه ضربًا وحده» ونرى الأسلوب اتوي فتراه 


)١(‏ هنا موضع سؤالء فکاننا بقائل يقول لنا: إنه ليس بدعًا من الأمر أن يكون للرجل الم ضرتاق من 
الكلام: آحدهما: يجيئه على البدیہة فيرسله إرسالا غير معني بتهيذيبه وتجبال والآخر: يتأتى له 
بالروية ويحتفل به احتفالا يجعل بينه وبين الضرب الأول بعدًا شاسعا يخي للسامع أنه قول شخص 
آخر مع صدور القولين عن قائل واحد. فهلا طبقتم هذا المثل في الكلامالمحمّدي فجعلتم حدیثه 
من الضرب الأول وقرآنه من الضرب الثاني؟ 
والجواب: أن توزيع هذين الضربين على الحديث والقرآن توزيكلايتففق والواقع في شيء؟ فقد كان 
أكثر الوحي القرآني يجيء إلى النبي و في شأن لم يسبق عهيدوتة ولایتفدم منه تفكير فیه» بل كان 
يفاجئه من فوره على غير توقع وانتظار؛ جوابًا لسؤال سائلء أو فتیا فإحادثة نزلت: أو قصصًا عن 
أمة مضت أ 07 +۹ ری 
الإفك ومسألة تحويل القبلة» وقد رأ ينا أسلورثه في كلتا الكَالينٌ فإذا نسقه هو نسقه ونظامّه هو نظام 
وكذلك نقول: إن كلامه النبری كان از لي هنا الظروف ويتحد فيها أسلوبه؛ فقد کان ۱ 
يتكلم أحيانًا بعد تفكير طويل وروية وتشاور ل,[صحابه ا رأينا من حديثه في مسألة الا نك وكا 
نرى من حديثه بعد التشاور في شؤون ا حرب والصلح ونحوهاء وأحيانًا بعد تلبث بسیر؛ انتظارا 
للوحي كما في قصة الرجل الذي جاء في الجعرانة سنة ان فسأل عن العمرة وهو متضمخ بالطب 
وعليه جب فنظر إليه النبي ساعةء 8۴99۳2 حتی جاءه الوحيء فلما سري عنه قال: «أين السائل 
عن العمرة»؟ فجيء به» فقال کل : «أمّا الطببٍ الذي بكَ فَاغْسِلْهُ تلات مَرّاتء وَأما اب تاره 
واضْئَعْ في عُمْرَتَكَ ما َضتغ نی عم روا الشيخان. وأخرى كان يتكلم على البديهة فیما لا يشكل 
عليه آمره ما سبقت به نت هق ر الدين» وهو في كل ذلك يجري کا ترى على نمط واحد لا 
تستطيع أن يلاق أسلريديبين مل كال معناه مدبرًا بالرأي وما كان معناه معلا بالوحي. ولا بين ما 
يرسله إرسالا في حدیثه مع أھله وأصحابه وما يحتفل به احتفالا في الجموع الحشودة والایام 
المشهودة. فتبين بطلان شا اغتمده السائل من تفرقة بين القرآن والحديث على هذا النحو. بل إننا لو 
ذهبنا إلى أبعد من ذلك وافترضنا جدلا صحة هذا التقسيم لا صلح أساسًا يقوم عليه بنيان الشبهة؛ 
لأنَّ انقسام الكلام إلى المرسل على البديهة والزور بالروية ما كان ليتفاوت به منهج الكلام ‏ عند 
العرب الخلص ‏ هذا التفاوت البعيد الذي يظن فيه أنه قول قائلین. وإنا ظهر هذا التفاوت منذ 
انقرض أهل السليقة العربية ونبتت نابتة المولدين الذين أخذوا هذه اللغة من غير أمھاتہم؛ فكانت 
لغتهم التي بها يتكلمون غير اللغة التي بها يكتبون» وهكذا أمكن أن يكون لكل منهم أسلوبان 
متباينان» ينز ل بأحدهما إلى العامية الطبيعية ويصعد بالآخر إلى العربية الکسوبة» أما العربي القح- 


© النبا العظیم(نظرات جدیدة القرآن الکریم) سس 
ضربًا وحده لا يجري مع القرآن في ميدان إلا كا تجري محلقات الطبر في جو السماء لا 
تستط إليها صعوداء ثم نرى أساليب الناس فنراها على اختلافها ضربًا واحدًا لا تعلو 
عن سطح الأرض» فمنها ما بحبو حبواء ومنها ما يشتد عدوا» ونسبة آقواها إلى القرآن 


كنسبة هذه «السيارات» الأرضية(١2‏ إلى تلك (السیارات» الس‌اویة(۲)! 


نعم لقد تقرأ القطعة من الكلام النبوي» فتطمع في اقتناصها جرا ها تطمع في 
اقتناص الطائر أو مجاراته؛ ولقد تقرأ الكلمة من الحكمة فيشتبه عليك آمرها: أمن كلات 
النبوة هي أم من کلمات الصحابة أو التابعين؟ ذلك علكهما عملت من امتياز الأسلوب 
النبوي بمزيد الفصاحة ونقاء الديباجة وإحكام السرد,پولکنه امتياز قد يدق على غير 
المنتهين في هذا الفن. وقد يقصر الذوق وحده عكيإدراكه٠‏ فیْلجاً إلى النقل يستعينه في تمييز 
بعض ا حدیث المرفوع من الحديث الموقوف أو المقطوع27؟©. 

آما الأسلوب القرآني فإنه يحمل طابعًا لا یلتبس معةابغیره» ولا یجعل طامعًا يطمع أن 

ی 


فان في عامة آمره ما كان يزيده التفكير والتقلاؤر والروية إلا استيعابًا لأطراف الحديث واستکالا 
لمقاصده. ول يكن ذلك ليخرجة#عن أسكلوبه وظريقته ولغته الخاصة التي يألفها طبعه وتفيض بها 
سجيته وهي اللغة التي يحتذيها أهل الین منا بعد محاولة ومعالجة. ولئن كان فيهم قليل تمن يريد 
القو ل على غير سجيته ويتعمل له ما ليس من عادته في کلامه» لقد كان هذا التكلف غير مخرج له 
عن حدود مذهبه جملة. ب[لإكان يترك في غضون حديثه ما يتم عن روحه ومشربه. على أن الكلام بعد 
تلك المعاناة لم يكن ليزداد فصالحة وكخسئًا. بل كان ينزل في هذا الباب بقدر ما يحسب الحاسب أنه 
يصعد فيه. ومن هنا كانت العرپ تتمادح بالأمر يجيء طبعًا لا تکلفا. وم يكن النبي بي في شيء ما 
من التکلفین» بل كان آشد الا كراهية للتكلف في الكلام وغيره. وكان يقول: «هلك التنطعون» 
رواه مسلم وأبو 3آود:ا تلم في الكلام التعمق فيه والتفاصح. وانظر ذمه الرجل الهذلي حين 
خاص في دية امنونفقیال: يأ رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أکل» ولا نطق ولا استھل؟ 
فمثل ذلك بطلء أيإيهدر دمه. فقال رسول الله يَِ: «نا هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه 
الذي سجع». زوا الشيخان وغيرهما. وفي رواية: «أسجع كسجع الأعراب»؟ وني أخرى: أسجع 
الجاهليةروكهاتتها؟ فذم هذا النوع من السجع وهو ما كان كسجع الكهان مصنوعا غير مطبوع وكان 
العنی فيه تاعا للفظ وليس اللفظ تابعًا للمعنى. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


(۱) يقصد ب «السَّمّارَات الأرضية»: القوافل. 


يُقْصَدٌ ب «السّيّارَات السَّاويّة»: النجوم السيّارة. 


(۳) ألقاب اصطلح عليها علماء الروايةء يعنون من المرفوع ما نسب إلى النبي َل والوقوف ما نسب إلى 
الصحابة؛ والقطوع ما نسب إلى التابعين. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


© النبأ العظيم(نظرات جديد ة4 القرآن الكريم) © 


یجوم حول حماه؛ بل يدع الأعناق» تشرئب إليه ثم يردها ناكسة الأذقان على الصدور. 

كل من يرى بعینین أو يسمع بأذنين إذا وضع القرآن بإزاء غير القرآن في كلفتي 
ميزان» ثم نظر بإحدى عينيه أو استمع بإحدى أذنيه إلى أسلوب القرآن» وبالأخرى إلى 
أسلوب الحديث النبوي وأساليب سائر الناس» وكان قد رزق حظ ما من الحاسةالبيانية 
والذوق اللغوي فإنه لا حالة سيؤمن معنا بهذه الحقيقة الجلية» وهي أن أسلوك القزان لا 
يدانيه شيء من هذه الأساليب كلهاء ونحسب أنه بعد الایبان بهذه ال يسك إلا 
الایمان بتالیتها.. استدلالا بصنعة «ليس كمثلها شیء» على طتانع لاک کل یمور 
سیم بر [الشورى: .]١‏ 5 
© الانتقال من جلاء الشبهة إلى شفاء العْلة,یک‌شف جوانب من آسرار 

الإعجاز: پچ 

٦۔‏ إن كان السائل من طلاب الحق كما وصفناء وانتهلى لن بحثه إلى حيث أشرناء 
فأبصر وسمع» وقايس ووازن» وذاق ووجدء فسوف تم نا بكلمته الأخيرة قائلًا: نعم 
شلت(۱) كنانة الکلام بین يدي وعجمت ستهايمها فا وجدت کالقرآن أصلب عودّاء ولقد ۱ 
وردت مناهل القول وتذوقت طعومها فا وتدت کالقرآن آعذب موردا. والآن آمنت أنه 
کما وصفتموه نسیج وحده وأنه یعلو وما يُعْلء وأنه يحطم ما تحته» غير أنني وقد آدرکت 
من قوة الأسلوب القرآني وحلاوتهما,آدرکت - لم يزل الذي آحس به من ذلك معنی 
يتجمجم في الصدر لا أحسن تفسيرهإؤلا أملك تعليله. وما زالت النفس بعد هذا وذاك 
نزاعة إلى درس تلك الخصائصس لیا التي استأثر القرآن بها عن سائر الکلام وكان فيها 
سر إعجازه اللضوي. فهل من یل إلى عوض شيء من ذلك علینا لتطمئن به قلوبناء 
ونزداد یمان إلى گ۶“ © 

نقول: آما الان فقلا والله طلبت منا جسي)ء وکلفتنا مرامًا بعيدًا لثله انتدب العلاء 
والأدباء من قبلنا لا اظٹگرناء فحفیت ۱۳ من دونه آقلامهم ول یزیدوا إلا أن ضربوا له 
(۱) ندلت: استخرجت» یقال: نثل ما في الحفرة» ونثل ما في الوعام» ونثل ما في الكنانة. [د/ محمد عبد الله 

درازا. 
(۲) جمجم فلان: لم يبين کلامه؛ والشیء في صدره: أخفاه و یده. [الوسيط (۱/ ۱۳۳)]. 
(۳) الحفي: العام الستقصي الرقیق. [الوسیط (۱/ ۱۸۷)]. 


3 با العظیم(نظرات جدیدة ی القرآن الكريم) © 
الأمثال» واعترفوا بأن ما خفي علیهم منه أكثر ما فطنوا له» وآن الذي وصفوه ما آدرکوه 
آقل ما ضاقت به عباراتهم» ول تقف به إشاراتہم. 

ونحن» وقد أفضت إلينا النوبة من بعدهم» هل تحسب أننا سنسلك سبیلا غير 
سبیلهم فنزعم آننا في هذه العجالة سنبرز لك سر الاعجاز جلة؟ کلام چولا استقراء ما 
کشفه الناس من جوانبه» کلاء ولا استقصاء ما نحسه نحن من تلك احطوانت, و إنما نرید 
۶ ل ی ۶ 
ان نصور لك بعض تلك ا خصائص التی تلافینا من کتاب البلة/کلا سمعناه أو تلوناه 
وتدبرناه. لعلك واجد في القلیل منها ما لا تجده نی الكث كما بعده التاس» كأن زادك الناس 
من ذلك أنواعًا رجونا أن نزيدك من النوع الواحد اقناعا وانتفاعا. 
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نظرتان .2 القشرة السطحية للفظ القرآن 
| اكه ج ہے 9 

أول ما يفجؤوؤك: 

أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من سلوب القرآن الكريم خاصیة ووي 
في شكله وجوهره. 
امم وپ اج و و ا 

دع القارئ الجود يقرأ القرآن يرتله حق ق ترتيله نازلا بنفسه یی القرآن» ولیس 
نازلا بالقرآن على هوی نفسه. شم اب مه ما مات که رس حرو ولکن 
تسمع حرکاتہا وسکناتم اء ومدّاعا وغناتا» واتصالاتها سکب ثم آلق سمعك إلى 
هذه الجموعة الصوتيت وقد جردت جریا وأرسلت ساذاجةبفي ال مواء. فستجد نفسك 
نها بإزاء لحن غریب عجیب لا تجده في كلام آخر ]رد هذا التجرید؛ وجود هذا 
التجوید. 

ستجد انا وائتلافا يسترعي موك ¥ تستر عيه الوسیقی والشعر على أنه 
ليس بأنعام الوسیقی ولا بأوزان الشعر» وستجد شیئا آخر لا تجده في الوسیقی ولا في 
الشعر. ذلك آنك تسمع القصيدةآمن الشعر فإذا هي تتحد الأوزان فیها بیثا بیگاه وشطرا 
شطرًاء وتسمع القطعة من الوسیقی» فإذا هي تتشابه آهواژها وتذهب مذهبًا متقاربًا. فلا 
یلبث سمعك أن یمجهاء وطبعك لھا إذا آعیدت وکررت عليك بتوقیع واحد. بینا 
آنت من القرآن أبدًا في حآمتوع ژگجددہ تنتقل فيه بین آسباب وآوتاد وفواصل(١)‏ على 
آوضاع مختلفة» ی خذ.منها کل وق من آوتار قلبك بنصیب سواء فلا یعروك منه على كثرة 
ترداده ملالة ولا سأم. بل تفتاً تطلب منه الزید. 

هذا الال التوقيعيهفي لغة القرآن لا يخفى على آحد من یسمع القرآن» حتی الذین لا 


(۱) هل آنت بحاجة إلى معرفة مسمیات هذه الألقاب؟ ا حرف التحرك یتلوه حرف ساکن يقال لما: 
اسبب خفيف». والحرفان التحرکان يتلوهما ساكن «وتد مجموع» والحرفان التحرکان لا يتلوهما ساكن © 
«سبب ثقيل» وا حرفان ا متحركان یتوسطها ساكن «وتد مفروق» وثلاثة أحرف متحركة يعقبها ساكن 
«فاصل صغير» وأربعة أحرف متحركة يعقبها ساكن «فاصلة كبيرة». [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
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النبأ العظیم(نظرات جدید ة4 القرآن الكريم) © 
يعرفون لغة العرب. فكيف يخفى على العرب أنفسهم؟ 

وترى الناس قد يتساءلون: لاذا كانت العرب إذا اختصمت في القرآن قارنت بينه 
وبين الشعر نفيًا وإثباثاء ولم تعرض لسائر كلامها من الخطابة وغيرها؟ 

وأنت» فهل تبينت ها هنا اخواب» وهديت إلى السر الذي يفط تله العرب. ول 
يفطن له الستعربون؟ ۲ 

إن أول شيء أحسّته تلك الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك النظام الصوتي البديع 
الذي قسمت فيه الحركة والسكون تقسي] منوا جدد نگفاط السامع لسیاعه» ووزعت في 
تضاعيفه حروف المد والغنة توزيعا بالقسط الذي یساعدعلعترجیع الصوت به وتهادي 
النفس به آنا بعد آن» إلى أن يصل إلى الفاصلة الاخری فيج عندها راحته العظمی» وهذا 
النحو من التنظيم الصوتي إن كانت العرب قد عمدتو إلى شيء منه في أشعارها فذهبت 
فيها إلى حد الإسراف في الاستهواء ثم إلى حد الإملال”فقي التكرير. فانها ما كانت تعهده 
قط ولا كان يتهيأ لها بتلك السهولة في منثور كا اله سواء منه المرسل والمسجوع؛ بل کان 
يقع لها في أجود نثرها عيوب تغض تن سلاطة ترکیبه» ولا يمكن معها إجادة ترتيله إلا 
بإدخال شىء عليه أو حذف شىء م 

ا أن يكون أدنى الالقتاب إلى القرآن في خيال العرب أنه شعر؛ لأنها 
وجدت في توقيعه هزة لإ#تميد شيئًا منها الا في الشعر. ولا عجب أن ترجع إلى أنفسهاء 
فتقول: ما هو بشعر؛ لأنه ‏ ىأ قال الولید(۲۱ - ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا في 
د و3 هنه احيرة آخبزا إل آنه ضرب من الجر لاه چمع بين 
طرفي الاطلاق والتقید )هد وسطہ فکان له من النشر جلاله وروعته. ومن الشعر جماله 

ي 


ومععته . 
۲ الجمال التتشيقي بے رصف حروفه وتألیفها من مجموعات مؤتلفة 
ي 
ماه 2 


فإذا ما اقتربت بأذنك قلیلا قلیلا» نطرقت سمعك جواهر حروفه خارجة من 
خارجها الصحيحة. فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها وترتیب 


(۱) تقدمت كلمة الولید في ذلك. [د/ محمد عَبّد الله درا ]. 


© النبأ العظیم(نظرات جديدة 3 القرآن الكريم) © 


أوضاعها فیما بينها؛ هذا ينقر وذاك يصفرء وثالث يخمس ورابع یجھر؛ وآخر ينزلق عليه 

النفس واخر یتیس عنده النفس. وهلم جراء فترى الجيال اللخوي مائلا أمامك في 

جموعة مختلفة مو تلف (۱): : لا کرکرة(۲) ولا ثرثرة(۳ ولا رخاوة ولا معاظلة(؟؟. ولا تناکر 

ولا تنافر. وهكذا تری کلاما ليس بالحضري الفاتر ولا بالبدوي الخشنيب|#تتواه وقد 

امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستهاء وقدر فيها الاأمم تَعَدیرا لا 
م 8 

يبغي بعضههما على بعض. فإذا مزیج منها کآنا هو عصارة اللغتين وسلاللٹھم|ء أو کأبا هو 

نقطة الاتصال بين القبائل» عندها تلتقي آذواقهی وعليها تأتلفقلوهم. 
ومن هذه الخصوصية والتي قبلهاء تتألف القشرة السطحيةويللج آل القرآني. ولیس 

الشأن نی هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحویه مر)اللآلىئ ےم فإنه جلت قدرته 

قد آجری سنته نی نظام هذا العامآن خی جلائل آسراره لا تخلو من متعة وجمال» 

لیکون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس التنافسین فيقلا وحرصهم علیها. انظر 

كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة الحبة قوامًا لبقاء الإنسال فردًا وجاعة. فكذلك لا سبقت 
کلمته أن يصون علینا نفائس العلوم التي آودعها هذا الکتاب الکریم قضت حکمته أن 
نپ في 

يختار ما صواتا يحببها إلى الناس بعذوبته وتغويهم عليها بطلاوته» ويكون بمنزلة «الحداء» 

اصطفى لما من هذا اللسان العبوبهالمبين ذلك القالب العذب الجميل. ومن أجل ذلك | 

سیبقی صوت القرآن أبدًا في آفواه ۳۴ وآذانبم ما دامت فيهم حاسة تذوق وحاسة | 
تسمع» وان لم يكن لأكثرهم قلوب یفقهون ما حقيقة سره» وینفذون ما إلى بعيد غوره 

نا من تھا اي رانا رظن ج 4 [الحجر: .]٩‏ 

(۱) من وقف على صفات ا روف و خارجها ازداد بہذا العنی عل. وان شئت فارجم إلى ما كتبه الأديب 
الرافعی عن هذه الناحلة فلي کتابه الوسوم «إعجاز القرآن» فقد آطال نفسه فیها وأجاد. [د/ محمّد 
عَبْدالَهِ دراز ]. عي 

(۲) الکرکرة: : صوت برد الإنْسَان في جَؤفه والضحك الشدید. [الوسيط (۲/ ۷۸۶)]. 

0 کر نیقی بقل ہب ار سو بر وَالتّرْئَار: الذي يكثر 

)٤(‏ عظلت السبّاع والکلاب ۳3 کنو عظلا ہک للسفاد عاظلت بالكلام: عقدہ 
وصعبه. [الوسيط (۲/ ۱۰٩‏ )]. 


ال وهل عرفت أن هذا 
الجمال كان قوة إلهية حفظ بها القرآن من الفقد والضياع؟ 

فاعرف الآن أن هذه الغرابة كانت قوة أخرى قامت بها حجة القرآن في التحدي 
والإعجاز» واعتصم بها من أيدي المعارضين والمبدلينء وأن ذلك انها کیان ليكفي 
وحده في كف أيديبم عنه» بل كان آجدر أن يغريهم به. ذلك أن اناس كما يقول 
الباقلاني': إذا استحسنوا شيئًا اتبعوه» وتنافسوا في محاكاته باك الخبلة. وكذلك رأينا 
أصحاب هذه الصناعة يتبع بعضهم بعضا فيا يستجكدونه من الاسالیب» وربا أدرك 
اللاحق فيهم شأو السابق أو أربى عليهء كا صنع ابن العمهدٌ بأسلوب ا حاحظ وکا 
يصنع الکتاب والخطباء اليوم في اقتداء بعضه جوض. #5 ساليب الناس على اختلاف 
طرائقها في النشر والشعر إلا مناهل مورودة» ومبپالك معبدة» تؤخذ بالتعلم» وتراض 
الألسنة والأقلام عليها بالمرانة» كسائر الصناعات. 

فا الذي منع الناس أن يخضعوا أسلو بولقلا لالسنتهم وأقلامهم وهو شرع( في 
استحسان طر 0 واکٹر هم الطالب ولو بطال ججته؟ 
0 ماذاك إلا أن فيه منعة طبيعيةكفيت ولا تزال تکف أيديهم عنه» ولا ريب أن أول ما 
تلاقيك هذه المناعة فيا صورناہ لك من غريب تأليفه في نيته» وما اتخذه في رصف حروفه 
وکلماته» وجمله وآياته» مرإنظام لهوسمت وحده» وطابع خاص به» خرج فيه عن هيئة كل 
نظم تعاطاه الناس أو يتعاطونه.أفلا جرم لم بجدوا له مثالا يجازونه به ولا سبیلا يسلكونه 
إلى تذلیل منهجهء طية ذلك ل ادا لو حاول أن يدخل عليه شيئًا من كلام الناس 
السابقين ,متهم أو ا من الحكاء أو البلغاء أو التّبيين والمرسلین؛ لأفسد بذلك 
مزاجه في ذه كل چا ولجعل نظامه يضطرب في أذن كل سامع» وإِذّن لنادى الداخل 
على نفسه بأنه اد خبل» ولنفاه القرآن عن نفسه کا ينفي الكير خبث الحديد: ونر 
کت 6 رید لبطل من بین يديد ولامن عفد تنل رن كيم مید 4 [فصلت: 


ور 


. ء١‎ 


)١(‏ في کتابه «إعجاز القرآن» . [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
(۲) السرع : الطّريق وَمَا شّرعه الله تال و وَيْقَالُ: لاس في هذا شرع وَاجد سَواء. [الوسيط (۱/ .])۷٩‏ 


خصائص القران البيانية 
حو IT SSS ED CE‏ 


OOS 


© نظرات 2 لب البيان القرآني وخصائصه التي امتاز بها عن سائرالكلام: 

فإذا أنت لم یلك جمال العطاء عم تحته من الكنز الدفین ولم تحجبكيبينجة الأستار 
عما وراءها من السَّر اللصون: بل قلیت القشرة عن أبها يشفت اة عن درهاء 
فنفذت من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام المعنويء تل لك ماه ي أمبى وأہر ولقيك 
منه ما هو آروع وآبدع. ۹ 

لا نرید أن نحدئك ها هنا عن معاني القرآن وما حوتّهمن اللوم ا خارجة عن متناول 
البشر فان لهذا ا حدیث موضعا يجيء ‏ إن شاء الله تعالج رکٹ ال عجاز العلمي» 
وحدیثنا يا تری لا یزال في شأن «الاعجاز اللغوی» و انا ال الفاظ. 

بيد أن هذه الألفاظ ينظر فيها تارة من حيث هي 4 صوتة مادتہا الحروف وصورتها 
الحركات والسكنات من غير نظر إلى دلالتھكاومذہ الثاحية قد مضى لنا القول فيها اَنفَّاء ۱ 
وتارة من حيث هي أداءه لتصوير المعاني وكققلها من نفس التکلم إلى نفس المخاطب بہاء 
وهذه هي الناحية التي سنعالجها الآن» ولا شك أنها هي أعظم الناحيتين أثرًا في الإعجاز 
اللغوي الذي نحن بصدده؛ إذ اللغات تتفاضل من حيث هي بیان؛ أكثر من تفاضلها من 
حيث هي أجراس وأنغام. 

أما النظر في المعاني القرآنية جا ما فيها من العلوم العجيبة فتلك خطوة أخری 
ونظرة خارجة عن البحث اللخغوى هلة؛ إذ الفضيلة البيانية ٍنا تعتمد دقة التصویر وإجادة 
التعبير عن المعنى كاهو لا #عندها أن يكون ذلك المعنى من جنس ما تناوله عقول 
الناس أو لا یکون. بل سؤاءفتدها أن يكون ذلك المعنى من جنس ما تتناوله عقول الناس 
أو لا يكون» بل سواءعينيدها أن يكون ذلك المعنى حقيقة حقیقة أو خیالا؛ وأن يكون هدى أو 
ضلالا!۱)؛ عكس القضيلة العلميةء فإنها عائدة إلى المعنى في نفسه على أي صورة 
آخرجته وبأي لغة عبرت عنه. 


(۱) ولذلك كانت حكايات القرآن لأقوال المبطلين لا تقصر في بلاغتها عن سائر كلامه؛ لأنها تصف ما 
في أنفسهم على أتم وجه. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


$ النبأ العظيم(نظرات جديدة 4 القرآن الكريم) © 

نعم» قد تتفاوت اللغات في الوفاء بحق المعنى» فيكون التعبير الجيد ما يزيد في قيمته 
العلمية» لکن النظر ها هنا في قيمة البيان لا فی قيمة المبين فلا تعجل علینا بتلك النظرة 
العلمية حتى نفرغ من هذه النظرة اللغوية. 

والآن فلنبدأ وصفنا لبعض خصائص القرآن البيانية» ولنرتبها عل رامرات : 

١‏ القرآن في قطعة قطعة(١)‏ منه. 


ي 
؟ القران في سورة سورة منه. 


۳ القرآن فیما بين بعض السور وبعض. 
4 - القرآن في جملته. 2 


(۱) نريد منها ما يؤدي معنّى تاماه كالذي يؤدى عادة في بضم یات . وقد يؤدى في آية طويلة» أو سورة 
قصيرة. وهو الحد الأدنى الذي تنزل إليه التحدي احيرا إذقال: اناور [البقرة: ۲۳] ول يقل 
بسورة من طواله أو آوساطه. بل أطلق إطلاقاء فتناول ذلك سور الفصل الذي كان قد نزل أكثره 
بمكة ‏ قبل أن ينزل هذا التحدي الأخير ‏ حتى وزكر والكوثر. 
وبعض الناس ‏ کذا نقله الالوتی نی مقدمة كتابه روح المعاني عن قائل مجهول ‏ يذهب إلى أن 
التحدي لم يقع بمطلق سورة» جال إيسورة تبلغ فلا يتبين فيه رتب ذوي البلاغة» كأنه رأى أن هذه 
الرتب لا تتبين في مقدار ثلاث آیاتققلا. وهذا وان لم يكن قادحًا ني إعجاز القرآن» ولا مبطلا 
لحجته «إذ يكفي ثبوت إعجازه» ولو في قدر سورة البقرة» أو سورة یونس» أو سورة هود أو سورة 
الإسراء» أو سورة الطور.وّهی السور التى ورد فيها ذكر التحدي» إلا أننا نحسب أن صاحب هذا 
القول حين ذهب إليه إنآأظرق أظدًا[يستيقنه» واستبعد استبعادًا أن تكون هذه السور القصار معجزة 
في بیانہا؛ لأنه لم يدرك غرابة في نظمهاء فلم يفقه سر هذا الإعجاز فيها. ولكن هلا جعل ذلك حجة 
على قلة بضاعته في هذه الظكاعة) ول يجعل جهله بقيمتها حجة على عدم إعجازه. 

فالنجم تييتصغر الابصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم نی الصغر 

وهلا فكي أن العرب الذي قامت الحجة بعجزهم قد استوت قدرتهم أمام طواله وقصاره فلم 
یعارضوا تلا تلك ۸ هذا وحده حاسم لشبهته إن كان يكفيه البرهان فإذا أراد العيان قيل له: 
اعمد إلى واحدة من تلك السور فحصل معانيها في نفسك. ثم جئ لما بكلام من عندك» فسوف 
ترى أنك بین آمرین: إما ألا تؤديها على وجهها ني مثل هذا القدر وبمثل هذا النظم» وإما أن تعيد 
عين الال الث. وحينذاك تبین أن سر الإعجاز في القصير من سور القرآن مثله في الطویل» 
کما أن سر الإعجاز في خلق النملة مثله في خلق الفيل. عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. قال 
ابن عطية رحمه الله: «ونحن تبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع» لقصورنا عن رتبة 
العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة. وقد قامت الحجة على العا م بالعرب. لانتهائهم إلى 
غاية الفصاحة البشرية» | ه. عن الإتقان؛ نقول: ومن سار على الدرب وصلء فان لم يدرك كل ما 
تمنى دله ما علم على ما جهل. والله المستعان. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


TR 


النبأ العظيم(نظرات جديد ة2 القرآن الكريم) © 


القرآن 2 قطعة قطعة مته 
© أسلوب القرآن هو ملتقی نهايات القضية البانية على تباعد مالين 
أطرافها: 

لسنا ندري والله ماذا نقول لك في أسلوب معجز فی وصفه کا هو معتكؤ في نفيسه؟ 
غير أننا نقول كلمة هي جملة القول فيه» وهي أنه «تلتقي عننلام :بايات الفضيلة كلها على 
تباعد ما بين أطرفها». 

هذه كلمة تحتاج تفسيرًا طویلا یمتلی به الصیدر ولا له اللسان» وكل ما 
سنحاوله أن نفسر لك جانبًا منها بقدر الطاقة» غير آننا قبل آلنخدئك في هذا الجانب عن 
القرآن سنحدثك عن کلام الناس حديئًا يفهمه كل من الح (صنعة البيان بنفسه لتعرف 
من وجوه النقص اهنا وجوه الکمال هناك ومن أبواپإلعاجز ها هنا آسباب الاعجاز 
هنال : 

«دأ-ب»: «القصد ب2 اللفظء ور الوفاء بلق المعنى»: 

جایتان كل من حاول أن يجمع بینهیا وقف مثها موقف الزوج بین ضرتین لا یستطیع 
أن یعدل بينهما دون ميل ما إلى إحلااهما: 

فالذي يعمد إلى ادخار لفظه وعدم الإنفاق منه إلا على حد الضرورة لا ينفك من أن 
يحيف على المعنى قلیلا أو کثبرا؛ ذلاك أله إما أن يؤدي لك مراده جملة لا تفصيلاء فيكون 
سبيله سبيل من يقول في بال الما جة: «صدقواء أو كذبوا» ونی باب الوصف احسنء أو 
قبیح» وفي باب ال<إخبار:«كاك إو ل یکن» وني باب الطلب: «افعل» أو لا تفعل» لا زائد 
على ذلك. وإما أن يذهيك فيه إلى شىء من التفصیل. ولكنه إذ يأخذه الحذر من الإكثار 
والإسراف يبذل جهدهيفيوضم أطرافه وحذف ما استطاع من أدوات التمهيد والتشویق» 
ووسائل التقریب والتثبيت» وما إلى ذلك مما تمس إليه حاجة النفس في البيان» حتى يخرجه 
ثوبًا متقلصًا يقصر عن غایته. أو هیکلا من العظم لا یکسوہ لحم ولا عصب» ورب حرف 
واحد ینقص من الكلام يذهب بائه ورونقه» ویکشف شمس فصاحته» ورب اختصار 
يطوي الكلام طیّا يزهق روحه ويعمي طريقه؛ ويردٌ إيجازه عيًا وإلغارًا. 


والذي يعمد إلى الوفاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره؛ وإبراز كل دقائقه «بقدر ما 
يحيط به علمه وما يؤديه إليه إلهامه» لا يجد له بدا من أن يمد في نفسه مدّا؛ لأنه لا يجد في 
القليل من اللفظ ما يشفي صدره. ويؤدي عن نفسه رسالتها كاملة. فإذا أعطى نفسه 
حظها من ذلك لا يلبث أن يباعد ما بین أطراف کلامه» ویبطیع بك ف اتر ل/ إلى غايته. 
فتحس بقوة نشاطك وباعثه إقبالك آخذتين في التضاؤل والاضمحلال. 

عامة من نعرفهم من القصحاء قدامی رخن یزتون 0۰۰۰ 
جانب الاملال والإسراف: لا جانب الإخلال والإجكاف. وأكثرهم تجمع بهم شهوة 
البيان إلى أبعد من هذا الحد: ج 

* فمنهم من يذهب إلى التكلف والتفصمج باستعال الغريب من المفردات 
والتراكيب» فيكلفك أن تبدي وتعيد وتقبل وتدبزوتختيخ تېتدي إلى وجه مراده» وهكذا لا 
يزداد كلامه بالبسط إلا ضيقًا عن الفهم. ومنهم من يلقي حول العنی ركامًا من الحشو 
والفضول ينوء بحمله أو يلبسه ثوبًا نضفاضا من المترادف والمتقارب يتعثر في أذياله. 

, يحسب أنه يوني لك المعنى ومحطادہ وف الحةهإن| ينشره ويبدده. ولعل أمثل هؤلاء طريقة 
من لو حذفت شطر كلامه لأغناك عنه ثاني شطريه. 

ذلك على أن البلغاء مهما أوجفوا من ركابهم» ومھم| أجلبوا بخيلهم ورجلهم لا يبلغ 
الواحد منهم بعمله غاية آمله»[تبیصل كا قلنا إلى كال نسبي «بقدر ما حيط به علمه؛ 
وما يؤديه إليه إلمامه في الحال» لھا الوفاء بالمعنى حق وفائه بحيث لا يخطئه عنصر منه ولا 
حلية من حلاه ولا ينضاف إلية عرض غريب عنه يعد رقعة في ثوبه» ولا ینقلب فيه وضع 
من أوضاقلاً يغض من جسن تقویمه» وبحيث لا سبيل فيه إلى نقض أو اقتراح جديد؛ 
فذلك أمر لا یستظیع أن یتحله رجل اكتوى بنار البیانء فضلا عن أن ينحله لانسان 


عيرة. 


ي 
وآية ذلك أنك تراه حين يتعقب کلام نفسه في المَيْنّة7١)‏ بعد الفينة يجد فيه زائدًا 


یمحوه وناقصًا یثبته؛ ويجد فيه ما یہذب ويبدلء وما يقدم أو يؤخر» حتى يسلك سبيله إلى 


(۱) الْمَبتَهُ: الْوَفْتُء والحین. يقال آزور؛ الفينة بعد الفينة وفينة بعد فينة حينا بعد جين. [الوسيط (۲/ 
۹. 


5 التبا العظیم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) سس 
النفس سويًا. ولعله لو رجع إليه سبعین(۱) مرة لكان له في كل مرة نظرة. وکلما كان أنفذ 
بصرًا وأدق حسّاء كان أقل من ذلك قناعة وأبعد هما؛ إذ یری وراء جهده غاية هي الثل 
الأعلى الذي یطمح إليه ولا یطاوعه والكمال البياني الذي یتعلق به خياله ولا پناله 
«كباسط که ال یل فَاهُوَمَا هُوَ ببالغه) [الرعد: .]١4‏ 

هذا حظ الکلام البلیغ عند قائلهء فم| نك بناقدیه ومنافسیه؟ 

هذا؛ وهو يعمد إلى غاية واحدة فکیف لو عمد معها إلى الفاية الا حرط وحار أن 
يضع هذه الثروة العنوية في لفظ قاصد؟ وأنى یکون له ذلك"وهو سجن هذه الفطرة 
الانسانية التي لا تقرب به من أحد طرفي الطریق إلا بمقدار ما تبعدوبديعن الطرف الاخر؟ 

ولئن ظفرت بأحد وف تقریب تينك الغايتين ]لبد ما في ملة أو جملتین» فتربص 
به كيف يكون أمره بعد ذلك. وانظر كيف يدركه الکلام,والاعیاء وفترة الطبع الإنساني 
فينحل من عقدة كلامه ما كان وثيقّاه ويذبل من زهرته ما کان عضا طریّاه ثم لا يعود إلى 
قوته إلا في الشیء بعد الشیءء كا تصادف ف التراب قولف من التبر ها هنا وقطعة هنالك. 
فنقول: اله وهذا أنفس وأجود »هذا هو واسطة العقد وبيت القصيد. 

سل العلماء بنقد الشعر والكلام: «هلوایتم قصيدة أو رسالة كلها أو جلها معنی _ 
ناصعًاء ولفظا جامعًاء ونظ) رائعًا»» لقد أجمعت كلمتهم على أن أبرع الشعراء لم يبلغوا مرتبة 
الإجادة إلا في أبيات محدودة» متن,قتصائد معدودة» وكان لهم من وراء ذلك المتوسط 
والرديء والغث والستکره» وكذلك قالوااي الكتاب وا خطباء والامر فيهم أبين. 

فان سرك أن ترى کیفتتمح ان یتنعل تمامها بغير فترة ولا انقطاع» فانظر 
حيث شنت من القرآن» جا 3 : در على حاجة النفس أحسن تقدیر» فلا تحس فيه 
بتخمة الاسراف ولا#إتتتخمصة التقتيرء يژدي لك من كل معنی صورة نقية وافیة: «نقیة» لا 
یشوہہا شیء ما هو غیت عنها «وافیة» لا يشذ عنها شیء من عناصرها الاصلية 
ولواحقها الک‌البة کل للك في آوجز لفظ وآنقاه. نفي كل جلة منه جهاز من أجهزة 
العنی» وفي کل كلمة منه عضو من آعضائه» وفي کل حرف منه جزء بقدره» وني أوضاع 
كلماته من جمله وأوضاع جمله من آیاته سر الحياة الذي ینتظم العنی بأدائه. 


() کا ری عن زهير في تہذیب قصائدہ التي كان يسميها «الحوليات». [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


© النباالعظیم(نظرات جديدة 4 القرآن الكريم) سس 
وبالجملة ترى كما يقول الباقلاني: «محاسن متوالية(١2»‏ وبدائع تترا». 
ضع يدك حيث شئت من الصحف. وعد ما أحصته كفك من الكلمات عدّ ثم 
آحص عدتبا من أبلغ كلام تختاره خارجًا؟ عن الدفتين» وانظر نسبة ما حواه هذا الکلام 
من ا معانی إلى ذاك. ثم انظر: كم كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدايمةقتذا الكلام دون 
إخلال بغرض قائله؟ وأي كلمة تستطیع أن تسقطها أو تبدها هناك؟! فكتاب الله تعا ی کےا 
يقول ابن عطية: «لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب لفظة ألحسن منها لم توجد»(۳) 
بل هو کیا وصفه اللہ لکد أخکمت ءايه ٹر قصلت مین خر حبر [هود: ]١‏ (4). 
رجہ تب ۵ »1 « خطاب العامة» ور خطاب ا لخاصه : ۹ 
وهاتان غایتان آخریان متباعدتان عند الناسفل و هنك خاطبت الأذكياء بالواضح 
الکشوف الذي تخاطب به الاغبیاء لنزلت ملك إی|لستوی لا یرضونه لأنفسهم في 
ا لخطاب» ولو آنك خاطبت العامة باللمحة والاشاوة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من 
ذلك ہما لا تطيقه عقوهم» فلا غي لك ۔ إتإأرئات أن تعطي کلتا الطائفتین حظها كاملا 
۱ من بيانك ‏ أن تخاطب کل واععلة,منها شتا تخاطب به الأخری؛ کا تخاطب الأطفال 
بغير ما تخاطب به الرجال. فأما أن حملة#واحدة تلقی إلى العلاء واحهلاء وإلى الاذکیاء 
والأغبیاء» وإلى السَوقة(؟؟ واللوك فیراها كل منهم مقدرة على مقیاس عقله وعلی وفق 
)١(‏ أصل الکلمة «تتوالی» هذا في كتا إعجاز القرآن للباقلاني ولکننا نقلناها بالعنی» وم ننقلها قصدًا 
لاصلاح خطأ مشهور بینچالمتلائین ؛ إذ یظنون كلمة «تترا» فعلا مضارعًاء و إنم| هي اسم منصوب 
آصله وتراه أي متدالأهاء ولا مق آن لحعل القرينة الأول فعا مضارعا من شأنه أن یقرر هذا الوهم 
في نفس الطالب؛ فاثرنا تعلديلها على هذا الوجه مع التنبیه على ذلك. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
(۲) وکلام ال لاهن كانه لما آشربه من روح الوحي ‏ آوجز وآفصح کلام تكلم به الناس» لا يبلغ في 
وجازته واکتنازهوامتلائه بتلك الثروة العنوية معشار ما تجده من ذلك في القرآن الکریم. [د/ محمّد 
عَبْد الله دراز]. 
(۳) عن الإتقلالناني علوم القرآن. [د/ محمّد عَبّد الله دراز]. 
(6)... وأنت فأنعم النظر في هذه الآية الكريمة تجدھا قد جمعت كل ما بسطناه في هذا الفصل بكلمتي 
«الإحكام» و«التفصيل» وأي إحكام وتفصیل؟ إحكام من «حكيم» متقن لا خلل في صناعته» 
وتفصيل من «خبیر» عالم بدقائق الأمور وتفاصيلها على ما هي عليه. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
)٥(‏ السّوقّة: الرّعية وأوساط الاس وتطلق على الْوَاحِد وَغَيره يمال ہُو سوقة وهم سوقة (ج) سوق. 
السوقي: الْمَنْسُوب إلى السّوق أو السوقة. [الوسيط /١(‏ 410)]. 


$€ النبأ العظیم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) سس 
حاجته فذلك ما لا تجدہ على أتمه إلا في القرآن الكريم. فهو قرآن واحد يراه البلغاء وی 
کلام بلطائف التعبير» ويراه العامة أحسن کلام وأقربه إلى عقوم لا يلتوي على أفهامهم. 
ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة فهو متعة العامة والخاصة على السواء ميسر 
لكل من أراد رَد یر مان لاز کر فهل من مُدحكر © 4 [القمر: ۱۷]. 
عو سوہ و سح 

وفي النفس الإنسانية قوتان: قوة تفکیر وقوة وجدان» وحاجة 7-7 منھم) غير 
حاجة أختها. فأما إحداهما فتنقب عن الق لعرفته» وعن اگ یں | ہا وأما الأخرى 
فتسجل إحساسها با في الأشياء من لذة وألم» والبيان التام,هيوإايفي يوني لك هاتين 
الحاجتين ويطير إلى نفسك بہذین الجناحين» فیزتیها خظها من الفائدة العقلية والتعة 
الوجدانية معا. ص 

فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس؟ 

لقد عرفنا کلام العلماء والحكماء. وعرفنا کلام لك والشعراء»فیا وجدنا من هؤلاء 
ولا هژلاء الا غلوا في جانب» وقصورا في جانتیم ر 

« (فأما) الحكاء فانما يؤدون اليك ثار تحقيوهم غذاء لعقلك. ولا تتوجه نفوسهم إلى 
استهواء نفسك واختلاب عاطفتك. فتراهم حين یقدمون إليك -حقائق العلوم لا يأببون لا 
فیها من جفاف وعري وب ") علق الظباج7 

« «وأما» الشعراء فإنا یسعون إلى استثارة وجدانك وتحريك آوتار الشعور من 
نفسك» فلا ييالون با صرهوء ايكون یا أو رشتا؛ وأن يكون 6 حقيقة أو تخیلا. 
فتراهم جادين وھ مازلون درن وان كانوا لا ييكونء ویطربون وإن کانوا لا 
بَطربون #وَالتُعراء بر مان از انف کی واد یون © وأ وزی مالا 
عون © € [الشعراء: 4 ۱۲ ۲۲۹]. 

وکل امرئ حال یفگر انا هو فيلسوف صغير. وکل امرئ حين يحس ويشعر فنا هو 
شاعر صغیر» فسل علاء النفس: «هل رأيتم أحدًا تتكافأ فيه قوة التفكير وقوة الوجدان 
وسائر القوى النفسية على سواء؟ ولو مالت هذه القوى إلى شيء من التعادل عند قليل من 


(۱) کیا الشٛیٔء نبوا ونیا ونبوة لم یستو في مان الْمُنّاسب لَهُ... وَالنبوّة: الْجَفْوَة. [الوسيط (۲/ ۸۹۹)]. 


لل هق النبأ العظیم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) سس 
الناس فهل ترونها تعمل في النفس دفعة ونسبة واحدة؟ « يجيبوك بلسان واحد: «كلاء بل 
لا تعمل إلا مناوبة في حال بعد حال» وكلما تسلطت واحدة منهن اضمحلت الأخرى 
وكاد ينمحي أثرها. فالذي ينهمك في التفكير تتناقص قوة وجدانه. والذي یقع تحت تأثير 
لذة أو ألم يضعف تفکیره» وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية إلى هاتين#الغايتين قصدًا 
ےم ص ر 3 
واحدّاء وإلا لكانت مقبلة مدبرة معًا. وصدق الله: ما جعل الہ لرَجَل مین فَليَتنْيف جونهک 
بس72 سے 
[الأحزاب: .]٤‏ 

فكيف تطمع من إنسان في أن یہب لك هاتين الطلئتين على سواء وهو لم جمعهیا في 

نفسه على سواء؟ وما كلام المتكلم إلا صورة ا حال الغالبةيعلتهيمن بين تلك الأحوال. 
هذا مقياس تستطيع أن تتبين به فى كل لسان,وقلم أي القوتين كان خاضعًا ها حير 
ياس تستطیع أن تتبین به في كل لسانيوقلم أي القوتين كان خاضعا ها حين 
۰ «فاذا» رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو وصلقل طريقة عملية قلت: هذا ثمرة 

ي 


۱ « «وإذا» رأيته يعمد ال ري النفس أو تنفيرهاء وقبضها أو بسطهاء واستثارة 

. کوامن لذتها أو آلها. 

قلت: هذا ثمرة العاطفة. 

٭ «وإذا» رأيته قد اْثقل/منآچد هذين الضربین إلى الآخر فتفرغ له بعد ما قضى 
وطره من سابقه» كا ینتقل من غرض إلى غرض» عرفت بذلك تعاقب التفكير والشعور 
على نفسه. 4 

وأمابأن”أسلويًا واحّاءیتجه اتجامًا واحدًا ویجمع في يديك هذین الطرفین معّاء کا 
يحمل الخصن الواحد طن الشجرة آوراقا وأزهارًا وأثمارا معا أو كا يسري الروح في الجسد 
یں مره و ہو لا عطق يه لي كلدم يشر ولا هومن بن انهل نت 
الانسانية. 

فمن لك إِذَّن بهذا الکلام الواحد الذي يجيء من ا حقیقة البرهانية الصارمة بها يرضي 
حتی أولئك الفلاسفة المتعمقين. ومن المتعة الوجدانية الطيبة با يرضي حتى هؤلاء الشعراء 


المرحين؟ 


© النبأ العظیم(نظرات جدیدة القرآن الكريم) 9 
ذلك الله رب العالمين» فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن. وهو القادر على أن يخاطب 
العقل والقلب معًا بلسان. وأن يمزج ا حق والجمال معًا يلتقيان ولا يبغيان. وأن يخرج من 
بینھما شرابًا حالصا سائعًا للشاربین» وهذا هو ما تجده في كتابه الكريم حیثما توجهت. 
٭ ألا تراه فی فسحة قصه وأخباره!۱) لا ینسی حق العقل من حکمة وعبرة؟ 


» ولا تراه في معمعة براهینه(۲) وأحکامه(۳) لا ینسی حظ القلب من تشويق وترقيق» 
وتحذیر وتنفیر» وتہویل وتعجیب. وتبکیت وتأنیب؟ یبث ذلك في مطالة یا عیسو 
وتضاعیفها طتَفَشَعِرُ منْهُ جود رین شون رتم ثم لين جوم نیتال و شو [الزمر: 
۳ء اند 020 > [الطارق: .٣‏ م 


دز ح»: «البیان» ودالاجمال»: م 
وهذه عجيبة أ ی تجدها في | مرآن ولا تجدها ف اہذلك أن الناس اذا عمدوا 
خر د سل ۶ 


(۱) اقرأ مثلا سورة القصص وسورة یوسف باه [د/ محمد عَید نو گرا ]. 

(۲) اقرا مثلا قوله تعالی: کر کن نیم ا وق لا ت آذ رب آلتزش عَنا ییون > [الأنبياء: 
۲ وانظر كيف اجتمع الاستدلال والعهوّیل والاتبتعظام في هذه الکلیات القليلة. بل الدلیل نفسه , 
جامع بين عمق القدمات اليقينية ووضوح الْقلیات المسلمة ودقة التصویر لما يعقب التنازع من 
«الفساد» الرهیب. فهو برهاني خطابي عاطفي معًا. هل تجد مثل هذا في کتاب من کتب الحكمة 
النظریة؟ [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(۳) اقرأ مثلا قوله تعالى: ا ہر کیت عل أ اضف آنل آله خُر ص۰ 
الاب قن نآ من ند یبا بأل 9 دن لت یت من بكم وَرَحمَة ند 
ند و لک رات ریک [البقرة: ۸, وانظر : 
٭ الاستدراج إلى الطاعة ف افتعاع,الة بقوله: «يتأبها زین ءامثوأ4. 

* وترقیق العامة بین,لوا رین "اموت ورين في فوله: «أخیدک وقوله: «بالمژو 4 وقوله: 
«باخدن4. 

٭ والامتنان في قوله: «ییك تن تبكر ورم 4. 
٠‏ والتهديد في ختامالایته 

ثم انظر في أي شأن يُتكلم؟ أليس في فريضة مفصلة وني مسألة دموية؟ وتتبع هذا العنی في سائر 
آیات الأحكام حتى أحكام الإيلاء والظهار ففي أي كتاب من كتب التشريع تجد مثل هذا الروح؟ 
بل فی أي لسان تجد هذا الزاج العجيب؟ تالل لو أن أحدًا حاول أن يجمع في بيانه بين هذين الطرفين 
ففرق همه ووزع أجزاء نفسه. ماء بالأضداد المتنافرة ولخرج بثوب بيانه رقعًا مزعة. [د/ حمّد عَبْداللهِ 


دراز]. 


إلى تحديد آغراضهم لم تتسع لتأويل. وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبيام أو الإلباس. أو إلى 
اللغو الذي لا يفيد. ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في كلام واحد. 
وتقرأ القطعة من القرآن فتجد في ألفاظها من الشفوف: والملاسة والإجكام والخلو 


من کل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون كج اهر ولا استعادة 


حديث. كأنك لا تسمع كلام ولغات بل ترى صورا وحقائق مائلة, واهکذاخیل إليك 
أنك قد أحطت به خمر! ووقفت على معناه محدودا؛ هذا ولو رججنت/إليه كرة أخرى لرأيتك 


منه بإزاء معنى جديد غير الذي سبق إلى فهمك أول مر وكذلك.. حتى ترى للجملة 


الواحدة أو الكلمة الواحدة(۱) وجومًا عدة. كلها ملح أو حتمل للصّحة؛ كأنا هي 
فص من الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعًاء فاد فظرتی أضلاعه جملة بہرتك بألوان 
الطيف كلهاء فلا تدري ماذا تأخذ عينك وماذا تلع ولگلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك 
رأى منها أكثر ما رأيت. وهكذا نجد كتابًا مفتوخایهع الزمان يأخذ كل منه ما یسر له؛ بل 
ترى محيطًا مترامي الأطراف لا تحلافيعقول اللأفرادٌ ولا الأجيال. 

ي 


۱ (۱) هذا مثل صغير: اقرأ قوله تعالی: و اق مَن تشاء َر حسَاب 4 [البقرة: ۲۱۲]. وانظر هل ترى كلام 


أبين من هذا في عقول الناس. ثم انظر کم في هذه الكلمة من مرونة. فانك لو قلت في معناها: 

إنه - سبحانه - يرزق من ياء بغير حاسب يحاسبه» ولا سائل یسأله لاذا یبسط الرزق طؤلاء ویقدره 
على هؤلاء» أصبت. 

"ا ولو قلت: إنه يرزق بغير تقتبر ولا محاسبة لنفسه عند الانفاق خوف النفاد أصبت. 

لا ولو قلت: إنه يرزق من شاو منبيحيث لا ینت ولا جتسب أصبت. 

٭ ولو قلت: إنه زف غر قعاتبة ومناقشة له على عمله» أصبت. 

* ولؤاقلت: پرزقهوزف] ثرا لا یدخل تحت حصر وحساب. أصبت. فعلى الأول يكون الکلام 
تقریرا لقاعدة الأرإزاقهفي الدنيا وأن نظامها لا يجري على حسب ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه 
أو عمله بل تجرین وفقا لمشيئته وحكمته سبحانه في الابتلاء» وفي ذلك ما فيه من التسلية لفقراء 
ا لمؤمنين موسق االحضم لنفوس المغرورين من المترفين. وعلى الثاني يكون تنبیها على سعة خزائنه وبسطة 
يده جل شأنه. وعلى الثالث يكون تلويحا للمؤمنين بها سيفتح الله لهم من أبواب النصر والظفر حتى 
يبدل عسرهم يسرًا وفقرهم غنى من حيث لا يظنون. وعلى الرابع والخامس يكون وعدًا للصالحين 
إما بدخوهم ال حنة بغير حساب. وإما بمضاعفة أجورهم أضعافا كثيرة لا يحصرها العد. ومن وقف 
على علم التأويل واطلع على معترك أفهام العلیاء نی آية رأى من ذلك العجب العجاب. [د/ محمد 
عَبْد الله دراز]. 


التبا العظیم(نظرات جديد ة4 القرآن الكريم) © 

ألم تر كيف وسع الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها في الأصول والفروع؟ وكيف 
وسع الاراء العلمية على اختلاف وسائلها فی القديم والحديث؟ وهو على لينه للعقول 
والأفهام صلب متين. ولا يتناقض ولا يتبدل. يحتج به كل فريق لرأيه» ويدعيه لنفسه وهو 
في سموه فوق الجميع يطل على معاركهم حوله. وكأن لسان حاله يقول هؤلاء«وهؤلاء: 
لکل يَعْمَلُ عَلَ شَاكلته ربكم غلم بِمَنْ هو أُهْدَى سَبِيلًا4 [الإسراء: .]۸٤‏ 
© دفة التعييرالقراني: 

ها نحن أولاء قد عرضنا لك جانبًا من تلك العجائس#جانية الا لا تنال مثلها 
أيدي الناس. وها قد أعطيناك في حاشية كل منها نموذجًا عفط)كتح لك الباب إلى 
احتذائه في سائر القرآن. فهل ترى في هذا وفاءً با وعَلّدثاك» وبا علودناك من التقفية على 
آثار التفصيل بشيء من التطبيق والتمثيل؟ أم لا تزال بحاجة رید من هذه الأمثلة؟! 

سنزيدك. وسنوجه نظرك بنوع حاص إلى دقة التعبير القرآفي ومتانة نظمه. وعجيب 
تصرفه حتى يؤدي لك المعنى الوافر الثري» في اللفاظ#القاصد النقي» إذ كانت هذه 
الخاصة الأولى ‏ من الخواص التي ذكرناها أيجوج اتيف والإرشاد. 

ولا تحسبن أننا سنضرب لك الأمثال#بتيلك الآيات الكريمة التي وقع اختيار الناس | 
عليها وتواصفوا الإعجاب بہا. كقوله تعال: #وقیل يَتَأَرْضٌ ابی مَاءلكٍ... 4 [هود: 44] 
الایة۱۳) وقوله: وگن لياص حَيَْة* [البقرة: ۱۷۹] (۳) وآشباهها. بل نريد أن 
نجيئك بمثال من عروض القرآن في مغنی لا يأبه له الناس ولا يقع اختيارهم على مثله 
عادة. ليكون دلیلا على ما وراءه. 
© تطبيق على آية كريمة: 

يقول الله تالف 55ا چاج لیهود: بل نم ۴ رل آنه توا من بمآ رل 
ا ورن زا وش قزر ارآ دسلا کی 
مین © ه اند جاءکلفواتی لکد ثم ندز المجل من بدي وَأ ظَدلِمُونَ © وإذ أحَذَنا 


(۱) اقرا إن شئت ما کتبه السكاكي عن هذه الاية في کتابه (مفتاح العلوم» بعد تعريف البلاغة والفصاحة 
في آخر علم البیان. [د/ محمّد عَبْد الله دراز]. 
(۲) اقرأ ما كتبه عنها الفسرون وما كتبه صاحب «الإتقان» في بحث الإيجاز والإطناب. [د/ محمّد عَبْد الله 


دزار]. 


ي 


ي 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة 4 القرآن الكريم) وھ 
مقلفکم ورتا توفکم آلطور وا ما ءالبننکر و و مما الا rS‏ وَأَفْروأ:ف 
ری رد تب گرب دنکن کش ین ابر ذو ]٩۳‏ (۱). 
- هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل. 

والعناصر الأصلية التي تبرزها لنا هذه الکلیات القليلة تتلخص فیتاتلع: 

١‏ مقالة ينصح بها الناصح للیهود» إذ یدعوهم إلى الإيهان بلقرن. 

۲ إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين. 

۳ الرد على هذا الجواب بركنيه» من عدة وجوه. 

وأقسخْ لو أن محاميًا بليحًا وكلت إليه الخصومة يلافطا رآن في هذه القضیة ثم 
هدي إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج في تفص الداعيي والمدعو لما وسعه في أدائها 
أضعاف هذه الكلمات. ولعله بعد ذلك لا يفي بإيحولها من إشارات واحتراسات وآداب 
وأخلاق. 

قال الناصح لليهود: آمنوا بالقرآن كا آمنعج بَالْتُورَاة؛ آلستم قد آمنتم بالتوراة التي جاء 

بها موسى لانها آنزضا الله؛ فالقرآن الذي رجاء به مد أنزله اللہ فآمنوا به کا آمنتم بها. 

۱ فانظر كيف جم القرآن هذا كقهى الككر في هذا اللفظ الوجیز موب ول أ که 
[البقرة: ]٩۱‏ . وسر ذلك أنه عدل بالکلام عن صریح اسم القرآن إلى کنایته» فجعل 
دعاءهم إلى الایمان به دعياء إلى الیشی بحجته» وبذلك آخرج الدلیل والدعوة في لفظ 
واحد. 

ثم انظر كيف طيوى 05 ألّنزِك عليه فلم یقل: آمنوا بها أنزل الله «على محمد» مع أن 
هذا جزء متمم لوصف مرن القصود بالدعوة. أتدري لم ذلك؟ ... لأنه لو ذكر لكان في 
نظر الحكمةاليانية زَاثلدَا وني نظر الحكمة الإرشادية مفستا. أما الأول فلأن هذه 
الخصوصية لا ملاخل هما نی الإلزام» فأدير الأمر على القدر المشترك وعلى الحد الأوسط 
الذي هو عتوّ3 الللیل. وأما الثاني فلأن إلقاء هذا الاسم على مسامع الأعداء من شأنه أن 
تخرج أضغانهم ويثير أحقادهم فيؤدي إلى عكس ما قصده الداعي من التأليف 
والإصلاح. 


(۱) البقرة: الآية 4١‏ والآيتان بعدها. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


ل لچ النباالعظیم(نظرات جدیدة القرآن الكريم) سس 

ذلك إلى ما في هذا الحذف من الاشارة إلى طابع الإسلام» وهو أنه ليس دين تفريق 
وخصومة. بل هو جامع ما فرقه الناس من الادیان داع إلى الایمان بالكتب كلها على 
سواء: ہما أنزل على إبراهيم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
وعيسى والنبيون من ربهم. لا نفرق بین شيء من کتبه» کما لا نفرق بين أحدٍ منوتتّله. 

كان جواب اليهود أن قالوا: إن الذي دعانا للایمان بالتوراة لیس هو کیا نما الله 
فحسبء بل إننا آمنا بها لأن الله آنزها عليناء والقرآن لم ينزله علیناء فلكم قرآنكم ولنا 
توراتناء ولكل أمة شرعة ومنهاج. 

هذا هو العنی الذي آوجزه القرآن في قوله: وم بما رل ع لت ۱ وهذاهو 
القصد الاول. وقد زاد في إيجاز هذه العبارة أن حذف متهايفاعل الإنزال وهو لفظ الجلالة؛ 
لأنه تقدم ذکره في نظيرتها. 7 

من البین أن اقتصارهم على الإيمان با أنزل عليهم يومىئ إلى کفرانهم با أنزل على 
غيرهم» وهذا هو المقصد الثاني. ولكنهم نحاشوا التطتويح به لما فيه من شناعة التسجيل 
على أنفسهم بالکفر فأراد القرآن أن.يبرزه ”انظر كيف أبرزه؟ إنه لم يجعل لازم مذهبهم , 
مذهبًا شم ول يدخل مضمون قوم في جملة»مانقله من کلامهم؛ بل أخرجه في معرض 
الشرح والتعليق على مقالتهم: فقال: ورون بت وَرَآَمُر» [البقرة: ]٩۱‏ أليس ذلك هو 
غاية الأمانة في النقل؟ 

ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ إبمًا وَرَاءَمر 1 [البقرة: ]٩۱‏ فان لهذه الكلمة وجھّا 
تعم به غير القرآن ووجهًا تخص به لها العموم. ذلك أنہم کما كفروا بالقرآن المنزل على 
محمد يِه كفروا بالانجیل المنزل عل غیسی» وكلاهما وراء التوراة» أي جاء بعدها. ولكنهم 
لم یکفروا با قبل التوراة طن صحف إبراهيم مثلا. وهكذا تراه قد حدد الجريمة تمام 
التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع. وهذا هو غاية الإنصاف وتحري الصدق في 
الاتهام. 

جاء دور الرد والناقشة فيا آعلنوه وما آسروه. ۱ 

فتراه لا يبدأ بمحاورتهم في دعوى إیم|نہم بکتاہہم؛ بل يتركها مؤقتًا كأنها مسلّمة ليبني ۳ 
عليها وجوب الإييان بغيره من الکتب» فيقول: كيف يكون إیم|نہم بکتابہم باعثًا على الكفر 


© التبا العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) © 


با هو حق مثله؟ ‏ لاء بل وهو لح 4 [البقرة: ۹۱] كله - وهل يعارض ا حق حتى 
يكون الایمان بأحدهما موجبا للكفر بالآخر؟! 

ثم يترقى فيقول: وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة عليه 
كالأمر بین کل حق وحق «فقد يكون الشیء حقًا وغيره حا فلابيتكنافتيان» أولكنهما في 
شأنين ختلفین فلا يشهد بعضه لبعض. أما هذا الكتاب فإنه جاء شلاهدآ و # مص دة که 
البقرة: ]٩۱‏ ما بین يديه من الكتب. فأنى يكذب به من يؤمن ها؟! ١‏ 

ثم يستمر فی إكمال هذا الوجه قائلا: ولو أن التحريّفص يأو الضياع الذي نال من هذه 
الكتب قد ذهب بمعالم ا حق فيها جملة لكان لهم بعضوالقلاؤاقٰ تكذيبهم بالقرآن؛ إذ يحق 
هم أن یقولوا: «إن البقية المحفوظة من هذه الكتككيني عصرنا ليس بينها وبين القرآن هذا 
التطابق والتصادق» فليس الایمان بها موجبًا للإتزانته».. بل لو أن هذه البقية ليست 
عندهم ولكنهم كانوا عن دراستها غافلين» لكان هم مثل ذلك العذر. أما وهذا القرآن 
مصدق لما هو قائم من الكتاب فييزمنهم وتأیلاهم ویدرسونه بيديم تاذ يعتذرون وأنى 
يذهبون؟! هذا العنی كله یودیهلنا القرآنبکاهة ما مره [البقرة: ۲٩۱‏ 

فانظر إلى الاحکام في صنعة الب اكع إن هي كلمة ژفعت(۲) وأخرى ضعت في 
مکانها عند الحاجة إليها؛ فكانت هذه الكلمة حسم لکل عذرء وسدًا لكل باب من أبواب 
امرب؛ بل كانت هذه الكلمة وحدقنا بمثابة حركة تطويق للخصم تمت في خطوة واحدة 
وفي غير ما جلبة ولا طنطنقے ۶ 

وَلَمّا قضى وط النفس من هذا الجانب المطوي الذي ساقه مساق الاعتراض 
والاستطراق استوى بالك ارد على المقصد الأصلى الذي تبجحوا بإعلانه والافتخار به» وهو 


(۱) فان ما سواه انخالقه كان شاهدًا على نفسه بالبطلان» وإلا کان صحيحًا أو محتملا للصحة. فهو دا 
معیار انرو راه . [د/ محمّد عبد الله دراز]. 

(۲). (۳) ذلك آئه كان مقتضى السياق أن يقال: «مصدفّا لما أنزل عليهم» ولكنه لأمر ما نحى عن كتابهم 
ذلك اللقب القدیم. وألبسه هذا العنوان الجديد» ولو بدلت أحد اللقبين مكان الآخر لما صلح 
أحدهما في موضع صاحبه» بل لو جئت بلقب آخر فقلت: «مصدقا لما هو باق في زمنهم» أو 
المصدقًا لما عندهم» ما تم الإلزام» وهذا من عجب شأن القرآن؛ لا تبديل لکلماته. [د/ محمد عَبْد الله 


دراز]. 
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دعواهم الایمان با أنزل عليهم» فأوسعهم إكذابًا وتفنيدّاء وبين أن داء الجحود فيهم داء 
قديم» قد أشربوه في قلوبهم ومضت عليه القرون حتی أصبح مرضا مزمتاء وأن الذي أتوه 
اليوم من الكفر با أنزل على محمد َو ما هو إلا حلقة متصلة بسلسلة كفرهم با أنزل 
عليهم؛ وساق على ذلك الشواهد التاريخية المفظعة التي لا سبيل لانکارها».فی‌چهلهم 
بالله» وانتهاكهم لحرمة أنبيائه» وتمردهم على أوامره: رتشن یا أذ من کیل دشر 
من € [البقرة: .]4١‏ 

١‏ تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدتله نی آخراالمرحلة السابقة؛ 
إذ يفهم السامع من تكذيبهم با يصدق كتابهم أنهم صاروا مكذبين,يكتابهم نفسه؛ وهل 
الذي يكذب من يُصدقك يبقى مصدًّا لك؟! 

غير أن هذا المعنى نا أخذ استنباطًا من أقواهم. والزاما گال مذهبهم ول يؤخذ 
بطريق مباشر من واقع أحواهم. فكانت هذه هي مهمة الرد لخدي 

وهكذا كانت كلمة «مصدد ما مَعَهُمَ € [البقرة: ا لما قبلها مفتاحًا ما بعدهاء 
وكانت آخر درجة في سلم الغرض الأول اول 5 في سلم الغرض الثاني. فیا أوثق 
هذا الالتحام بين أجزاء الكلام! وما أرش ذالم للنفس بزمام البيان» در له على 
مدارجهاء وتنزیلا له على قدر حاجتها وفي وق تلك الحاجة! فما هو الا أن آنس تطلّم 
النفس واستشرافها من تلك الكلمة إلى غاية» إذا هو قد استوى بها إلى تلك الغاية ووقفها 
عليها تامة كاملة. 

۲ وانظر كيف عد لب الإالللكادعين وضعه الأصلى وأعرض عن ذكر الكاسب 
الحقيقي لتلك الجرائم» فلم بقل لظم قتل آباؤكم أنبياء ال واتخذوا العجلء وقالوا سمعنا 
وعصينا؟ «إذ كان القوك كلل هنا الوضع حجة داحضة في بادئ الرأي» مثلها كمثل محاجة 
الذئب للحَمّل في الااسطورة المشهورة7١2»‏ فكان يحق لهم في جوابها أن يقولوا: «وما لنا 
ولابائنا؟ تلك أمة قدجختليث» ولا تزر وازرة وزر أخرى». 

ولو زاد مثلا: «وأنتم مثلهم؛ قد تشاببت قلوبكم وقلوبهم»؛ لجاء هذا التدارك بعد 
)١(‏ التي تزعم أن ذئبًا عدا على حمل صغير بحجة أن آخاه أو آباه كان قد عكر عليه ماء القناة وهو یشرب 

منذ عام مضى. وهي تمثل عدوان القوي على الضعيف استنادًا لأوهن الأسباب. [د/ محمد عَبْد الله 


دراز ]. 
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فوات الوقت. ولتراخی حبل الكلام وفترت قوته. 

فکان اختصار الکلام على ما تری - بوقفهم بادی ذي بدء في موقف الاعهام - إسراعا 
بتسدید''؟ سهم الحجة إلى هدفهاء وتنبيهًا في الوقت نفسه عل أنهم ذرية بعضها من 
بعض»ء وأنہم سواسية في الجرم» فعلی أیہم وضعت يدك فقد وضعتهاعلع ا جاني الأثيم؛ 
لأنهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة أسلافهم أو الرضا عن آناءب م أو"الانطواء على 

۳ وانظر كيف زاد هذا المعنى ترشیکا(۲) بإخراج الإعريمة الأولى وهي جريمة القتل 
في صيغة الفعل المضارع تصويرًا لها بصورة الأمر الواقع,الان كأنه بذلك يعرض علينا 
هؤلاء القوم أنفسهم وأيديهم ملوثة بتلك الدماء الزكية. 

؛ ‏ ولقد كان التعبير بہذہ الصيغة مع ذكر اليا ءالط عام ما یفتح ابا من الإيحاش 
لقلب النبي العربي الكريم» وبابًا من الاطماع لأغدائه في نجاح تدابيرهم ومحاولاتهم 
لقتله۳۱). فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عي 9لا كله بقوله: #من له [البقرة: ۲٩۱‏ 
۱ فقطع بهذه الكلمة أطماعهم وثبت #ايقلب حبيبه يِه إذ كانت بمثابة وعده إياه بعصمته 
. من الناس. ذلك إلى ما فیها من تنعل أصل وضع الکلام وعلی ما صنع به من التجوز 
الذکور آنمّا في الاسناد وفی الصيغة. 

- وانظر كيف جیچج» الا فعال في الجرائم التالية على صيغة الماضي بعد أن وطأ ها 
بہذہ الكلمة: لمن بل [البقرة!41]» فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعي حين ۸ تبق 
هناك حاجة إلى مثل إلتعب اللأول. 

۲ - وانظر إلى دی الّعالية في عرض الجريمة الثانية وهي جريمة الشرك؛ فإنها لما 
كانت أغلظ5” سابع وأشد نكرًا في العقول نبه على ذلك ألطف تنبيه بحذف أحد 
ركنيهاء فلم يقل :اتخذاتم العجل إِهًاء بل طوى هذا الفعول الثاني استبشاعًا للتصريح به في 
صحبة الأول نا لما بینها من مفارقة.. وكم في هذا ا حذف من تعبير وتہویل!! فرب 
(۱) وهذا هو ما يسمى الناظرة «بالتقريب» بين الدليل والطلوب. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(۲) رشح العرقء والترشح: للاستعارة عند البيانيين ذكر مایلائم المشبه به تقوية لهاء وتنقية ا ماء ونحوه 

من الواد العالقة به. [الوسيط (۱/ ۳)]. 

(۳) انظر محاولة قتل النبي كا في: السيرة النبویق لابن هشام (5/ 9 7). 
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- ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل» إعراضًا عن كل زيادة 
لا تمس إليها حاجة البيان في الحال» فقد قال: إن القرآن مصدق لما معهم» ول یبین مدی 


هذا التصدیق: أفي أصول الدین فحسب. آم في الأصول والفروع جیعاء أم.فالاصوّل 
وبعض الفروعء ول أي حد؟ ذلك أن هذا كلام الملوك لا يتنزل إلا بقدر مهوم وماذا 
يعني الداعي إلى أصل الایمان أن يمتد التطابق بين الأديان إلى فروعتهها أو لا يمتد؟ 
فلیبحث علماء التشریم! 

وقال: انبم یقتلون آنبیاء الله. فمن هم أولئك الانبیاء؟ ...لہج علاء التاریخ ! 

وقال: إن موسی جاءهم بالبینات. فكم هي؟ وما هي؟ 

وقال: إنه أخذ عليهم ميثاقهم. فعلى أي شيء كان الیثاق كي 

إن حكمة البيان القرآني لأجلٌ من أن تعرض هذه التفاقي ني مثل هذا الموضع. ولو 
ذكرت ها هنا لكان مثلها مثل من يسأل: م ضر بع ؟ فيقول: لأنه ضرب غلامًا 
اسمه کذا واسم آبیه کذا وحلیته ولد فی,عام کذا. آلارتری أن هذا زائد وکثیر (۲۱. ۱ 

۸ ولو ذهبنا نتبع سائر ما في هذه القّظطية من اللطاتف لخرجنا عن حد التمثیل | 
والتنبیه الذي قصدنا إليه. فلنکتف بتوجیه نظرك فیها إلى سر دقيق لا تراه في کلام الناس. 
ذلك أن الرء إذا آهمه آمر من الدفاع"آقبالاقناع أو غيرهما بدت على کلامه مَسحة الانفعال 
بأغراضه وكان تأثيره بها في نفسك على قذر تأثره هو؛ طبعا أو تطبعاء فتكاد نحس با يخالجه 
من السرة في ظفره ومن الامتعاض في)إمحفقاقه. بل تراه یکاد یہلك أسمًا لو أعرض الناس 
عن هداه إذا کان,مومنا بقضیته» علصا في دعوته» کا هو شأن الأنبياء ‏ عليهم السلام أ 

ي 


(۱) ومن هنا عيب على امرئ القيس تفصيله في غير موضع التفصيل» وذلك فیا هو معدود من أجود 


شعره» قوله: ي 
قفا تبك ن ذكْرَى خبیب وَمنزل ‏ بسقط اللّوى بينَ الدّخول فحَؤمل 
فتوضح فالقراة هر سرت . هه و وم 


لم يقنع في وصف ا نزل بقوله: اھت مد ات قال الباقلاني: . .. كأنه يريد 
بيع بيع المنزل» فيخشى إن أخل بحد منه أن يكون بيعه فاسدًا أو شرطه باطلا!». [د/ محمّد عبد الله 


درازا. 
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هنا فإنك تلمح وراء الکلام قوة أعلى من أن تنفعل بہذہ الأغراض, قوة تؤثر ولا تتأثرء 
تصف لك الحقائق: خيرها وشرهاء في عزة من لا ينفعه خيرء واقتدار من لا يضره شر. 

هذا الطابع من الكبرياء والعظمة تراه جلیّا من خلال هذا الأسلوب المقتصد في 
حجاجه أخذًا وردّاء القتصد في وصفه مدحًا وقدحًا. 

انظر إليه حين يجادل عن القرآن فلا يزيد في وصفه على هذه الكلكة: وهو لح 4. 

5 ۶ 

نعم إنها كملة تملأ النفس» ولکن هل تشبعك أا الانسان تلاك الكلمة إذا آردت أن 
تصف حقيقة من الحقائق التي تقتنع بها وتحب أن تقنع »ايناس ؟ 

وانظر إليه بعد أن سجل على بني إسرائيل أفحش الفجش وهو وضعهم البقر الذي 
هو مثل في البلادة موضع المعبود الأقدس» و بعاد ,أن وصفك قسوة قلوبهم في تأبيهم على 
أوامر الله مع حملهم عليها بالآيات الرهيبة؛ فتراولا يزيد على أن يقول في الأولى: إن هذا 
اظلم) وفي الثانية: با صنعتم. أذلك کل ما تقایل به هذه الشناعات؟ نعم هیا 

/ 2 ي : ۱ 

كلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو فهمتا على”يجهه]ء ولكن أين الألم وحرارة الاندفاع في 
الانتقام؟ بل أين الاقذاع(۱) والیشنیع؟ این الإسراف والفجور الذي تراه في كلام الناس 
إذا أحفظوا بالنیل من مقامهم؟ 

لله ما أعفٌ هذه ا خصومة وما أعز هذا ا جناب وأغناه عن شكر الشاكرين وكفر 
الكافرين» وتالله إن هذا كلاملا یصیدر عن نفس بشر! 

,القران ایجاز كله 

© القرآن ایجاز كله سواء مواضع إجماله ومواضع تفصیله: 

قلنا لال القرآن,اکريه يُستثمر دائ) برفق آقل ما یمکن من اللفظ في تولید أکثر ما 
یمکن من العاني: أجل؛ تلك ظاهرة بارزة فيه کله؛ يستوي فیها مواضع إجماله التي 
یسمیها الناس مقام ال يجاز» ومواضع تفصیله التي يسمونها مقام الإ طناب. ولذلك نسمیه 
إيجارًا كله" نتا نراه في كلام المقامين لا يجوز سبیل القصد. ولا يميل إلى الاسراف ميلا 


)۱( قذعه: قذعا: شتمه بکلام فبیح» وبالعصا: ضر به مہا وعن الأمر: كمه ومنعه» وتقذع: تكره. 
[الوسیط (۷۲۱/۲)]. 
(۲) لا کان هذا اصطلاخا جديدًا نخالف به مصطلح القوم ل نز بدا من إيضاح سبب الخالفة: 
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= قشم علماء البلاغة الكلام إلى «مساو» و«موجز» وامطنب». وعرفوا المساواة بأنها أداء المعنى بلفظ 
على قدره» والإيجاز بأنه أداء المعنى بلفظ ناقص عنه واف به» والاطناب بأنه أداء المعنى بلفظہزائد 
عنه لفائدة. وجعلوا المقياس الذي يضبط به هذا التقسيم أمرًا عرفيًا أو وضعيًا: فاعتب«السكاكي 
المقدار الذي يتكلم به أوساط الناس في محاوراتهم ومتعارف خطایهم» هو ضابط الساواق وهودالقدر 
الذي لا يحمد منهم ولا يذم في باب البلاغة» فا نقص عنه مع الوفاء به فهو الإيجانء اما زاد عنه مع 
الإفادة فهو الإطناب. والكلام البليغ إنا يقع في هذين الطرفين. هذا محصولت کلام السكاكي. وقد 
وافقه الذين جاژوا من بعده على هذا التفسیم. إلا أن بعضهم رأى الوالیناء على العرف فيه رد إلى 
الجهالةء فجعل حد المساواة هو المقدار الذي يؤدي المعاني الاو لية بالوضع من غير رعاية للمناسبات 
الزائدة على أصل المعنى. 
وقد فهمنا من وضعهم التقسيم على هذا الاساس, واعتبارقتم المسناواة بأحد هذين المقياسين 
التحدین في المآل» أنہم ظنوا أن العبارة التي تؤدى بها المعانيجالأولية في لسان العوام تقع دائ) بین 
الإطالة والا ختصار. رحلا ما لا دليل عليه في العرف ولا في 4ف لها الأول فان ارام پنکلمون 
في العنی الواحد باللفظ الطول تارة وبالختصر تارة آخرى»ووإك ) یتحروا إصابة المحز في كل منهاء 
وأما الثاني فلأن اللفظ الذي وضع في اللغةبلتأدية امعت الاول مختلف. فمنه ما يؤديه بوجه جمل» 
ومنه ما يؤديه بلفظ مفصلء وكل من الال والتفصیل یتفاوت في نفسه تفاوتا كثيراء فلا ینضبط 
منهیا قدر یرجم إليه في معرفة الإيجاز والأكاكاب؛ إذاما من كلام وجيز إلا ويمكن تأدية معناه - 
الإجمالي بأقل من لفظه أو بها يساويه وان مین غناءه و یوفِ وفاءه» حتى الثل الذي عدوه علا في 
یوسوم تعالى: #فى لْقِصَاصٍِ وڈ [البقرة: ۱۷۹]ء يمكن تأدية أصل معناه بقولك «انتقم 
تسلم» أو «اقتص تحيا» أو با لاكتفاءبك لاك منه «القصاص حیاة»» بل فاتحة الکتاب الکریم التي 
جمعت مقاصد القرآن كلها في سبع آياتإيمكن آداء معانیها الأصلية في حمس کلیات: انحمدك 
اللهم ونعبدك ونستعينك ونستهديّك» إن شئت ففي أقل من ذلك. 
وكذلك یقال: ما من كلا لطن |لامویمکن تأدية معناه الوضعي مفصلا في لفظ أطول منه فقوله 
و «رآخرعت تساس 4 [البقرة؛ 6 إيجاز» وقد جاء بسطه في قوله: ركتبا یرنه آن آنفن 
بلس امین بان وت بلاط ا ود بان رل لین وَألْجْرُوحَ تسا 6 [المائدة: ٤٥٤]ء‏ وهذا 
الكلام على طوله يعد مولجرذا قيس إذا قولك في مثل معناہ: امن قتل نا قتل بهاء ومن فقأ ع 
فقئت عينه» ومن جدع نيا جدع أنفه» ومن جدع أذنًا جدعت أذنه» ومن کسر سنا كسرت سنه .. 
وان شئت زدت: والید بالید» والأصبع بالاصبع والآمة بالآمة والموضحة بال موضحة وهلم جرا. 
وقوله تعال؛ لام توت رل[ مرک من ل 4 ناد ۰ جاء معناه مبسوطا في قوله: عم 
مه وم رل نا وما رت إل ! رهم وَإِسْمَبعِيلَ وَإِسَحَاقَ توب وه اط وا وف موصن وییتی وم 
رون ين زه [البقرة. ٦‏ وهذا العنی يؤدى عادة بقولك: آمنا بالله وبالقرآن الذي آنزله الله 
إليناء وبالتوراة التي أنزها الله على موسىء وبالإنجيل الذي أنزله الله على عیسی» وبالزبور الذي = 


آتاه الله لداود. وبالصحف التي آتاها الله لإبراهيم ولو شئت عددت الاسباط سبطًا سبطًاء وذكرت 
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سائر من قص الله علینا من النبیین في غير هذا الموضع بل لو شاء الله لقص علینارس آنباء ساثر 
الرسل مالم يقصه علینا. 

والقوم معترفون ضمنا بوجود هاتين الرتبتین في کلام العوام. إذ قالوا: إن مرئبتي الاختصار الخل 
والتطویل المل لیستا من البلاغة في شيء فإذا لم تکونا من کلام البلغاء‌کانتا ألبتة من کلام غير 
البلغاء وإلا فکلام من تکونان؟! وإِدّن فلا تصلح المعاني الأولة ولا العبارات العامية مقياسًا 
منضبطًا للوسط الفروض. 

هذاء وقد نشأ من قیاسهم التوسط بالقدار الذي 7 تؤدى به العاني الا وليّة في لسان العوام ‏ بعد تسلیم 
کونه وسطا - أن جعلوا الفضيلة البيانية في هذا الباط ماثلة أبدّا طرف النقص أو طرف الزيادة. وذلك 
عکس ما بنیت عليه قاعدة الفضائل من تبونها مکانامطا بين الأطراف «ولقد تعجب إذا رأيتهم 
یرجعون فیدخلون الساواة في کلام الرجل البلیغ |ذاردقاه إلهها داع» كأن یکون کلامه مع العامة ثم 
تزداد عجبًا إذا رأيتهم يدخلونها في القرآن نفسه. وهو ما لمت خطاب للعامة وللخاصة على 
اسان وا ا وین مک البو ہی [فاطر: 4۳] على أن في هذه الكلمة 
إیجاڑًا بالحذف على اصطلاحهم نفیثه. إذ المعتإل#لا محیق ضرر المكر وعاقبته». 

هذا كله رأينا أن نضع التقسیم‌واضعا اككوبزرديفيه الفضيلة إلى نصابها من الحد الوسط ونرجع فيه 
الذم إلى الطرفين» وذلك يجعل المقيا )هو القدار الذي يؤدى به العنی بأكمله» بأصله وحليته على 
حسب ما يدعو إليه المقام من إجمال أو تفصيل؛ بغير إجحاف ولا إسراف. هذا القدر الذي من 
نقص عنه أو زاد عده البلغتاء حائدًا عن الحادة بقدر ما نقص أو زاد» هو الميزان الصحيح الذي لك 
أن تسمي طرفيه بحق تقصيرًا تاه وأن تسميه هو بالمساواة أو القصد أو التوسط أو التقدير أو 
ما شئت فسمه. ونحن قد سمیناه أَيْضًا باسم «الإيجاز» مطمثنین إلى صحة هذه التسمية» إذ رأینا حد 
الإيجاز ينطبق عليه فما الا السرعة والتخفيف في بلوغ الحاجة بالقدر المکن» فالذي يسرع 
نوق الطاقة لا يبلك وها جك فيكون مجح خلاء والذي يبطئ حيث تمكن السرعة لا يكون إلا 
سرقاقلا ورأينا,الشاس ما الوا يتواصدون بهذه الوجازة في البيان ويجعلون خير الكلام ما قبل 
ودل» حتی رویط اید البلغاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أنه قال لجرير بن عبد الله 
البجلي: «يا جر ر إذا قلت فأوجزء و إذا بلغت حاجتك فلا تتکلف» هکذا أحفظه. ولا حضرني الآن 
تخريجه ومابتتعينهنا أحدًا يوصى بهذا الإطناب الذي عده المؤلفون فضيلة ثانية تقابل الایجان وإنا 
هو إحدء##إأتيه: الاختصار المفهم أو الإطناب المفحم. ولو سمیناه فضيلة ثانية تقابله لخشينا أن 
تكون هذه المقابلة وحدها رخصة في التحليل من قيوده وتساحا في الإكثار الذي جاء ذمه بكل 
لسانء حتى قال ل: «... ود سکم وب بعکم مني بجلا بوم التبامة أسْوَأكُمْ خاد 
الَرنَارُونَ لقن الََقَيْهقُونَ) رواه أحمد وابن حبان وغيرهما عن أبي ثعلبة. فلا وربك إنم| هي 
فضيلة واحدة تطلب من المتكلم في كل مقام» ويؤخذ بها في سعة التفصیل كا يؤخذ بها في ضيق- 
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ماء ونرى أن مراميه في كلام المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلي بأقل من 
ألفاظه ولا با یساویہا. فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة» وليس فيه حرف إلا 
جاء لمعنى. 
خلوالقرآن من الكلمات المقحمة وا لحروف اٹزائكۃ 
دع عنك قول الذي يقول في بعض الکلیات القرآنية إنها «مقحّمة» وي بعش حاؤفہ 
نا «زائدة» زيادة معنوية. ودع عنك قول الذي يستخف كلمة «التأكيك» فيزمي بها في كل 


موطن يظن فيه الزيادة» لا یبالی أن تكون تلك الزيادة فيها مکی المزيد عليه فتصلح 
لتأكيده أو لا تکون ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا ایو لا حاجة له به. 


أجلء دع عنك هذا وذاك فان الحكم في القرآن +بكفايالضرب من الزيادة أو شبهها 
نا هو ضرب من الجهل ‏ مستورا أو مکشوفا - بدقة المتتزانالذئي وضع عليه أسلوب 
القرآن. 


= الإجمالء بل لعلها نی مقام التفصیل أكد طلبّاواصعب مال . فالكلام الطويل إن حوى كل جزء منه 
فائدة تمس إليها الحاجة في المواضع ولا كيسهل أ3اءيتلك القاعدة بأقل منه كان هو عين الإيجاز 
الطلوب. وان أمكن أداء الأغراض فيه كاملة بحذف شىء منه أو بإبداله بعبارة أخصر منه كان هو 
حشوًا أو تطويلا معيبًا. والکلام القصير إن وفى بالمقاصد الأصلية والتكميلية المناسبة في الحال كان 
هو التوسط الطلوب. والا کان بت آو تقصيرًا معيبًا. 
ولیس الإيجاز قاصرًا على جانب الإجمال کا موا حتى بنوا عليه ما بنواء وحتى آخرجوا منه مثل 
قوله تعالی: لإ فى علق لسوت ولا ض وَآخْيِلَد ال رالنهار رل آلی تَجْرى فى خر( [البقرة: 
٤ء‏ لاب لت اوت ےس مات «إن في ترجیح وقوع أي 
مکن کان لا على وقوعه لآيات#[للعقلآء ‏ مفتاح العلوم» وأنت فهل عهدت عربيًا قط بلیفا أو غير 
بليغ تكلم بهذا التعبير الفلتتتفي حاف القلق الذي افترضه السكاكي مقياسًا للمساواة في معنى 
الآيةء كلاء إنك لو رجعت الما تكلم به الناس في آيات الله الكونية تفصيلًا أو إجمالا لرأيت کلام 
عربيًا صحيحًا أطول من هذا أو أقصرء ولرأيت الآية الكريمة هي أوجز كلامًا وأحكم نظامًا في باہہا 

من التفصیل. کی أن#قاؤل»تعالى : ئل أنظرُوأمَاذَانى الشمنوات رارض € [يونس: ١]هوأوجز‏ کلام 

في بابه من الإجمال. 
قلنا: إن فضيلة الإيجاز بمعناه الصحيح هو الوسط المعتدل» وهو الفضيلة الوحيدة التي تواصى بها 
البلغاء في كل مقام بحسبہ؛ غير أنه ليس للإنسان ما تغنی» فالمثل الكامل وان تطاولت إليه أعناق 
الناس وتفاوتوا في طلبه قربًا وبعدّاء لا يستطيع أحد منهم أن يأتي على غايته» و انا أتى عليها القرآن 
ا حکیمء فهو المثل الأعلى في حسن الإيجازء كيف لا وهو حد الإعجاز. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


ي 
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لا و ل ا 0 
عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإياك أن تعجل کما يعجل هؤلاء الظانون؛ ولكن 
قل قولا سديدًا هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف. قل: «الله أعلم بأسرار کلامه» ولا علم لنا 
إلا بتعليمه». ثم إياك أن بر و تلك الأسرارإقائلا: أين 
آنا من فلان وفلان؟ .. کلاه فرب صخر مفضول قد فعطن إل كح تچ بت 
الفاضل. ألا تری إلى قصة ابن عمر في الاحجیة(۱ الشهور 08 ومد نی آلطلب وقل: 
رب زدني علماء فعسی الله أن يفتح لك بابًا من الفهم تكشف به شتا ما عمي على غيرك. 

والله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور. 5 

۰ ولنضرب لك مثلاء وله تعلی: ‏ کی الشوری: .]١١‏ 

سر زیادة الكاف ت تعای: 

لس کنر ی 4 [الشوركق: ۱۱] : 
«آکثر» آهل العلم قد ترادفت کلمتهع/علٌ زيادة الکاف بل على وجوب زیادتها في 
ننه هذه الجملة» فرارا من الحال آلعقلی اللفيفضی إليه بقاژها على معناها الأصلي من 
التشبیه؛ إذ رآوا أنها حینشذ تکون نافية آلشبیه عن مثل الله» فتکون تسلی] بثبوت الثل له 
سبحانه؛ أو على الأقل محتميلة لثبوته وانتفائه؛ لأنَّ السالبة كما یقول علماء النطق - تصدق 
بعدم الوضوع. أو( لان الفلا كا يقول علیاء النحو ‏ قد يوجه إلى القید وقيده جميعًا 


(۱) الأحجوة: الكلمة يخالف معاها لیظة والجمع: أحاجي» والأحجية: لغز يتبارى الناس في حَلَّه. 

[الوسيط (۱/ ٠9])115م‏ ۳ 
(0) قرأ البق يتلق قولهتعیال: رکف صرب اَل مقلا هط کقجرة ی € [ربراهیم: ۲۶]» وقال: إن 
من الشجر شجرة لا یسقط ورقهاء وإنها مثل السلم. فحدثوني ما هي؟» فخفي على القوم علمها 
وجعلوا یذکرون أنثواعا من شجر البادية» وفهم ابن عمر أنها النخلة وکان عاشر عشرة هو أحدثهم 
سناء وفیه کر وعمر فقال كللل: هي النخلة». ا حدیث رواه الشیخان. وفي القرآن متا 
لت ن4 [الانبياء ۰ البخاري عن ابن عم ك العلم باب: قول الحدث حدئنا وأخبرنا وأنبأنا 

22 [د/ محمد عَبْد اللہ دراز]. 
(۳) هذا الترديد مبني على اختبار مضمون الجملة أو منطوقها؛ فعلى الأول يقع المثل موضوعًا؛ لأنها في 
قوة قولنا: «مثل ليس له مثل». وعلى الثاني يبقى في المحمول؛ لأنه واقع في خبر ليس. [د/ محمّد 


عَبْداله دراز ]. 
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تقول: «ليس لفلان ولد يعاونه» إذا لم يكن له ولد قط أو كان له ولد ولا يعاونه. وتقول: 
اليس محمد آخا لعلي» إذا كان آخا لغير علي أو لم يكن آخا لأحد. 

«وقلیل منهم» من ذهب إلى أنه لا باس ببقائها على أصلها؛ إذ رأى أا لا تؤدي إلى 
ذلك المحال لا نضا ولا احتالا؛ لأنَّ نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي الثل آیضتا: 

وذلك أنه لو كان هناك مثل الله لكان لهذا ا مل مثل قطعًا وهو الإله الح پفسهتفان 
كل متمائلین يعد كلاهما مثلا لصاحبه. وإدّن لا يتم انتفاء مثل ا مشل إلا بأنتفاء الثل وهو 
المطلوب. 

وقصارى هذا التوجيه ‏ لو تأملته ‏ أنه مصحح لا مرجح»-أونأنةبيّتفي الضرر عن هذا 
ا حرف ولكنه لا يثبت فائدته ولا يبين مسيس ا لحاجة إِلتِهيألستٍ ترى أن مؤدي الكلام 
معه كموّداه بدونه سواءء وأنه إن كان قد ازداد به شيئتا(فإخ) ازداد شيئًا من التکلف 
والدوران وضريًا من التعمية والتعقيد. وهل سبيله إلا سبیل الذي أراد أن يقول: «هذا 
فلان» فقال: «هذا ابن آخت خالة فلان»؟ فمأله ید القول بالزيادة التي یسترونہا 
باسم التأكيد» ذلك الاسم الذي لاتغرف لصمسهى ها هنا؛ فان تأكيد الماثلة لیس 
مقصودًا ألبتة» وتأكيد النفي بحرف يدل على التتثتبيه هو من الاحالة بمكان. 

ولو رجعت إلى نفسك قلیلا لرأيت هذا حرف في موقعه محتفظًا بقوة دلالته» قات 
بقسط جليل من ا معنی المقصود في خملتة#[ل[أنه لو سقط منها لسقطت معه دعامة العنی أو 
لتهدم ركن من أركانه» ونحن نبين لك هنا من طريقين» أحدهما أدق مسلکا من الآخر: 

«الطریق الأول» ‏ ور آدنی الطریقین إلى فهم الجمهور: أنه لو قيل: «ليس مثله 
شی ۶ لكان نفيًاللامثل الکافی, وه المثل التام الاثلة فحسب؛ إذ إن هذا المعنى الذي 
ینساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه. وإذن لدب إلى النفس دبیب الوساوس 
وال وهام: أن لعل هناللقبة لا تضارع رتبة الالوهية ولکنها تليهاء وآن عسی أن تکون 
هذه النزلة للملاکة والانبیاءی أو للکواکب وقوی الطبيعة أو للجن والاوثان والکهان 
فیکون لهم بالاله الحق شبه ما في قدرته أو علمه» وشرك ما في خلقه أو آمره.. فکان وضع 
هذا ا حرف في الکلام إقصاءً للعالم كله عن الماثلة وعما يشبه ا لمماثلة وما یدنو منهاء كأنه 
قيل: ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلا لله» فضلا عن أن يكون مثلا له على الحقيقة. 
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سرس سل 


وهذا باب من التنبیه بالأدنى على الأعلى» على حد قوله تعال: ليلا تقل ليما أ ولا 
رها [الإسراء: ۲۳] نبا عن يسير الأذى صريحاء وعما فوق الیسیر بطریق الأحرى. 


«الطریق الثاني» - وهو أدقھما مسلکا: أن المقصود الأولي من هذه الجملة وهو نفى 
الشبیه» وإن كان يكفي لأدائه أن يقال: «ليس کاله شيء» أو (لیس,مثلهتشی ۸۶ لکن 7 
القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الکريمة بل إنها ىا تريد أن ملا وي لمکم تريد 
في الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي. 
ألا تری أنك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصةفهيخلقه فقلت: «فلان لا يكذب 
ہر و وی دہ سے موه فاذا زدت فيه كلمة 
فقلت: «مثل فلان لا يكذب ولا یبخل» لم تگن/بزلك مث سل إلى شخص آخر یہاثله مرا 
من تلك النقائص» بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان کل لاو أن من يكون على مثل صفاته 
وشيمه الكريمة لا يكون كذلك؛ لوجود التنائی بين م #مقاهذه الصفات وبين ذلك النقص 
الوهوم. 
۱ على هذا النهج البلیغ وضعت)الاية الحكيمة قائلة: «مثله تعالى لا یکون له مثل». 
تعني أن من كانت له تلك الصفانت,! لحستى وذلك الثل الاعل لا یمکن أن یکون له 
شبيه» ولا یتسع الوجود لائنین من جنبنه. فلا جرم جيء فیها بلفظین؛ کل واحد منهیا 
يؤدي معنى المماثلة؛ لیفوم أجدهما ركنا في الدعوى. والآخر دعامة لها وبرهانا. فالتشبيه 
المدلول عليه «بالکاف» لما تصكوب إليه النفي تأدَّى به أصل التوحيد الطلوب؛ ولفظ 
«المثل» المصرح به في مقام ل14 يلإلة أو ضميره نبه على برهان ذلك الطلوب. 
واعلم أن البرهان الهئ ترشد إليه الآية على هذا الوجه برهان طريف في إثبات وحدة 
الصانع لا فعا | مل علماء الكلام حام حوله؛ فكل براهينهم في الوحدانية قائمة على 
إبطال التعدد بابرا زمه وآثاره العملية ترا أرشد إلية قوله تعالى: ار کان فهما ءال 
ا ا ا5ا 116الانیاء: OYY:‏ 


(۱) ونحن نلخص لك هنا وجوه استدلاہھم في نسق واحدء لتتبين أنها كلها قائمة على أساس العنی 
المستنبط من هذه الآية» وهو أن تعدد الاطة المستجمعة لشرائط الاطية يقتضى: 
* إمّا عدم وجود شيء من المخلوقات» وذلك هو فسادها في آن الإيجاد. ٠‏ 
٭ وامّا وجودها على وجه التفاوت والاختلاف المؤدي إلى فسادها غب الإيجاد. - 
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أما آية الشورى المذكورة فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض فرض التعدد من 
OE‏ و ا و ی فكأننا پا تقول لنا 

ن حقیقة الاله ليست من تلك ا حقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتمائل في مفهومهاه 
كلاء فان الذي یقبل ذلك إنما هو الکال الإضانی في الناقص. آما الکال التاعآلطلق الذي 
هو قوام معنی الإلهية» فان حقیقته تأبى على العقل أن یقبل فیها الشامة والِائْنينيّة؛ لك 
مها حققت معنی الإلهية حققت تقدمًا على كل شيء وإنشائ لكل شيم قاط سنوت 
رارض € الشوری: ۱ء وحققت سلطانا على كل شيء وعلوا و کل شيء : هر متالید 
انت وَالأَرْضِ 4 [الشورى: ۲ فلو ذهبت تفترض ائنينويششتزكان نی هذه الصفات 
لتناقضت؛ إذ تجعل كل واحد منھما سابقًا مسبوقَاء ومتگشارمنشا لإمستعليًا مستعل عليه. 
أو لأحلت الکمال المطلق إلى كال مقيد فیھما؛ إذ تجعلی کل واحد منھما بالإضافة إلى 
صاحبه ليس سابقًا ولا مستعليًا. فأنى يكون كل منهم إِشَاء وللإلة المثل الأعلى؟! 

أرأيت کم أفدنا من هذه «الکاف» وجومًا من ال کلها شاف كاف؟ 

فاحفظ هذا المثال وتعرف به دقة ايزا الذي وضع عليه النظم الحكيم حرفا حرقا. 

الإيجاز بالحدف معالوضوح والطلاوة 

(وبعد» فان سر الإيجاز في القرآن لا یق عند الحد الذي أشرنا الیه» من اجتناب 
الحشو والفضول بتة» وانتقاء الالظااظواطمامعة المانعة التي هي بطبيعتها اللغوية ‏ أت 
تحديدًا للغرض» وأعظم اتساعًا لمعانيهالناسبة» لاء بل إنه كثيرًا ما يسلك في إيجازه سبیللا 


= ذلك أنه «لو» توجهت إرادة الإلهينةإلى شیء واحد لتعذر علیها إحداثه» لاستحالة صدور أثر واحد 
عن مژثرین:والقول بصدوره عر#قدرة أحدهما مع استوائه في القدرة وفي توجه القصد ترجيح بلا 
مرجح. والو) رجهت اراد آحدهما إلى شيء وإرادة الآخر إلى نقيضه ۸ يمكن إحداثھماء وإلا 
لاجتمع النقيضان. وبإحلااث آحدها دون الآخر يلزمه الرجحان المذكور. و«لو» توجهت إرادة 
أحدهما إلى بعض اي ژالآخر إلى بعضه. إا هت کل إلده بالق 4 [المؤمنون: ۹۱]ء ولكان هنا 
عالان ختلف الا فلا يلبث أن يطغى بعضها على بعض حتی یت‌احقا. وكل أولئك باطل 
بالشاهدة إذ ترى العالم قد وجد غير فاسد واستمر غير فاسدء ونراه بجميع أجزائه وعلى اختلاف 
عناصره وأوضاعه ‏ علرًا وسفلًا وخيرًا وشرًا - يؤدي وظيفة جسم واحد تتعاون أعضاؤه بوظائفها 
الختلفة على تحصيل غرض واحد. وهذه الوحدة في نظام الأفعال دليل على وحدة الفاعل المنظم لما 
جل شأنه. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


1 7 ۰ ۰ ۰۰ بے مه و “bı‏ وه 6 
5 النبأ العظیم(نظرات جديدة يے القرآن الكريم) © 


فلقد راہ يعمد وح ا ی ا 
وأركانه التي لا يتم الکلام في العادة بدونهاء ولا يستقيم العنی إلا بہاء ولقدريتناول بهذا 
الحذف کلمات وجلا كثيرة متلاحقة ومتفرقة في القطعة الواحدة. ثميتؤاة[في الوقت نفسه 
یستثمر تلك البقية الباقية من اللفظ في تأدية العنی كله بجلاء ووضوخ) وی طلاوة 
وعذوبة» حتى يخيل إليك من سهولة مسلك( المعنى في لفظه آن لفظه أوسع منه قليلا. 

فإذا ما طلبت سر ذلك رأيته قد أودع معنى الكل )اتر أو ا لحمل المطوية في كلمة هنا 
وحرف هناك. ثم أدار الأسلوب إدارة عجيبة وأمر عليها جَنْدوةالبيان بيد صَنَاع: فأحكم 
بها خلقه وسواه. ثم نفخ فيه من روح ذإذا بوص ترس وإذا هو نير مشرق» لا 
تشعر النفس با كان فيه من حذف وطيء ولا با صارلإليه من استغناء واکتفاء إلا بعد 
تأمل وفحص دقيق. 

لا نكران أن العرب كانت تعرف شيئًا من ا لگ في كلامهاء وترى ذلك من الفضيلة 
البيانية متى قامت الدلائل اللائحة على ذلك الحذوف. ولو كان من أجزاء الجملة 

ومقوماتها. فإذا قيل للعربي: أين آتحوك؟ َال نی الدار. وإذا قيل له: من في الدار؟ قال: 
أخي. ولو قال: أخي في الدار» لعد ذلك منه ضربًا من اللغو والحشو. لکن الشأو الذي 
بلغه القرآن في هذا الباب _اغيره من أبواب البلاغة ‏ ليس في متناول الألسنة والأقلام» ولا 
في متناول الأماني والأحلام. 

مثال تظهيقي من سورة يونس والأنفال 

خذ يذلك ملا توه یال: طھ ور یتجل أله لئاس اش جال با نی نیز 
پا ئیہو ٦پ eA‏ وج [يونس: ۹5 

الآية مسوقهافیشآن منكري البعث الذين قال هم النبي: إني رسول الله الیکم» وان 


)١(‏ هذه كلمة تمثيلية بها أن نصور هذا الأثر البياني في مثال من الصناعات اليدوية. ذلك أنك تری 
الخياط الماهر ينتفع باليسير من البز فيجعل منه حلة حسنة» مقدرة على الجسم تقدیرا؛ بل إنها لسهولة 
مسلك الأعضاء فيها تحسبها ضافية. بینما غيره لا يحسن الانتفاع بهذا القدر ولا بأكثر منه» فيخرجه 
لباشا ضيقًا حرجُا. ذلك مثل صناعة الإيجاز القرآني بالقياس إلى کلام الناس. [د/ محمد عَبْد الله 


دراز ]. 


Ek ار‎ 
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نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقالوا متهكمين: اللہ إن کان هَدذا 2 
فامطر ًا حِجارَة من آلسَمَاء و تا ماب ألير» [الأنفال: : ۷ فلا لم يجبهم الله إلى اقتراحهم 
وأخر عنهم العذاب إلى ساعته المحدودة أطغاهم طول الأمن والدعة والعافية بيد 
حتى نسوا ريب الدهر وأمنوا مكر اللہ فجعلوا يستعجلون بالشر استعجافم‌پا حر 
ویقولون: متى هو؛ وما يحبسه لو كان آتيًا؟ ! 

أراد القرآن أن يقوم في جواب هذا الاستعجال: 

» لو كانت سنة الله قد مضت بأن يعجل للناس الشر إذااستعجلوه» كتعجيله هم 


ي 


الخير إذا استعجلوه» لعجله لهؤلاء. کي 
٭ ولكنه قد جرت سنته التي لا تتبدل بأن يمهل الظالین ويؤخر حسام إلى أجل 
0 هي 
می شي 


٭ وعلى وفق هذا النظام المسنون سيترك هؤلاء وشأنهم تى يجي ء وفتهم. 
هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام في ليلل آلناس وفي طبيعة اللغة لتأدية 

العتی الإجمالي الذي ترمي إليه الاية. فانظر اذا جری: ؟ 

١‏ - وكان الكلام في وضعه العادي مؤْلفكومقضاء الات : ائنتان منها بمثابة المقدمات. 
والشالثة بمنزلة النتيجة. فاقتصر القرآن على الأولى والأخيرة. أما الوسطی وهي 
الاستدراك ‏ أو الاستثنائية ک| یسیمیها علاء المنطق ‏ فقد طواها طتّا. 

- وكانت المقدمة الأولى في وضعھا الشاذج تتألف من أربعة أطراف: تعجيل من الله في 
الخير وفی الشرء واستعجال ئ الاس كذلك. ولكن الکلام ها هنا ليس فيه إلا 
تعجيل واحد من اللہ [استڪجال واحد من الناس. 

۲ وكانت المقابلة في الشجبة(لاخيشب الظاهر نا هي بين تعجيل وتعجيل» أو بين استعجال 
واستعجال فأدير الکلام في الآية على وجه غریب؛ وجعلت ا مشابہة بين تعجيل 
واستعجال. 2 
وبعد هذا التصرك كله هل ترى كلامًا مبتورًا أو طريق ملتويًا يتعثر فيه الفهم؟ أم 

ترى مغزى الآية لاتحًا للعامة والخاصة» كالبدر لیس دونه سحاب؟ 
فارجع إلى طلب شيء من أسرار البيان» وقل: كيف جاء هذا الإشراق مع هذا 

الاختصار البليغ؟ 
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0 نقول: 


× «أما الأول» فإنه لم يدع تلك المقدمة المطوية إلا بعد أن رفع ها علمين من جانبيها 
يدلان على مكانها ويوحيان بها إلى النفس من وراء حجاب؛ فقد أقام عن يمينها كلمة «لو» 
الامتناعية التي صدر بها المقدمة الأولى» دلالة على أنه لا يكون مندوهن(التعجيل» وعن 
يسارها حرف التفريع الذي صدر به النتيجة في قوله: «فنذر» لكي ينم على أن هذا الفرع 
أصلا من جنسه يقال فيه: ولكن شأنه أن يذر الناس؛ فلذلك یذر الؤلاء. 

ولا كانت الفاء وحده ليست نصا في الطلوب؛ لأ ايكيإ تكون للتفریع تکون لمجرد 
العطف. فرب اتصل القارئ عاطفا بها على جزاء الشرطجقتتلهناه من قبل أن يتبين له فساد 
المعنى لو عطف. لم يكتف بالفاء بل عززها بقؤقين آخریون إذ حوّل صيغة النتيجة من 
الماضي إلى المضارع» ثم من الغيبة إلى التكلم؛ ليكوب هنا الانقطاع اللفظي بينها وبين وما 
قبلها إيذانًا بانقطاعها عنه معنی» وإذنًا بالوقوف 6 الاحتى لا تفع النفس لحظة ما في 
أدنى اضطراب أو لبس» ذلك إلى ما في هذا التحویل من الافتنان في الأسلوب تجديدًا 
لنشاط السامع» ومن إلقاء الرعب فيالقلوبييصدور نطق الوعيد والاستدراج على لسان 

الجبروت الملكي نفسه. 

د «آما الثاني» فإنه لما حذف طرفين من الأطراف الأربعة لم بحذفھم) من جنس واحد. 
بل أبقى من كل زوجیناؤاداوور نظير ما حذفه من صاحبه» لينبه بالمذكور على 
المحذوف. فكانت كلمة «التعجيل) منبهة على نظيرتها في المشبه به» وكلمة «الاستعجال» 
منبهة على مقابلتها نشب 

ه «أميا الثالث» فإنه ته به على معنى هو غاية في اللطف. وهو سر الامهال» وحكمة 
عدم التعجیل من لک بأنه صور هذا التعجيل المفروض بصورة تشبه التماس الطالب 
وحرصه الشديد تلج إرضاء شهوته وسد حاجته الملحة التي تبعثه على استعجاله» ولاسم| 
إذا كان بل اگنر لنفسه. كأنه قيل: إنه تعالى لو عجل شم ذلك لكان مثله بهذا التعجيل 
كمثل هؤلاء المستعجلين» في استفزاز البواعث إياه. وحاش لله. 

هذا إلى تصرفات عجيبة أخرى: 

۰ «منهٌا»: أنَّ كلمة لو“ بحسب وضعها وطبيعة معناها تتطلب أن يليها فعل 


لنبا العظیم(نظرات جدیدة القرآن الكريم) اه 
ماضن. ولكن المطلوب ها هنا ليس هو نفى المضى فحسب. بل بیان أن هذا الفعل خلاف 
سنة الله التي لن تجد لما تبدیلا. فلو أدي المعنى على هذا الوضع لطال الکلام» ولقيل: الو 
كان سنة الله المستمرة في خلقه أن يعجل ... إلخ»: فانظر كيف اختصر الكلام نی لفظ 
واحد بإخراج الفعل 2 صورة المضارع الدال على التکرار والاستمراں واکتفی بوضع 
أو قرينة على أن ما بعدها ماض في معناه. وهكذا آدی الغرضين جميعًا ني رفق)ولين. 

٠‏ اوَمنھا): ال كان مقتضى التطابق بين الشرط والجواب أن يوضع راب عا له 
فيقال: «لعجّله). ولكنه عدل إلى ما هو أفخم وأهول؛ إذ بین أثهيلو عجل للناس الشر 
لعجل لمؤلاء منه نوعًا خاصًا هم له أهل» وهو العذاب المستأصل الاو تقضى به آجاهم. 

٠‏ «وَمِنْهًاا: أَنَهُ كان مقتضی الظاهر في تقرير النتجة أن يقال: «فنذرهم» أو افنذر 
هولاء» ولکنه قال: #فتد راان لا رَجُونَ اما که [یونس۱ [الصيلا لغرضين مهمين: 
أحدهما التنبیه على أن منشأ هذا الاستعجال منهم هو عدم یام بالبعث: والثاني التنبیه 
على أن قاعدة الإمهال من الله قاعدة عامة لهم ولامثاهتم. 

٭ (وَمِنْهًا»: غير ذلك ... 5 ۱ 

قل لنا بربك: لو ظفرت في كلام البشر بَوَايحِدة من هذه التصرفات» ففي أي أسلوب 
غير أسلوب القرآن تظفر بہذہ المجموعة أو با يدانيهاء في هذا القدر أو في ضعفيه من 


الالفاظ ؟ 
واليك مثالا آخرے العنی نفيسه: 
قال الله تعالى: لكل آریشران تیک عابر با أو تاا مادا نجل منه الْمْجَرِمُونَ© ار 


دما و امش ربو دنو اہ ساون @ € [يونس: ۰۵۰ 0۱]. 

یقول الله تعالی: «نبکوانی هن حالکم إن جاءکم العذاب بغتة في ليل أو نهار ماذا آنتم 
يؤمئذ صانعون؟ انکم هنالك بین آمرین: فإما الإصرار على ما آنتم عليه الان من تکذیب 
واستعجال؛ و اما الايكان: فأيها تختارون؟ «أتستعجلون» بالعذاب يومئذ ىا تستعجلون به 
الیوم؟ كلاء فإنكم جرمون» وکیف یتشوق الجرم لرژية العذاب الذي إن جاء فهو لا محالة 
مواقعه؟ ثم نبلوني أي نوع منه تستعجلون؟ فانه لیس نوعًا واحدّاء بل هو آلوان وفنون. 
(آم» نتم الیوم تکذبون ثم إذا وقع بعد حين آمنتم به؟ ألا إنه لن ینفعکم یومئذ إیم|نکم 


النبأ العظيم(نظرات جديد ة4 القرآن الكريم) © 
بعد أن ماطلتم وسوّفتم حتى ضيعتم الفرصة وفاتكم وقت التدارك. بل هناك يقال لكم 
تندي] وتحسيرًا: الآن تؤمنون وقد كنتم به تكذبون وتستعجلون!! 

هذا هو العنی في ثوبه الطبيعي. 

فانظر كم من كلمة وكم من جملة طويت في صدر الكلام وني شقیه؟7وکیفب أنها حين 
طويت لم يُترك شی يء منها إلا وقد جعل في اللفظ مصباح يكشف عنه لفاح پوصل إليه؟ 
فوضع استفهامين متقابلين في الكلام دل على أن هنالك استذ يي ليج نا هیآ مرددًا نها 
يقال فيه: 

ماذا تصنعون وأي الطريقين تسلکون؟ ۳ 

سی دو الصنب سی ی ہو ےھ ہر رہ ات 
حصول أصل الاستعجال. وكلمة لالْمُجْرِمُونَ € دلت على استحالة هذا الشق من الترديد. 
وكلمة «ثم» العاطفة دلت على المعطوف عليه المطوي ينها وبين الهمزة. ولفظ الظرف 
#مالكدن» دل على عامله القدر. وقس عاجي 9# ساثر الحذوفات.. حتى إن مدة 
الاستفهام الداخلة على هذا الظرٍف قدردلت گل طول مدة التسویف الذي منع من قبول 
ایمانجم؛ لانہم عمروا ما يتذكر فيه من قفوكر. 

فمن ذا الذي يستطيع أن يجري في هذا المضمار شرفا أو شرفين ثم لا تضطرب آنفاشه. 
ولا تكبو به رکائث البیان وآفراسه؟ 

الهم إن من دون ذلك له بعيدة وسفرا غير قاصد. وان في دون ذلك لحدًا 
للاعجاز. 


۶ 


ي 


9 3% 3 
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© «الكثرة» ورالوحدة:»: 

هذا الذي حدّثناك عنه من عظمة الثروة المعنوية في أسلوب القرآن علیرویجازۃ لفظه. 
يضاف إليه أمر آخرء هو زينة تلك الثروة وجاهاء ذلك هووتّناسق الاضاعهاء وائتلاف 
عناصرهاء وأخذ بعضها بُِجُزا') بعض» حتى إنہا لتنتظم منها وكحدة حکمة لا انفصام 
۳ ۹ 

وأنت قد تعرف أن الکلام في الشأن الواحد إذا ساءرنظمه انحلت وحدة معنا 
فتفرق من أجزائها ما كان مجتمعًاء وانفصل ما كان متصلا9 ک|قتبدد الصورة الواحدة على 
المرآة إذا م يكن سطحها مستويّاء أليس الکلام هو مرآة ة العنی؟ فلا بد إذّن لإبراز تلك 
الوحدة الطبيعية «العنویة» من إحكام هذه الوحدةالفنية "(البيانية) . وذلك بتمام التقريب 
بين أجزاء البیان والتألیف بين عناصره؛ تى تياس ك وتتعانق أشد التماسك والتعانق. ۱ 

ليس ذلك بالامر امین كا قد یظنه ایام ل ببذه الصناعة؛ بل هو مطلب کبیر | 
«یحتاج» مهارة وحدتا ولطف حس في اختيار جسن المواقع لتلك الأجزاء: أيها أحق أن 
يجعل صلا أو تكميلاء وأیہا اح آن‌پبدابه أو يختم أو يتبوأ مكانًا وسطًا؟ «ثم يحتاج» مثل 
ذلك في اختيار أحسن الطرق لزجها بالإسناد أو بالتعليق» أو بالعطف أو بغيرهاء هذا 
كله بعد التلطف في اختيار تلك الاچزآء أنفسهاء والاطمئنان على صلة کل منها بروح 
العنی» وأنها نقية من الحشلواء قليلة آلاستطراد» وأن أطرافها وأوساطها : تستوي في تراميها 
إلى الغرض» ويستوي.هودفع هدفه ماء كا تستوي أبعاد نقط الدائرة بالقياس إلى المركز» 


ويستوي هو بالقياس إلى کل منها. 
© صنعة البيان.#,الانتقال من معنى إلى معنی أشق منها 2 التنقل بین 
أجزاء اثعنی الواحد: 


تلك حال العنی الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيا بينها اتصالا طبيعيًا. 


(۱) حجر جر امُتنع» وأتى ا حجاز وبالإزار: شده على وسطه وتحجز: شد وسطه بالحجاز. [الوسيط /١(‏ 
yT‏ 


فما ظنك بالعاني الختلفة في جوهرهاء المنفصلة بطبيعتها؟ كم من الهارة والحذق» بل 
كم من الاقتدار السحري يتطلبه التأليف بين أمزجتها الغريبة واتجاهاتها المتشعبة؟ حتى لا 
يكون الجمع بينها في الحديث كالجمع بين القلم والحذاء والمنشار وا ماء؛ بل حتى يكون ها 
مزاج واحد واتجاه واحد» وحتى يكون عن وحداتها الصغرى وحدة جامعةآخری. 

إنه من أجل عزة هذا الطلب نرى البلغاء وإن أحسنوا وأجادوا إلى حدما ني غرض 
غرض» كان منهم الخطأ والإساءة في نظم تلك الأغراض كلا أ وا «فالشعراء» حینا 
يجيئون في القصيدة الواحدة بمعان عدة» أكثر ما يتتقون بها أشبانًا لا يلوي بعضها على 
بعض» وقلیلا ما يهتدون إلى حسن التخلص من الغرض ال الغرض» كا في الانتقال من 
النسيب7٠'‏ إلى المدح.. «والکتاب» ربا استعیانوا على لد تلك الٹغرات باستعمال أدوت 
التنبيه أو ا حدیث عن النفس؛ كقوهم: ألا وإن ‏ هّكايولكق ‏ بقي علينا ‏ نعود ولننتقل ‏ 
قلتا-وستقول:.: ۹ 

هذا شأن الأغراض المختلفة إذا تناولها الکلام الواحد نی المجلس الواحد. فكيف لو 
قد جيء بها في ظروف مختلفة وأزمان متطاولة؟ لا تكون الصلة فيها أشد انقطاعاء واهوة 

نز بينها أعظم اتساعًا؟ م 

فإن كنت قد أعجبك من القرآن"فظام تألیفه البياني في القطعة منه. حيث الوضوع 
واحد بطبیعته» فهلم إلى النظر إلى السورة منه حيث الوضوعات شتی والظروف متفاوتة 
لتری من هذا النظام ما هآ امون الاعجاب والاعجاز. 
٭ نزول القرآن مفرقا حسب الوقانع والدواعي على تباعد زماتي مما لا 

یسمح عادة بالتتواصل والتژابط: 

لس تعلم أن ما لبه أسلوب القرآن من اجتناب سبيل الإطالة والتزام جانب 
الإيجاز ‏ بق ع جال اللغة - قد جعله هو أكثر الكلام افتنانّاء نعني أكثره تناولا 
لشؤون 0 وق تنقلا بیٹھا''ء من وصفء إلى قصص. إلى تشریعء إلى جدل. إلى 


(۱) النّسيب: غر من أغراض الشعرء وهو القَرّل. [الوسيط (۲/ .])٩۱۷‏ 

(۲) والأعجب أنه مع كونه أكثر الكلام افتنانًا وتنويعًا في الوضوعات. هو أكثره افتنانا وتلوینًا في 
الأسلوب في الوضوع الواحد. فهو لا يستمر طویلا على نمط واحد من التعبير» كا أنه لا يستمر 
طویلا على هدف واحد من المعاني» ألا تراه كا يتنقل في السورة الواحدة من معنى إلى معنى يتنقل في 
العنی الواحد بين إنشاء واخبار» وإظهار وإضمار؛ واسمية وفعلية» ومضي وحضور واستقبال = 


و انبا العظيم(نظرات جدیدة القرآن الكريم) © 
ضروب شتى» بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون» والشأن الواحد فيه تنطوي تحته 
شوون وشؤون. 
٭ جمع الأحاديث الختافة العاني المتباعدة الأزمنة المتنوعة الملابسات 2 
حديث واحد مسترسل هو مظنة التفكك والاقتضاب ومظنة الق ارقة 
والتفاوت: 
أوَلَسْتَ تعلم أن القرآن ‏ نی جل أمره ‏ ما كان ينزل بہذہ المعاني ااخعلفگلاملۃ راكد 
بل كان يتنزل بها آحادًا مفرقة على حسب الوقائع والدواعي المتتجددة» وآن هذا الانفصال 
الزمانی بينها؛ والاختلاف الذاتي بين دواعيهاء كان بطيبعته مستتبعاولانفصال الحديث عنها 
على ضرب من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينها منزعا للتواصل والترابط؟ 
ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتین على تفكيك ود ترالکلام وتقطيع آوصاله إذا 


= وتکلم وغيبية وخطاب؛ إلى غير ذلك من طرق الاداء على تومن السرعة لا عهد لك بمثله ولا بها 
يقرب منه فی كلام غيره قط. ومع هذه التهجولات اللتريعة المستمرة التي هي مظنة الاختلاج 
والاضطراب؛ بل مظنة الكبوة والعثار۷۷٣ق‏ داخل المرضوع أو في الخروج منه تراه لا يضطرب ولا 
يتعثر» بل يحتفظ بتلك الطبقة العلیا من متانةكالنظم وجود السبك حتى یصوغ من هذه الأفانين 
الكثيرة منظرًا مزتلفا. فأي امرئ حسن العربية وينظر في نظم القرآن هذه النظرة ثم لا يرى فيه من 
أثر القدرة الباهرة سرًّا من آسرار التتقدی والإعجاز؟! 
وأنت فقد تسمع بعض المبتدئين في تلق جال القرآن والبحث عن منابع جاله یتساءلون: ما سر 
ا و چس سو سر سی سی سو پیا 
و مین السير فجه؟ فنييهم أن تلك الظاهرة العجيبة لا في القرآن منابع جمة قد 
شير شير قبل إلى طرف منها افیا ققدم لگا من الحديث عن خاصة القرآن الصوتیة» وهذه الخاصة التي 
یں ۹ يي و 
ووقف على مبلغ افتنانهم في أشاليبهم ومبلغ افتنانهم في أغراضهم» ثم جاء ليتدبر هاتين الناحيتين 
من نظم القرآن. فهناكایرق نفسه آمام نهاية لم يجاوز البلغاء بدايتهاء إذ يرى أنه لا ينتقل فيه من 
خطوة إلى خطوةبإلااتشترض في الخطوة التالية من مذاهب المعنى وألوان الأسلوب جديدًا إثر 
جديد. فكيف يعر الملل سبیلا إلى قلبه مع دوام هذه النظرة والتجديد؟ كل امرئ يستطيع أن 
يجرب نفسه حين يطول به الوقوف أمام منظر واحد جميل» هل جد لديه من هزة الاستحسان في هذا 
الاستمرار ما يجده لو اعترض سلسلة من المناظر الرائعة قد صنفت فيها ضروب من الفوائد والتع 
ثم جعلت تر به منوعة في أبدع تنسيق وأحسن تقويم؟ الم لا. فذلك كذلك. [د/ محمّد عَبْد الله 


دراز ]. 


سوبي س5 
خذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحديث بها في أوقات ختلفة 
وتناولت آغراضا متباينة؛ أو خذ من کلام من شئت من البلغاء بضعة أحاديث كذلك. 
وحاول أن تجيء بها سردا لتجعل منها حدیثا واحدًا. من غير أن تزيدبينهناإشيئًا أو تنقص 
شيئًا. ثم انظر: كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع لاف وکیت,یبدو عليها 
من الترقيع والتلفيق والفارقة ما لا يبدو على القول الواحد الستریق! 
© العجيبة الثالثة الكبرى التي خرجت بهذا التألیف القرآني عن طبيعة 
التأليف الانساني: ۳ 
وسبب ثالث كان آجدر أن يزيد نظم الٹھورۃ تفکیگا ووحدتها تمزیقا. ذلك هو 
الطريقة التي اتبعت في ضم د ساس ھی راق تألیف وحدات السور 
من تلك النجوم. وإنہا لطريقة طريفة سنريك فیها العتجيبة الثالثة الکبری التي خرجت 
بهذا التأليف القرآني عن طبيعة التألیف الانسانع» فا وانظر!. 
انظر إلى الانسان حين یزاول طتناعبة ما مل صناعاته التركيبية. ألا تراه يبدأ عمله دا 
بتعرف أجزاء الرکب ومقوماته. واللقوف على عناصره ومتمماته» قبل أن يبت الحكم في 
تحديد موقع كل جزء منها؟ هاتان مرحلتان تتنزل الثانية منهیا منزلة الصورة من مادتها. فلا 
جرم أن عكس القضية فيه ,لاريكون إلا سيرًا بالعقل البشري في غير سبيله» وإدلاجًا به في 
مزلة لا قرار لاوقدام عليهاء ولا فلدى للسالك فيها. وهل رأيت أحدًا سلك هذه السبيل 
الؤتفكة ثم استقام له الأمر 7 إلى نہایتہ۲)؟ 
ي 


(۱) النجم: یفص بهنرالقظعترمن القرآن تنزل على رسول الله پا 

(۲) نقول: هل رأيت عاقلا تعجل بالقضاء في تحديد الموقع لجزء من صنعته قبل أن بحیط بسائر أجزائها 
علما؟ وهل تراف لو فعل یکون تضاژه في هذا الترتیب قضاء مبرمًا؟ ثم هل تراه لو أصر على هذا 
الترتیب یت ها يشتهي لصنعته من نظام حكم؟» كلاء إن العاقل لو قام بہذہ التجربة في بعض 
الأجزاء نزولا عل البديهة الحاضرة فإنما یتخذها تعلة وقتية» ریش يبدو له عنصر آخر أحق مپذه الرتبة 
أو تلك؛ ثم لا يلبث أن يعود إلى الأول ليقصيه عن مكانه قليلا أو كثيرًاء أو لیفصله عن هذه 
الججوعة إل مرح اى آر السجله كل قان) ابه . وھکذا لا يزال يقلب وجوه الرأي في نظام 
تلك الواده حتى إذا ما فرغ منها جمعًا وتحصيلاء وانکشفت له جملة وتفصیلا ۰ فهنالك فقط يستطيع 
أن يقر كل جزء في مستقره الأخير» وأن يعطي المركب صيغته النهائية. وكل ترتيب تأخذه الآحاد = 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) € 
بل انظر إلى الإنسان حين يأخذ فی ترتيب أجزاء المركب بعد جمعها. ألا تراه خاضعًا 
لسنة السير الطبيعي التي يخضع هما کل سائر إلى غرض ما4 حسي أو عقلي؟ فهو إن قطع 
سبيله خطوات لم يستطع أن يجتاز أخراها قبل أولاهاء وإن صعد فيه درجات لم يستطع أن 
يؤخر أسفلها عن أعلاها. 
تلك حدود رسمتها قوانین الفطرة ة العامة فلا یستطیع أحد أن تخ سواء في 
صناعاته ا مادیة أو المعنوية. فالبنّاء وا حائك والكاتب والشاعر في هذه ا لاؤد ۹ء. 


أمثلة 2 مختلف الصناعات 


قدر في نفسك أن رجلا نزل واديًا فسيحًا لیس علبهتنیان‌هائم» ولیس به شیء من 
مواد البناء وأنقاضه» فا لبث أن أحس برجفة أرضية أواعاصلفّة سماویة؛ و إذا قمة الجبل 
تنصدع قلیلا فتلقي بجانبه صخرًا أو بضعه صخور.. ثم تى فترة طويلة أو قصيرة» وإذا 
هزة ثانية أو ثالثة تلقي إليه شظيات من۔اطیدید واكم أو نئارات من الفضة والذهب.. 
أترى أن هذا الرجل أو أن أحدًا من العقلاء يكاسنظيع منذ اللحظات الأولى أن يضع ` 
تصميمه على إقامة مدينة جامعة من تلك المواد الكناثرة ونما عساه أن يجيء من أمثالها؟ وأن 
يبدأ بالعمل فی مهمة التخطيط والبنیان؟ فا يدريه لعل هذه الظواهر لا تتكرر أمامه نزلة 
أخرى» ثم ما يدريه نها إن عادت كم مرة تعود» وما نوع المادة التي تتساقط معها في كل 
مرة» وكم عدة القطع في كل مادة مر هلله الواده وكم عدة الأبنية التي يمكن إقامتها منهاء 
وما النظام ا مندسی الخاصابكلويينا#: سعة وارتفاعًا ونقشًا وزخرقاء وما ذرع الفضاء الذي 
ستشغله هذه الا حله ® 4 

في هذا ابو الملوعشموضا وإبهامًا لا يجرؤ عاقل أن یغامر بتصمیمه في بناء کوخ 
حقير» فضلا عن بلديكبيي فضلا عن أن یہب من فوره لانفاذ عزمه فيمضي في مهمة البناء 
منذ وصلت البه تلك اللبنات الأولى. 
= قبل ذلك فانه لا جمعها إلا تلفيقاء ولا یعطیها إلا صورة شوهاء وکذلك کل نظام أقيم على غير 


آساس العلم الفصل بأجزاء النظوم فأحری به أن یکون مثالا للضعف والاختلال. وإن بقي الیوم 
قائم) لم یلبث أن ینهار غدًا. [د/ محمّد عَبْد الله دراز]. 


© النبأ العظیم(نظرات جدیدة ‏ القرآن الكريم) 
ولئن افترضت إنسانًا غامر هذه المغامرة» وأن المقادير سارت في هواه» وأسعفته بها شاء 
من مواد البناء الذي تخيله وتمناه» أتراه يعمد إلى خاطرة أخرى؛ فيتخذ له في البناء أسلوبًا 
يُراغم به قانون الطبيعة» بأن یو (۱) على نفسه ألا يدع لبنة تصل إلى يديه إلا آنزها في 
ساعة وصوها ‏ منزضا الخليق بها حيث كان؟ ذلك على حين أن تلك اللبنات لم تفساقط إليه 
متجانسة مرتبة على ترتيبها في وضعها النتظر بل جعلت تتناثر خفافاً وفقالات" تلا ألوانها 
وأحجامها وعناصرها وطاقاتہاء فربها وقعت له الزخارف والشرفات قبل أن لقع له بعض 
القواعد والسّاقات(۲ وربا وقعت له على التوالی أجراكيناقصة لقوضع نی أماكن متفرقة 
من أبنية متنائية» أفلا تراه إن ذهب يضع كل جزء ساعةينزولة في موضعه المعين لم يجد 
مناصًا من أن يبدد أجزاء البناء هنا وهنا على اویش مه ولا متناسبة» فيقارب بينها 
طووا ویباعد طورا» ویعلو بها تارة وینزل تارة ا ادن لقند يبني أغل الیبت قبل 
أسفله» ويمسك الحمول معلقّا بدون حامله. 
فکیف یطیق د بش كائتا من كان أن یضطلع له الهمة؟ ثم كيف يمضي قدمّا في هذا 
الأمر إلى بايته» فلا یعود إلى جن الىز لہ عو ضعه الذي أحله فيه أول مر أو لیلتجی 
فيه إلى نحت أو حشو أو دعاءة صمي ون عاقبة أمره أنه في الوقت الذي يضع فيه 
آخر لبنة على هذا المنهاج يرفع يده عن ملأینة منسقة ليس فيها قصر ولا غرفة ولا لبنة ولا 
جزء صغير ولا كبير الا وقينزل منزله الرصین الذي يرتضيه ذوق الفن» حتى لو تبدل 
واحد منها مكان غيره لاختل الينان أو ساء النظام؟ 
أليس ذلك إن وقع يكن دیا للقدرة البشرية جمعاء؟ 
ألا فقد وقع مد اق هلا المثل في مسالتنا. 
واليكالبیان: «” 
٭ «أما» الرجليفهو هذا النبي الأمي ‏ صلوات الله عليه وسلامه. 
٠‏ «وأما»(الللاينة الجامعة التي شرع في بنائها منذ وقعت له لبناتہا الأولى فذلك الكتاب 


)١(‏ آل: أقسم یال" عليه ومنه والمرأة: اتخذت مثلاة أتلى: حلف. تألى: اجتهد وحلف. ومنه قوله 
تل لین اون من سیم رن 6 بت ۰ [المعجم الوسيط] 
پت سو نیشن سد ہس نین آسف» ومن الرّيح ما حملته 


#3 النبا المظیم(نظرات جدیدة القرآن الكريم) © 
العزيز الذي أخذ هو منذ وصلت إليه باكورة رسائله يرتب أجزاءه ترتيب الواثق المطمئن 
إلى أنه سیکون له منها ديوان تام جامع. 

9 «وأما» القصور. والغرفات. واللبنات» فهی أجزاء هذا الدیوان: من السور؛ 
والنجوم؛ والایات. 

٭ «وأما» تلك العوامل الفجائية التي جعلت تستنزل من ختلف معادن الاك ما 
رکبت منه هذه القصور الشيدة فتلك هى الأحداث الكونية والاجت‌اعية والشاکل الدينية 
والدنيوية التي كانت تعترض الناس آنا بعد آن في شوونهم العامة“وايخاصة: فکان یتقدم بها 
المؤمن منهم مستفتيًا ومسترشدًاء والمكذب مستشكلا وجادلاء وكاتن عل وفق ذلك یتنزل 
قلة وكثرة» وعلى طرق تتنوع لينا وشدة.. ومن هذه النجورههالمخغلفة المتفرقة صارت تتألف 
تلك المجاميع المسماة بالسورء لا على أساس التجانس بين أجزاء گل مجموعة منهاء بل على 

ي 

أن يأوي إلى الحظيرة الواحدة ما شئت من فصائل ایت الواحد والأجناس المتخالفة. 


الغالث الذي رفع المسألة من حد العسر إلى كك الإحالة ‏ فهو أن ذلك الذي نزل عليه 
الذكر لم يتربص بترتيب نجومه حتی كملت نزولا بل م يتريث بتأليف سورة واحدة منه 
حتى تمت فصولاء بل كان کل الگ اتو آیات أمر بوضعها من فوره في مكان مرتب 
من سورة معينة. على حين أن هذه الآيات والسور لم تتخذ في ورودها التنزيلي سبيلها الذي 
اتبعته في وضعها الترتيبي؛ فگلم من يسؤرة تلت جميعًا أو أشتانًا في الفترات بين النجوم من 
سورة أخرى» وکعقنن آبة في السيولزة الواحدة تقدمت فيها نزولا وتأخرت ترتيبًاء وكم من 
آية على عكس ذلك. 

نعم لقد كان للنجوع القرآنية في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان ختلفتانء وسبيلان قلا 
يلتقيان» ولقد حلص النا من بين اختلافهما أكبر العبر في أمر هذا النظر القرآني. 

فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلهاء ونظرت إلى ما مهد ها من أسبابهاء 
فرأيت كل نجم رهيتا بنزل حاجة ملمة أو حدوث سبب عام أو خاص. إِذَن لرأيت في 
کل واحد منها ذكرًا تحدثًا لوقته» وقولا مرتجلا عند باعثته» لم يتقدم للنفس شعور به قبل 


حدوث سببه. ولرأيت فيه كذلك كلا قائ] بنفسه لا يترسم نظامًا معيئًا يجمعه وغيره في 


نسق واحد. 


© اجتماع هذه الأسباب كلها 2 سورة متضرقة النجوم دون أن تغض من 
أحكام وحدتها ولا من استقامة وزنها هو بالتحقیق معجزة المعجزات: 
ولو آنك نظرت إليها في الوقت نفسه فرأيتها وقد اعد لكل نجم/مثهاضاأعة نزوله 
سیاج خاص يأوي إليه سابقًا أو لاحما؛ وحدد له مکان معينيؤ!ؤآخل تلك السیاج 
متقدمًا أو متأخرً(١2‏ إِذَن لرأيت من خلال هذا التوز#هالفوري اللحدود أن هنالك خطة 
تفصيلية شاملة قد رمست فيها مواة قع النجوم كلها من قبل واه بل من قبل أن تخلق 
اُسباہہاء بل من قبل أن تبدأ الأطوار الممهدة محدوث ان هذه المخطة التي رسمت 
على أدق الحدود والتفاصيل قد أبرمت بأكد العزم یلم فا من نجم وضع في سورة 
ماثم جاوزها إلى غيرهاء وما من نجم جعل في ماقي السورة آخرا أو أولاء ثم وجد عنه 
باد الدهر مصرقا أو متحولا. ٦‏ 
وهنا تقف موقف ا یرة في مرك وتكاق تنكر ما تحت سمعك وبصركء ثم ترجع إلى 


۱ نفسك تسائلها عن وجه الجمة”ين ما أت وما ترى: «أليس هذا التنزيل قد سمعته الآن 


جدیدا ولید يومه» ووحيدًا رهين سيف لي آراه لیس جديدًا ولا وحيدًا؟ لكأن به 
وبالقرآن كله كان ظاهرا على قلب هذا الرجل قبل ظهوره على لسانه» وكان على هذه 
الصورة مؤلمًا في صدره أقیولفه ببيانه. وإلا فا باله يؤلف هذا التأليف بين آحاد لا 
تعداعی إلى الاجتماع بطبائعها؟ 1 اذا لى يذرها کا جاءت فرادى منثورة؟ وهلا إذ آراد جمعها 
أدخلها كلها في مجمرعة وا؟ ها قسمها إلى مجامی متساوية أو متجانسة؟ ترى على 
أية قاعدة يبيج توزيعها وگ أوضاعها هكذا قبل تمامها أو عام طائفة منها؟ 

٭ هل غسی أن تون هذه الاوضاع كلها جاریة على حض المصادفة والاتفاق؟ كلا 
فقد ظهر نی كل وضیع منها أنه مقصود إليه بعینه» کما ظهر القصد في كل طائفة أن تنتظم 
منها وحدة#قتآاوذةذات ترتيب ومقدار بعینه. 


3 أم هل عسى أن تكون هذه الأوضاع ‏ وإن قصدت ‏ ليست وليدة تقدير سابق» 


(۱) فترى هذا النجم مثلا یؤمر به عند نزوله أن يوضع في ختام سورة كذاء والنجم الذي بعده يؤمر به أن 


يجعل في أثناء تلك السورة نفسها على رأس عدد محدود من آیہا. وهذا تجعل صدرا لسورة تأت بعد 


حين» والذي يليه يأخذ جانبًا من سورة مضت منذ حين ... وهلم جرا. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


© النبأ العظیم(نظرات جديدة ۓ القرآن الكريم) 5 
وإنما هي تجربة اختبارية أثمرتها فكرة وقتية؟ 

کلاء فان واضعها حين وضعها قد ضربها ضربة لازب(۱) ثم لم یکر عليها بتبديل 
ولا تحويل. فعلام إِذّن بنی لك القصد وهذا التصمیم؟ 

ولن يكون الجوانب الذي تسمعه من نفسك لو أصاخت إلى بديهة العقإرجإلا"أنّ نقول: 

«إنه لا يجرؤ في قرارة الغیب على وضع هذه الخطة الفصلة المصممة الا آحد لون : 
جاهل جاهل في حضيض الجهل؛ أو عالم عالم فوق أطوار العقل. لا ثالث. 

٠‏ «فأما» إن كان فرغ من نظام تأليفها وتركيبها من قبل أن يكم له العلم بأسباب 
ذلك ومقاصده وأدباره وعواقبه» وإنما بنى أمره على الظنووالگیگس وعلى التخيل 
والتمني» فذلك امرؤ بلغت به الجرأة على نفسه أن أعلن كلك مايلا يملكه وادعى علم ما 
ستکشف الأيام عن جهله. وما عليك إلا أن تتربص بهقلیلاالتری بطلان أمره وفساد 
صنعته» فهيهات أن يلد الجهل نظامًا جاريّاء وإحكاما باقیر 

» «وأما» إن كان قد فصلها على علم وبصر»وآعطی کل جزء منها موقعه بميزان 
وقدرء فلا ریب أن سيكون نظامًا مثالق/الاتقاتوآیت# ال ولكن واضعها ادن لا یمکن ند 
آن یکون هو هذا الانسان؛ إلا آن یکون فد ادها من أفق اعل من اق نفسه وعیط | 
آوسع من حيط علمه؛ إذ آنی للإنيسان وهو هذا الحکوم بطبيعة الدهر أن یکون علیها 
متحکم؟ أم كيف يتهيأ له وهو في له العتید بمقدمات عمله أن یکون بنتائجها 
التفصيلية عالًا؟ آفیکون بالشیء الواحبهجاهلا وعالا معّا؟ أم یکون من وجه واحد حاک) 
ومحکومًا معًا؟ 4 

«وهل ریت آو سمعت:آن[حا من الكتاب أو الشعراء استطاع في مفتتح حياته 
الأدبية أن يحصي كل ما سنيجنيء على لسانه من جيد الشعر أو النثر في المناسبات المتنوعة 
إلى آخر عهده بالدنياء ون يضع من أول يوم منهاجًا لديوانه النتظر يفصله تفصیلا لا 
يقنع فيه بتقدیر آبوابهوفصوله حتى يقدر لكل باب عدة ما يحويه من خطاب أو قصيدة» 
ويحدد لكل واحد من هذين مکانا معلومًا لا يستقدم عنه ولا یستأخر» حتى إذا جاء عند 


(۱) لزب الشىء لرُويًا: تبت فَهُوَ لازب یال صَار الأمر ضَرْبَة لازب وَاشْمَدَّ والطين لزق وتماسك. 
[الوسيط (۲/ ۲ ۸۲)]. 


$€ النبا العظیم(نظرات جدیدة ‏ القرآن الكريم) مس 
داعيته رده إلى مكانه غير متلبث ولا متوقف: ثم ينجح في هذه التجربة نجاحًا مطردًا تنفذ 
فيه أحكامه وتتحقق به آحلامه فيستقيم له النسق بين هذه المقطوعات كلهاء من غير أن 
يقدم فيها شيئًا أو يؤخر شیگاه ومن غير أن يزيد بينها أو ينقص شيئًا. 
«لعمري» لئن صح هذا الفرض في أحد من البشر لصح مثله في : نبی"القران ا ينه ولكن 
الانسان هو الانسان. ومن 1 بجط عل با سیعترضه في دهره من بز علا القوليوفنونه فهو 
عن الا حاطة بنصوص هذا القول آبعد. وهو عن الاحاطة بمراتٍ ده الوص آشد 
بعدًا. بل الإنسان حين تحفزہ باعثة القول وترد إليه ساتيحته لا يعدو فیها إحدى خطتین: 
فهو: 2 
٭ «إمّا» أن یدعها كا هي سانحة منعزلة. . وكنرلك يفعلل في أمثالهاء حتى إذا بلغ الغاية 
رجع أدراجه فأخذ فيها جمعًا وتفريقاء وتبويبًا و ترتكاد € 
۰ «وإمًا) أن يأخذ في ضم هذه النصوص» او عل افق ورودها الأول فالأول. 
٭ أما الثالثةء وهي: أن يجعلها هكذا «عزالين) ٦‏ ار و 
٠‏ آیمانها وعن شمائلها ونی خلاهاءپهذه الطریة الحددة» وہہذا الطريقة المشتتة العقدة» على 
. أن يجعل المكان الذي أحل كل سانگاةهفیه مكانًا مسجلا لا تحول عنه ولا تزول. ثم يطمع 
أن بخرج له بتلك الصنعة ديوان كامل التقسيم والتبویب» جيد التنسیق والترتيب» مترابط 
متماسك في جملته وتفصیله #كلمتة#كلمة وحرفا حرفا» فتلك أمنية لا يظفر المرء منها إلا 
وکین تة ١‏ 4 
© إحكام البنیان القراني وتماسكه: 
ها أن ذا قد عرفت تبج التأليف الانساني في صنعة البيان وغير البيان. ورأيت بَعْدَ 
ما بينه وبين نهج التأليف في نجوم القرآن. وعرفت ماذا كان يجب أن يحدث في النظم 
لقرآني من جراء هلا النهج العجيب. في أسباب ثلاثة17١2‏ من شأنها ألا يستقيم بها للکلام 
طبع. ولا يلتتهيله معها شمل. 
فانظر الآن استطاعت هذه الأسباب على تضافرها أن تنال شيئًا من استقامة النظم في 


(۱) عناصر معنوية مختلفة. ظروف زمانية منفصلة. أوضاع تأليفية عنجلى ومشتتة. [د/ محمد عَبْد الله 


دراز]. 


© النبأ العظیم(نظرات جدیدة ‏ القرآن الكريم) € 
السور المؤلفة على هذا النهح؟ 

آما العرب الذي تحداهم القرآن بسورة منه فلقد علمت لو أنهم وجدوا في نظم سورة 

وأما البُلغاء من بعدهم فم زلنا نسمعهم يضربون الأمثال في جودة السيبك7قإحكيام 
السرد بهذا القرآن حين ينتقل من فن إلى فن. 

ہے ي 

وأما أنت فأقبل بنفسك على تدبر هذا النظم الكريم لتعرف بأي"تلد وضع بنياته؟ 
1۳۸ ۳ 

اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكتؤيين معنو واحد وما أكثرها في 
القرآنء فهي جمهرته ‏ وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلق ثم ازجع البصر كرتين: كيف 
بدئت؟ وكيف ختمت؟ وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ وكيف تلاقت أركانها 
وتعانقت؟ وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجھا ووطه لا لأخرها؟ 

وو او و سی م 
السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم تى . ولسوف حسب أن السّبع الطول(۲۱ من ؤ 
سورة القرآن قد نزلت کل واحدة منها دفعة» حتل بحدثك التاریخ آنها كلها أو جلها" قد 
نزلت نجومّا. أو لتقولن: إنها انهکانت بعد تنزیلها قد جمعت عن تفریق فلقد كانت في 
تنزيلها مفرقة عن جمع؛ كمثل بنيان كل#قائم) على قواعده فلم| أريد نقله بصورته إلى غير 
مكانه قدرت أبعاده ورقمت ناه انشا فلم تلبث کل لبنة منه أن عرفت مكانا 


لرقوم» و إذا البنيان قد عاد رد لے لاریشد بعضه بعصا کهینته أول مرة. 

U aD . . 

)١(‏ وإذا كانت هذه السور عإن طوفا وكثرة نجومها لا يبدو عليها انفصال النظم. فا نك ہما دونها إلى 
سور المفصل؛ حيث جری التنجيم حتى في بعض القصار منهاء کالضحی واقرأء والماعونء التي 
نزلت کل واحدةرتتهااللفزاقة على نجمين. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(۲) هذا الترديد ناظر إلى اختلاف المفسرين في سورة الأنعام» ومذهب الجمهور أنها نزلت جملة واحدةء 
وقد روى الطبراني وغيره ذلك عن ابن عباس موقوفا عليه» وروی عن أبي بن كعب مرفوعًا بسند فيه 
ضعف على أنه لو صح ما ذهب إليه الجمهور في هذه السورة لكانت من جملة الشواهد على اتحاد 
طريقة النظم في المنجمات وغيرها؛ لان نظام الانتقال بین المعاني في سورة الأنعام مثله في السور التفق 
على تنجيمهاء سواء. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. ۱ 


ل هه النبا العظیم(نظرات جديد ةط القرآن الكريم) 4# 

أجل» إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغانًا من المعاني حشيت 
حشواء وأوزاعًا من المباني جعت عفوًا؛ فإذا هي لو تدبرت ‏ بنية متماسکة قد بنيت من 
القاصد الكلية على أسس وأصولء وأقيم على كل أصل منها شعب وفصولء وامتد من 
كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول؛ فلا تزال تنتقل بین أجزائها کم تنتقل بين حجرات 
وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدةء لا تحس بشيء من اتناك الأوضاع في 
التقسيم والتنسیقء ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طر یق الِٔریق؟آبل ترى بين 
الاأجناس الختلفة تمام الألفة» کما ترى بين آحاد اتل الواحد كناية التضامٌ والالتحاق. 
كل ذلك بغير تكلفة ولا استعانة بأمر من خارج العاني أنفسكاء وإنما هو حسن السياقة 
ولطف التمهید فی مطلع کل غرض ومقطعهووأثنائه» يريك النفصل متصلا والختلف 
مؤتلفا. 8 

ولاذا نقول: إن هذه المعاني تنتسق في السورة کیاوتٌسق الحجُرات في البينان؟ لاء بل 
إنہا لتلتحم فيها کم تلتحم الأعضاء في جسم بالإنسان. فبين كل قطعة وجارتها رباط 
موضعي من أنفسهماء کما يلتقي-الغظان عت#المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائح 
. تحيط ,ها عن کثب. كا يشتباك العضوآتك#بالشرايين والعروق والأعضاء؛ ومن وراء ذلك 
كله يسري في جملة السورة اتجاه معين» وكؤدي بمجموعها غرضًا خاصاء كا يأخذ الجسم 
قوامًا واحدّاء ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد. مع اختلاف وظائفه العضوية. 

فيا ليت شعري! إذا كانت ككافة الأجزاء والعناصر التي تتألف منها وحدة السور 
منوطة بأسباب لم تكن كلها واقيية ولا متوقعة» وكان لا بد لتمام هذه الوحدة من وقوع تلك 
الأسباب كلها في عر نزول القرآن ليتناوها ببيانه» فا الذي أخضع دورة الفلك لنظام 
هذه الوحتلاات وجعل هذه النوازل تتوارد بأسرها في بان التنزيل؟ لماذا لم يتفق في حادثة 
واحدة منها أن تخلفتيعن عالم الوجود يومئذ لينخرم هذا النظام» فتجيء سورة من السور 
مبتورة في مفتتحهابأو نی ختتمها أو فيا بین ذلك؟ أليس مطاوعة تلك الأحداث الكونية 
ومعاونتها ٣ة‏ دتم لنظام هذه الوحدات البيانية» شاهدًا واضحًا على أن هذا القول وذاك 
الفعل كانا يجيئان من طريق واحدة» وأن الذي صدرت هذه الكلمات عن علمه هو نفسه 
الذي صدرت تلك الكائنات عن مشیٹتہ!')؟ 


(۱) فل کل من عند الله سبحانه» لا معقب کمه ولا مبدل لكلمته. [د/ محمّد عَبْد الله دراز]. 


452 النبأ لعظیم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) سس 

بل ليت شعري لو أن هذا الإنسان الغريب الذي جاء القرآن على لسانه كان قد 
أحصى ما سوف يلده الزمان من مفاجآت الحوادث الستقبلة صغيرة وكبيرة في مدى دهره 
ثم قدر ما سوف تتطلبه تلك النوازل من تعاليم الفرقانء فا علمه بالنظام البياني الذي 
ستوضع عليه صيغة تلك التعاليم؟ ثم ما علمه أي هذه التعاليم سيكون قرينةلذا الجرء 
أو ذاك؛ ليتأهب لتلك القرائن قبل ورودها فيودع في كل جزء ساعة نزوله علروة"لآئقة 
بقرينته المعينة» حتى إذا قدمت استمسكت بعروتہا فازدوجت بقرینھتا 00 الازدواج 
المحكم؟ ولماذا حين وردت كل قرينة وجدت من قرينها جارالا, يجور ولا يجار عليه 
ووجدت بجانبه الکان الذي ينتظرهاء لا ضيقًا فيزاحمها ویتبرملڑکاولا واسعًا فتنقطع 
الصلة بینها» بل وجدت مقدرا بمقدارهاء حتى لا حاجة/إلى الاستدراك على الماضي بمحو 
حرف. ولا بزيادة حرف ولا بتبدیل وضع. وحتی لا تجالهناملقول: «ليت ...2 ولا «لو 
إن....2). 

۶ ۶ ۹ 2 2 

بل كيف عرف کل جزء من الاجزاء این مجموتحته» واین مستقره بينها في راس أو 
صدر أو طرف: من قبل أن تتبین سائر الاتحاد والفصائل.. حتی إذا تم توزيع تلك | 
الأجزاء المتفرقة» والأشلاء الممزقةء إذا الستار#توتفع في كل سورة عن دمية حسناء كاملة 
الأعضاء متناسقة الحلي؟ 

أي تدبير حکم وأي تقديرا مهه آي علم محیط لا يضل ولا ینسی» ولا يتردد ولا 
يتمكث؛ كان قد أعد لهذه المواد المبعشرة تظامهاء وهداها في بان تشتتها إلى ما قدره ماه 
حتى صبغ منها ذلك العقد النظيم» ور یآلینھا هذا المزاج العجيب؟ 

سبحان ال ول يمتري,عاقك'في أن هذا العلم البشري؛ وأن هذا الزأي الأنئف(1) 
البدائي الذي يقول في الشیغ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقلت أو فعلت. 
ولقدمت أو أخرت» يك اهلا لأنْ يتقدم الزمان ويسبق الحوادث بعجيب هذا التدبير؟ 
أليس ذلك وحده آبقيبيئة على أن هذا النظم القرآني ليس من وضع بشر وانا هو صنع 
العليم الخبير؟ بلى؟ و کات من عند کرام أَوَجَدُوأ فيه آختلدمًا كيرا 4 [النساء: ۸۲]. 


(۱) الآنف: ای الْقَريب يُقَال فعله آنفا قریبا أو أول هذه السّاعَة أو أول وّقت كتا فيه. والآنفة: مؤنث 
الآنفء ومن كل شئء: آوله. يُقَال: مَضَت آنفة الشَّبَّاب. [الوسيط (۳۰/۱)]. 


€ النبأ العظیم(نظرات جديدة يذ القرآن الكريم) سس 


سورة البقرة نموذجا 
على نماسك بنیان القرآن واحکامه 
تک کت ( 5 

آما إن طلبت شاهدًا من العیان على صحة ما أصَّلْنَاه في هينه الفصتل من نظام 
الوجدان في السور على كثرة أسباب اختلافهاء وأما انژحببت أَلَهنرِيِك نموذجًا من السور 
التجمعة كيف التأمت منها سلسلة واحدة من الفكر تتلالكقيفيها الفصول والحلقات» 
ونسق واحد من البيان تعانق فيه الجمل والكلهات» فا تياك أكبر شهادة وأصدق مثالا 
من سورة نعرضها عليك هي أطول سور القرآن كاقّة»يوهق أكثرها جمعًا للمعاني المختلفة» 
وهي أكثرها في التنزيل نجومًاء پلسیم ری 

تلك هي سورة «البقرة» التي جمعت بضعا ونان وما تي آية» وحوت في) وصل إلينا 
من آسباب نزوها نیفا وثمانین نجماوهوكانت اللقترالك بين نجومها: تسع سنین عددًا217. 

دا ٠‏ الهدف من اختیارالسورة ریم ختطاسيرهاء وابراز وحدة نظامها العنوي: 

اعلم أنه لیس من همنا الآن أن نکش لك عن جملة الوشائج اللفظية والعنوية التي 
تربط أجزاء هذه السورة الككريمة بعضها ببعضء فتلك دراسة تفصيلية لها محلها من کتب 
التفسیر. ذلك ولو نشاء لأريتاك في القطعة الواحدة منها أسبابًا مدودة عن آییابا وعن 
شائلها تمت بها إلى الجار 8ق ‌الگربی وا جار الجنب» في شبكة من العلائق يحار الناظر إلى 
خيوطهاء مع أيها يتلقه؟ لاریلاڑی أیہا هو الذي قصد بالقصد الأول. 

وإنا نويد أن فرظ عليك السورة عرضا واحدًا نرسم به خط سيرها إلى غايتهاء 
ونبرز به وحدة نظامها العنوي في جملتهاء لكي ترى في ضوء هذا البیان كيف وقعت كل 
حلقة موقعهايمو تلك السلسلة العظمى. 
(۱) ففيها ذكر تحويل القبلة» وذکر صيام رمضانء وذكر أول قتال وقع في الإسلام فنزل بسببه قوله تعالی: 

ليِسَْلُونَكَ عَن ال لحار [البقرة: ۲۱۷]» وكل أولئك كان نزوهن في أوائل السنة الثانية من امجرة. 


وفيها تلك الآية الخامة التي نزلت في آخر السنة العاشرة من ا شجرۃ وهي آخر آية من القرآن 
باطلاق: نوزم تجَمون فيه إل آله [البقرة: ۲۱ وفيها ما بين ذلك. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


52 النبأ العظيع(نظرات جديدة یا القرآن الكريم) © 
٭ ضرورة إحكام النظر 2 السورة كلها: 

بيد آننا قبل أن نأخذ في قصدنا إليه نحب أن نقول «كلمة» ساق الحديث إليها: وهي 
أن السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقضی بأن يكون هذا النحو من الدرس هو 
الخطوة الأولى فيه» فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضعية بین چزهجء مله 
وهي تلك الصلات البشوثة في مثاني الآيات ومقاطعها إلا بعد أن يحكم النظرفي السيورة 
کلها باحصاء آجزاتها وضبط مقاصدها عل وجه یکون E‏ 
التفاصیل عن بینة؛ فقدي] قال الأئمة(۱): «إن السورة مها تعلادتِ قضایاها فهي کلام 
واحد یتعلق آخره بأوله» وأوله بآخره» ویترامی بجملته إلى غرضس واد كما تتعلق الجمل 
بعضها ببعض في القضية الواحدة. وانه لا غنی لتفهم أنظم السولة عن استیفاء النظر في 
جميعهاء کم لا غنی عن ذلك في أجزاء القضية». 51 

وبها تعرف مبلغ ا خطأً الذي يتعرض له الناظرون في القاسبات بين الآيات حین 
يعكفون على بحث تلك الصلات الجزئية بينها ينغو اي إلى القضيتين أو القضايا 
المتجاورة» غاضين أبصارهم عن هذا النظام»الكلٍ الذي وقعت عليه السورة في جملتھاء ظ 
فكم يجلب هذا النظر القاصر لصاحبه من ورعن القصد. وكم ينأى به عن أروع نواحي 
ا لجال في النظم؛ وهل يكون مثله في ذلك إلا كمثل امرئ عرضت عليه حلة موشية دقيقة 
الوشي ليتأمل نقوشها فجعل ينظتر فتهايخيطًا خيطًا ورقعة رقعة» لا جاوزه ببصره موضع 
کفه فلا رآها يتجاور فيها الخيط الابیض والخيط الأسود وخيوط آخر مختلف ألوانها 
اختلافا قريبًا أو بعيدًا م نبا یج الجوار بين اللون واللون ما يروقه ويونقه7"). 
ولكنه لو مد بصرع أبعد من ذال طرائف من نقوشها لرأى من حسن التشاکل بين 
الجملة وا ملق ما یره بين لوخد والواحدہ ولتبين له من موقع كل لون في مجموعته بإزاء 
كل لون في المجموعة الاخری مالم یتبین له من قبل. حتى إذا ألقى على ا حلة كلها نظرة 

م 


(۱) كأبي بكر النيسابوريي» وفخر الدين الرازي وأبي بكر بن العربي» وبرهان الدين البقاعي وأبي 

إسحاق الشاطبي وغيرهم. أما النص المذكور هنا فمستنبط من کلمات للشاطبي في الموافقات» في 

المسألة الثالثة عشر من الكلام على الأدلة تفصیلا. وقد عرض فيها سورة «المؤمنون» عرضًا إجماليًا. 
[د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


)٢(‏ يونقه. أي : یعجبه ويدهشه. 


© النبأ العظيم(نظرات جدیدۃۓ القرآن الكريم) ©© 
جامعة تنتظم أطرافها وأوساطها بدا له من تناسق آشکاضا ودقة صنعتها ما هو آببی وأبهر. 
فكذلك ينبغي أن يصنع الناظر في تدبره لنظم السورة من سور القرآن. 
© القرآن وتأليفه بين المختلفات: 

«وکلمة آخری» تمس إليها حاجة الباحث في النسق إذا أقبإ2تل تلك المناسبات 
الموضعية بين أجزاء السور: وهي أن يعلم أن الصلة بين الجزء والجزء لا تعني]!ا تحادهما أو 
عائله| أو تداخلها أو ما إلى ذلك من الصلات الجنسية حسج کف ظنه بعض الباحثین 
في المناسبات» فجعل فريق منهم يذهب في محاولة هذا آلتوع من الاتصال مذاهب من 
التكلف والتعسف. وفريق آخر متى لم يجد هذه الصلة ساو قريب أسرع إلى القول بأن 
في الوضع(۱) اقتضابًا محضًا؛ جريًا على عادة العرركهفي الاقتضاب. 

إلا أنَّ هذا الرأي بشعبتيه لأوغل في الخطأ متتإسابقه 7" وان الأخذ به على علاته في 
القرآن لغفلة شديد عن مستوى البلاغة التي تيز بها القرآن عن سائر الكلام. 

فلو أن ذاهبًا ذهب يمحو تلك الفواروق الطبيعية بين العاني المختلفة التي ینتظمها 
القرآن في سورة منه ادن لجردهشن أويخحصنائصه. وهي أنه لا يسترسل في ا حدیث عن 
ا لجنس الواحد استرسالا يرده إلى الإطآلة#المملة. كيف وهو الحديث الذي لا يمل؟ 

ولو أنه من أجل المحافظة على استقلال هذه المعاني ‏ ذهب يفرقهاء ويقطع أرحامهاء 
ويزيل التداعي العنوي لاهن بينهاء إن رده من خاصته الاخری» وهي أنه لا 


ينتقل في حديثه انتقالا طفريًًا ضرجه إلى حد الفارقات الصبيانية التي تجمع شتى 


)١(‏ بل زعم بعضهم آ الاقتطگاب 7 الأصل في القرآن كله» نقل السيوطي في «الإتقان» في بحث 


المناسبّة بين الایات»والسیور؛ عن أبي العلاء محمد بن غانم أن القرآن إنما وقع على الاقتضاب الذي 
هو طريقةالعرب هن نتقال إلى غير ملائم. وكذلك نقل عن عز الدين بن عبد السلام أن النظر في 
مناسبة الآي لا يحشن إلا فی القضية التي نزلت على سبب واحدء أما إذا اختلفت الأسباب فالربط 
بينها ضريت#27التكلف؛ لأنّ القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة لاسباب مختلفة» وما 
كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض |. ه. وقد خالفههما الأئمة ووهموهما. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(۲) وهو تضییق دائرة البحث في المناسبات بالتماسها بين المعاني المتجاورة خاصة. فإذا أضيف إلى ذلك 
التزام طريق معين في الناسبة وهو أن تکون من قبيل التجانس العنوي زادت المسألة ضيقًا وحرجًا؛ 
ولذلك أفضى هذا الرأي بأصحابه إلى أحد الطرفين المذمومين: التكلف أو الخروج. [د/ محمّد 
عَبْداللهِ دراز]. 
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الأحاديث ك على غير نظام. والتي لا تدع نفس السامع تستشرف إلى اختتام كلام وافتتاح 
كلام. كيف وهو القول الرصين المحكم؟ 

کلا بل اشرت فيه یا علمت دی شجونه ولکنه سين مع ال جناس الا 
یدعها حتی يبرزها في صورة مؤتلفة» وحتی يجعل من اختلافها نفسه قواما لاتتلافه. وهذا 
التأليف بين المختلفات ما زال هو «العقد 5 التي يطلب حلها في كل فن رس ول 
وهو المقياس الدقيق الذي تقاس به مراتب البراعة ودقة الذوق في تلك الفتون الشات 
فان تقويم النسق وتعديل المزاج بين الألوان والعناصر الكثرةأصعب مراسًا وأشد عناء 
منه في أجزاء اللون الواحد والعنصر الواحد. ۳ 

وعلى هذه القاعدة ترى القرآن يعمد تارة إلى الأضداد يجاوز بينهاء فیخرج بذلك 
محاسنها ومساويها في أجلى مظاهرهاء ويعمد تارة أخرى إلى الأمور المختلفة في أنفسها من 
غير تضاد فيجعلها تتعاون في أحكامها بسوق بعضها إلى بعض مساق التنظير أو التفریع» 
أو الاستشهاد أو الاستنباط أو التكميل أو الاحترا ول غر ذلك. وربا جعل اقتران 
معنيين في الوقوع التاریخی» أو تجاور شین ناف الوضیع الکانی دعامة لاقتراها في النظم» 
فيحسبه الجاهل بأسباب النزول وطبيعة الکان خروجًا وما هو بخروج» وإنما هو (جابة | 
لحاجات النفوس التي تتداعی فيها تلك العانی: فان م يكن بين المعنيين نسب ولا صهر 
بوجه من هذه الوجوه ونحوهاء وأيتهريتلطف في الانتقال من أحدهما إلى الاخر ما بحسن 
التخلص والتمهيد. وإما بإمالة الصیغ التركيبية على وضع یتلاقی فيه التباعدان» 

3 6 


)١(‏ ولقد يعرض في هذا الوجة#اللغوي أَشُرَارًَا دقيقة لو سٹل المرء البيان عن وجه الحسن فيها لعجز عن 
وصفه» بل لو قل أين موضع الو صل منها لصعب عليه تحديده بقاعدة علمية. على أنه لو تناسى 
تلك الألقاب الا صطلاحية والأسئلة الفضولية وخلى نفسه ووجدانها ثم اتصل بہذہ الواضع تلاوة 
أو استماعًا لما شعر بینهاریشیلء من الخروج أو الانتقال ينبو عنه الذوق أو يتعثر فيه السمع» بل يحس 
بينها بروح الا تصال,وتعللاوة الانتقال من قبل أن بتدي لناحية محدودة أو علة معينة. 
ومن طالت مزاولته لأساليب الکلام وتذوقه لطعومه حتی رسخت فيه ملكة التمییز بین الجيد منه 
والرديء وجد من نفسه أهلية هذا الحكم» إن لم يكن على نحو من الاستدلال المنطقي» فعلى ضرب 
من الاستحسان الفقهي» ولاسیا إن كان من بقيت في عروقهم قطرات من الدم العربي» وفي 
نفوسهم أثارة من ا حاسة العربية» فمن أخطأه وجدان هذا الحسن الإجمالي في موضع ما من القرآن 
فلا يلومن إلا نفسه ولا يعجلن بالحكم قبل أن يأخذ أهبته. وليذكر دائ أنه بمقياس ما يجده نحو- 
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ويتصافح به المتناكران. 
وهذه كلها وجوه حسنة لو نظر إليها بین آحاد المعاني لأغنى بعضها عن بعض في 
إقامة النسق. 


© حسن الموقع 2 التجاور: 

على أن روعة النظم القرآني کا علمت لا تة تقوم دا على حسن التتجاو رین الآحاد. 
بل رہم تراه قد أتم طائفة من المعاني ثم عاد إلى طائفة آخری تق بء ا 
في التجاور بین الطائفتين موجبًا لحسن المقابلة بین الأوائلهيمن كل منهماء أو بين الأواخر 


كذلك لا بين الأول من هذه والآخر من تلك. م 
وملاك الأمر ني ذلك أن تنظر إلى النظام ا جرعي الذي وضعت عليه السورة كلها 
ک| وصيناك به من قبل. ی 


ونحن ذاكرون لك الآن نموذجًا منه» لو وضعته نشب عينيك واحتذيته في سائر 
السور؛ لكان ذلك نعم الیل في دراستك. وبال لفق 
e‏ 


جج و مت وسر یہ دہ لد کردا مس ہو 
دراسته اللغوية من نقص أو كال. وأنه لیس بأذواق القاصرين من ا مولدین أمثاله تختبر لغة القرآن» 
کیف رتیچ نا اللين سجدرا لبلاغته. يكان فيهم شک الذي ترضی حکومته هذا: رلک 
وقف علم التشریح عن إدراك سر الخلق في بعض الأعضاء ء الباطنة لعدم الاهتداء لوظيفتها. فهل 
وسع أحدًا من علماء التشریح إلهيين أو طبیعیین أن يحكموا بخلوها عن الحكمة والفاندة؟ كلاء فإنہم 
لما بہرتہم عجائب الصنعة في ستر أجزاء البدن لم يسعهم في القليل الذي جهلوه لا أن يعترفوا على 
الجملة بان له ألبتة حكمة لم يكشفها العلم » ثم لا یلبث أن يكشفها لمن أعانته همة البحث وأيده 
التوفيق. [د/ محمّد عبد الله درازا. 
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نظام عقد المعاني 
و سورة البقرة إجمالاً وتفصیلا 


اعلم أن هذه السورة على طوها تتألف وحدتہا من: مقدمة» وأربعة مقاصید وجائمة. 
على هذا الترتیب: 

«المقدمة»: في التعریف بشان هذا القرآن(۰۲۱ وبيان أن ما فيه كوه الهذاية قد بلغ حدًا 
من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب سليم. وإنیا یمرض,عنه من لاقل له. أو من كان في 
قلبه مرض. ۹ 

«المقصد الاول»: نی دعوة الناس كافة إلى اعتناق الاإلللام!؟ 

(المقصد الثاني»: في دعوة أهل الکتاب دعوة خاصة إلع ترك باطلهم والدخول في هذا 
الدين الحق. 

(القصد الثالث»: في عرض شرائغ هذا التتكيتنضيلا. 

«المقصد الرابع»: ذكر الوازع والنازع الديتي الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع 
وينهى عن مخالفتها. 

«الخائمة»: في التعريف بالذين استجابكوا هذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد وبيان ما 
يرجى هم في آجلهم وعاجلهم. ع« 

HF EE @ 


ي 


(۱) عرفت في رأس البحث الأول أن لفظ القرآن يطلق على كله وعلى بعضه» فالإشارة هنا يصح أن 
تتوجه إلى القرآن جملة وأن تتوجه إلى سورة البقرة خاصة. وقد أردنا بقاءها على هذا الاحتمال اقتداءً 
بالنصب الكريم: لك تنب [البقرة: ؟] ؛ لا الاشارة فيه على الاحتمال أيضًا. [د/ محمد 


عبد الله دراز ]. 


هر 
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المقدمة فى التعریف 
بشأن هذا القرآن وبيان وضوح هدايته 
سر OP‏ 
© 2 عشرین آية ١١‏ ۰'۱۲۰ 2 
ار :يك تب لا زب نو می مور راون وو لیب وک 
وا سار وا ون © وین مون بل ات واا سو ی 
وف لت می نن زو بے وا أن كنز وأ سوا 
نم رل زرم آا يؤمنون © خر آنه مز عست روط اسر ر 7 
اب یی وی الى رت اب گنف بر 
رن َو 7 دورتشه رما مرون ف هم مرض ش اهر اه مَرَضَا 3 
داب یریما وا یک زونہ ولافیل رل لرا فى لض رھ سی ا 
السك م مم آلَفیدون وللکن لا تروق ود یل ر انوا كنا ان ة ال س ار من كما ءام 
ا هر تا وین لا رر © زاذا کا لين ار وأ را ماما وَإدَا حَلَوَأ ال 
کے را ار دوه انز وم در بب زیون ج 
أولتيك أبن توا اللہ بل کنا ررڪت جرم و ما نوا مین( مله کل ی 
سود تارا فلا أضَآءست اور دعب ال بوره ور ور کی ف طلمدت لا مرون © ط یک 
عمی فهر هرلا برَجمُونَ © کو بآ تت زر ورن رن دزف لانم 
من لصو عن عذرألموت وان مُحِبط الین © بك برق خف ما آضاء ر 
موه وا اذ اط وا راز شاه مب بسنیهروأبصم درم لن له کل ع یاج 4 
[البقرة: ١۔‏ ]وم 
۱ - ایقاظ اللأسماع وتوجيه ٹلقلوب: 
© بدئت السورة الكريمة أحرف مقطعة لا عهد للعرب بتصدير مثلها في الإنشاء 
(۱) لقد آثرث أن تستظهر الصحف بين يديك؛ لتكون على بينة» وأن تكون من الوقنین بصحة ما نشيد 
إليه في كل خطوة. (المحقق). 
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والانشاد؛ وإنما عهدوها من القراء الکاتبین في بدء تعلیمهم النهجي للناشئین ۳1۳ .ل. م 

ومهما يكن من أمر العنی الذي قصد إليه 0 
أجله» فإن تقديمها بين يدي الخطاب مع غرابة نظمها وموقعها من شأنه أن يوقظ الأسماع 
ويوجه القلوب لما يلي هذا الأسلوب الغريب. 
؟_التنويه بالمقصود: 

وألحقت مبذه الأحرف الثلاثة مل ثلاث: 

أما أولاهن فإعلان للسامع أن ما سيتلى عليه الآن هو خير#كتاب آخوج للناس» وأنه 
ليس في الوجود ما يصلح أن يسمى كتابًا بالقياس إليه: 5 بلك آل € [البقرة: ۲]. 

وأما الأخريان فيدعمان هذا الحكم بالحجة والرهان. اليس تفاضل الكتب [نا هو 
بمقياس ما تحويه من حق لا يشوبه باطل. أو ليس کالییم ق أن يكون نیرا لا يثير 
شبهة. أو ليس أكمل الکمال بعد هذا وذاك أن يكون ذلك اج یڑا تمس إليه حاجة الناس 
في إنارة السبيل وإقامة الدليل إذا ما اشتبهت عليهيع بل وتفرقت المسالك. فذلكم 
القرآن هو جماع هذه الفضائل الثلاث: فه وق الخض الذي لا باطل فیه» بل هو الحق ۱ 
اللائح الذي لا شبهة باطل فيه» ثم هو بكدرذلك ال مدی المبين الذي بخرج الناس من 
الظلمات إلى النور: لا رب فيه هذى [البقرة: ۲]. 

هكذا كان موقع هذه الجم ,اثلاث يعد تلك الأحرف الثلاثة موقع التنويه بالمقصود 
بعد التنبيه إلية. 

وكذلك المربي الصالح «يبدأ#يحظابه الجليل الشأن باستنصات الناس واسترعاء 
آس‌اعهم «ويثني» باتخاذ'الوتكائ#المشوقة التي تثير فهم بواعث الإقبال على طلب 
الاستفادة. خی 
۳ بیان آثر امیر جت 

آول ما تنشو ف له بللفس بعد سیاع هذا الوصف البلیغ للقرآن وهدایته هو تعرف 
الأمر الذي سيحدثه قي الناس ومقدار اجابتهم لدعوته. فمست الحاجة إلى أن ینساق 
ا حدیث لبيان هذه الحقيقة العجيبة» وهي انقسام الناس في شأنه إلى فئات ثلاث 


ی 


معن "كم ۰ 
مد ہو میں فى 


لا وأخرى كافرة. 
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8 وئالثة مترددة حاثئرة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

فكيف ترى ينتقل من الحديث عن الكتاب إلى الحديث عن الناس؟ أيجعل الحديث 
عنهم حديثًا مؤتنمًا ائتنافا بحتّا؟ .. أم يسوقه مساق الاستدراك على ما قبله؟ .. 

شيء من ذلك لم يكن. ولکن انظر إليه وقد مزج الحديثين مزيناتجيبًا يدع أدق 
الناس فطنة لتصریف وجوه القول لا يفطن لما حدث بینھما من الانتقاك. ذلك أنه في أول 
الأمرلم يعرض لذكر الطائفتین الأخيرتين» بل أعرض عنهیل فاا لعران م ينزل من 
أجلهماء ثم عمد إلى الطائفة الأولى فجعل الحديث عنها متام الحديث عن هداية القرآن 
نفسه قائلا: إنه #هُدَى لَمَمَنَ ج ا نون € [البقرقنی0]۳۲فکانت هذه «اللام الجارة) 
هي العبرة السرية التي انزلق عليها الکلام وانصجصرانصبابًا واحدًا إلى نہایة ا حدیث عن 


المؤمنين. 1 
٤‏ - الحديث عن الکافرین: 


ولقد كان قصر الانتفاع بہدایة القرآن عل .لاه وحدها بعد وصف القرآن بأنه 
مع الحق الواضح الذي لا ريبة فهك حررّكاءني بای الرأي أن يعد من الفارقات التي تثير في 
نفس السامع أشد العجب» إذ كيف ٹون الحقائق القرآنية بہذہ المرتبة من الوضوح ثم لا 
تنفذ إلى قلب كل من یسمعها؟! 
ومن جهة أخرى فقَدٌ كان الاقف هذا النبي الرحيم یاو في جده البالغ في دعوة أمته. 
وحرصه الشديد على هدايتهم ييمصورا له في عين من يراه بصورة الطامع في ایمان الناس 
أجمعين» الظان أن میاه الأمنيةسْتظبح في متناول يده متى أخذ في أسبابها العادية» كأنه 
یری أن لهاس ببنهميوبين هذه الهمداية إلا أن يصل صوت القرآن إلى آذانهم إذا هم 
مسلمون. ذلك مع آن القرآن يكاد يحدد الآن مهمته ويقول: «إن الذي سينتفع بہداہ إن 
هم التقون». فكانا هذا التحديد مظنة لأنْ يبتهل الرسول يجا إلى ربه قائلا: سبحانك 
اللهم» ول لا يدي به الناس أجمعون؟! 
وجب ادن أن تقرر الحقيقة بصورة حاسمة لكل طماعیة وتردد» مريحة للنفس من 
© طلب ما لا سبيل إليه» وأن تبين مع ذلك الموانع الطبيعية من عموم هداية القرآن بأسلوب 
ينزه القرآن نفسه عن شائبة القصور ويرد النقص إلى قابلية القابل لا إلى فاعلية الفاعل» 


ار 
GES‏ 
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وهل يغض من مهارة الطبيب أن يُعرض المريض عن تناول الدواء منه فيموت بجهله؟ 
وهل يضير الشمس ألا ينتفع بنورها العمي أو المتعامون؟ ان زین روا سوم هر 
رم رما نون @ € [البقرة: ٦ا‏ . 

هكذا انتقل الحديث عن المؤمنين الذين سبقت لهم الحسنی إلى الكافويق الذاين 
حقت عليهم كلمة العذاب. لا على وجه اقتران الحدیثین في القصد من أول الم إِذّن 
لمطف آحدهما على الآخرء بل على وجه يبني فيه بعض الكلام عل يعض جاب هذا 
السؤال الذي نطقت به الحال» وإزالة لذلك التعجب الذي أثار#سابق القال. وهذا هو ما 
یسمیه علاء البلاغة بالا ستئناف البياني. 5 
۵ الحدیت عن المنافقين: 

وجری الحديث عن هؤلاء إلى نبایته» فانضم الشکل تكله وعطفت الطائفة 
الثالشة على أختها؛ لأنہم في التجاني عن الهدى مشترکون» تتشتابه قلوبهم وإن اختلفت 
ألسنتهم: من آلثاس من يول ءامنا ْم ولور آلا حر وما ف بمژمنین 4 [البقرة: ۸] . 
5 - التقابل في الحديث عن الطؤائف الثلاثة: دائؤمنین, الكافرين, 

المنافقين»: ۱ ۱ 

وارجع الآن قلیلا إلى نظام الأحاديث عن الطوائف الثلاثةء لترى كيف تقابلت 
أوضاعها أتم التقابل» فقد اشتمل الجديث في كل طائفة على ثلاثة عناصر مرتبة على هذا 
النمط: وصف الحقيقة الواقعة» فبيان الشبب فيهاء فالإخبار عن نتيجتها المنتظرة. 

«فحقيقة» الطائفة الأولى: رم حصلوا فضيلة التقوى بركنيها العلمي والعملي. 
«سبب ذلك» استمساكهلم بالكدئ وإمدادهم بالتوفيق من ربهم «ومآل أمرهم الفوز 
والفلاح». 0 

«وحقيقة» الطائفة«الثثائية: أنهم جردون من أساس التقوى وهو الإيمان» وأنہم 
مصرون على ذلك اصراراعلا ينفع معه إنذار. «والسبب» عدم انتفاعهم با وهبهم الله من 
وسائل العلم» فلهم اقلوب لا يفقهون بهاء وهم أعين لا یبصرون بهاء وضم آذان لا 
يسمعون بها. «وعاقبة أمرهم: العذاب العظیم». 

«وحقيقة» الطائفة الثالثة: صفة مركبة من ظاهرة خير وباطن سوء. فهم يقولون 
بالسنتھم: إنہم مؤمنون» وليس فی قلوبهم من الایمان شيء. ولكل من الوصفین «سبب» 


7 النبأ العظیم(نظرات جديدة ی القرآن الكريم) © 
و«جزاء» أما دعواهم الإيمان فسببها قصد الخادعة. وجزاء الخداع عائد إليهم. وأما 
إسرارهم الکفر فسببه مرض قلوبهم» وجزاژه زيادة الرض والعذاب الأليم. 

وکا بين في الطائفة الثانية أنها بلغت من الإصرار والغباوة مبلغًا لا يجدي معه الانذاره 
بین في الطائفة الشالثة آنا بلغت من الغرور والجهالة المركبة ميلم لاإإنفع) فيه نصح 
الناصحين. فهم الفسدون ويزعمون آنہم المصلحون. وهم ارچ ويزعمون آنهم 
الراشدون. ومن لك بشفاء سقيم يعتقد أنه سلیم؟ 

ثم کما ختم الكلام في شأن الطائفة الأولى بأن متيل لمم وصف المدى والفلا 
ختم الكلام في شأن الطائفتين الأخريين بأن سجل عليه رولف الضلالة والخسران. 
۷۔ التمثيل القرآني لطائفتي «الكافرين والمناففين»: 

71 

على أن هذه الأوصاف التحقيقية للطائفتين لم تكن وحدها لتشفي النفس من 
العجب في آمرهی فالعهد بالناس آنهم نما يختلفون ف الأمور الغامضة لا نی الحقائق 
البينة» فاختلاف هؤلاء في شأن القرآن على وضیو که يعد شاذا عن العادات ال جاريةء محتاجًا 
إلى وصف تمثيلٍ يقربه من المشاهد یں حتى يطمئن القلب إلى إمكانه. 

لذلك ضرب الله لکلتا(۲) الطاتفتين مثلا يناسبها. 


(۱) مضى جمهور المفسرين عإجوأن قوله تعالى: بل رن َرأ لسلا دی [البقرة: ]1١‏ مشار به 
إلى أقرب الطائفتين في الذكر باهم إبلنافقون ولكن المروي عن ابن عباس وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهیا - أنه راجع إلى الكفار مطلمًا» وهذا هو الذي عولنا عليه؛ لأنه أقعد في المعنى وني النظم؛ أما نی 
المعنى فلأنه لا واسطة ب اداي والضلالة تادا بد اْحَق ۷۱ ألضلَدل © [يونس: ۲۳۲ . وإذا کانوا 
كلهم عن اغدی ناكبينييو فالضلالة مشتركين» فتخصيص الإشارة بالبعض مع إمكان رجوعھا إلى 
الم اضر با خصيص يغار موجب. وأما نی النظم فلأن تناولها للطائفتين يتم به حسن المقابلة بین 
الاشارتین ف قوله: «أَؤْلَتبك عل مُدی 4 [البقرة: ٥]ء‏ وقوله: «أزلتيك آلزین آشترا لا دی 4 
[البقرة: ]٦١‏ ثم به يتلم جمال الصنعة في تفريق الأقسام ثم جمعهاء ثم تفريقها ثم جمعها. فقد رأيته يفرق 
الطائفتین.فج أوضافها الخاصة؛ ثم يجمعها في هذا الوصف المشترك. وستراه يعود إلى تفریقھم| في 
ضرب الأمكال؛ ثم يجمههما مرة أخرى مع سائر العالم في النداء الآتي: یتنا آلئاس اَعَبْدُوا رک4 
[البقرة: ۰۲۲۱ [د/ محمد عَبْد الله دراز ]. 

0 (۲) لعلك ترى هنا شیگا من المخالفة لكلام الفسرین, إذ جعلوا المثلين كليهما راجعين إلى المنافقين 
خاصة. وجعلناهما موزعين على الطائفتين» نشرا على ترتيب اللف. ولكنك إذا رجعت بنفسك إلى 
أجزاء المثلين سترى معنا أن المثل الأول ينطبق تمام الانطباق على الأوصاف التي ذكرها الله- 


3 
23 خر 
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فضرب مثلا للمصرین الختوم على قلوبهم بقوم کانوا یسیرون في ظلام اللیل فقام 
فیهم رجل استوقد لهم نارًا یہتدون بضوئها؛ فلا أضاءت ما حوله ‏ یفتح بعض الوم 
أعينهم لهذا الضوء الباهر» بل لامر ما سُلبوا نور آبصارهم وتعطلت سائر حواسهم,عند 
هذه الفاجئة. فذلك مثل النور الذي طلع به محمد(۱) لاه 7 0 سے ج7 


= للكافرين» وأن الذي ینطبق على صفات النافقین نا هو الثل الثاني وحده. فھؤلامالقوموالڈین 
ذهب الہ بوره کی طلمَدتِ لا یرون ج صر یکر عى 2 لا حون © 4"[البقرة؛ ۷ أليسوا 
هم أولئك القوم الذين لخر آنه عل وهر وکل سَنْههرْ وع ٹہ [البقرة : ۷]. وھذہ 
الظلمات الثابتة المستقرة التي ليس فيها بصيص من نور وليس فيها تقلب ,ولا بذب» هل ترى فيها 
تصويرًا لألوان النفاق ووجوهه المختلفة باختلاف الأحوال؟ إنك لا تجد هذه الصورة إلا في المثل 
الثاني حيث يتعاقب فيه الظلام والنور» الوقوف وا مسیر. وكذ للكهترىيفي المثل الثاني قوما هم أسماع 
وأبصار لم يذهب الله بها ولو شاء لذهب. وهذا مناسب لقولهوفج المنافقين: فى وه ررض [البقرة: 
۰ فوصفهم بالرض ولم یصفهم با تم الكلي على القلوب واوانش. ۱ 
نعم» یمکن تقریر کلام الفسرین على وجه صحیح إذا ضمعتاللیه ضميمة. ذلك بأن نقول: إن المثل 
الأول یصور حال النافقین في بواطنهم» وهنو الامر الالاي یشارکون فيه سائر الکفار. والثل الثاني 


يصور حالهم في ظواهرهم وهو الامر,اللذي یتقلب عنوهم بتقلب الدواعي؛ لأنْ تقلبهم انا هو مر 


الظاهر لا الباطن. غير أن هذه الدعوی أيضايل نظرء إذ ما يدريناء لعل نوع الكفر الذي يبطنه 
المنافق نوع خاص يتقلب فيه قلبه بالشك والتردد» وأن هذا الاضطراب الذي نشاهده على حركاته 
الظاهرة في أقواله وأعماله انا هو صورة الاضطراب النفسى الذي بحس به هو في دخيلته بخلاف 
النوع الأول» وهو كفر الجامر رگ اتلچ واحدة مصممةه حسب| تشهد به وحدة آثاره. [د/ 
محمد عَبّد الله دراز]. 

(۱) وهذا أَيِضًا غير ما ذكره الفسرون تلك لّوا مستوقد النار مثلا «للمنافق الذي تكلف النطق بكلمة 
الإسلام خداعاء فلم ينتفع بايالا سیر في دنیاه» ثم قضى أجله وأفضى إلى عمله» فإذا هو في 
الظلمات وا لضعلا المبين». هكذإاعتيرُوا الضمائر الجموعة في قوله: ذهب الہ ُوره.6..۰* [البقرة: 
] إلخ. عائده إلى: الى ده( ۷ بمراعاة معناه» بعد أن عادت إلى الضہائر المفردة 
بمراعاة لفظه. 
ونحن لا نزعم بطلان رهطا التأويل» ولا ننكر إساغة اللغة له. ولكن الوجه الذي عرضناه ها هنا في 
شرح المثل يجمع إلى صحته العقلية واللغوية أنه مستنبط من النظم القرآني نفسه. ونحسبه مع ذلك 
أقرب لأسلوب القرآن وأليق بجزالته. فان لم يكنه فليكن أحد الوجوه التي يحتملها القرآن. 
أمّا كيف استنبطنا هذا المعنى من النظم فإليك بيانه: 
لقد نظرنا إلى المثلين فرأینا الأسلوب فیهیا يتجه اتجامًا متوازيًا؛ إذ وجدنا في صدر کل منهما حديئًا عن 
شيء مفرد» وفي عجز كل منهما حديثًا عن جماعة. ثم نظرنا إلى المثل الثاني فرأينا الضمير المجموع = 


4۵ 
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= فيه ليس راجعًا إلى مرجع الضمير الفرد» بل هو راجع باتفاق المفسرين إلى أمر مفهوم من فحوى 
الكلام هو القوم الذين نزل عليهم الصيب «ومعلوم أن هذه التشبيهات ا رکبة التي,پنظر فيها إلى 
مقابلة المجموع بالجموع لا يعني فيها بالمقابلة اللفظیة الأحادية لأبين ما قہل۔الکیاف وما يليها على 
الترتيب: بل ربا يكون الاختلاف بينهما كا هنا أمرًا مطلوبًا للبلغاء في وجیّز الكلام يقصدون به 
التنبيه من أول الأمر على ما سیحدئون في التشبيه من طي وتقديم وتأخيرءوالتنبيه عل أن المشبه به 
لیس هو مدخول الکاف وحدہ وإنما هو قصة متعددة الفصول. هتفةا الماخول أحد فصوها. ذلك 
لیبقی السامع محتفظًا بانتباهه وت تشوقه إلى تمام الكلام الذي بهتتتظهر له التطابق بين طرفي التشبيه» وبه 
یمکنه رد کل شيء إلى شبهه ‏ هذا الضرب في أسلوب القرآن كثير» ما قوله تعالى «وتکل زین کرو 
كنكل زی ين بر ۱ وقوله: إا مقل الحَزٰۃ نیا کناء کا 4 ۷ وقوله: کیب من 
ماه € [البقرة: .]١4‏ 
حينئذ عدنا إلى ا مثل الأول فقلنا: هل عسى أن يكون هوأ 4 2 را على هذا النهج حسبا يرشد إليه 
تعادل الأسلوبين؟ .. فيكون الضمير المجموع فيه ليس اک إلى ای أَسْتَوْقدَ را چ [البقرة: ۱۷] بل 
إلى القوم الذي استوقدت النار من أجلهم» أليسرج#الشامع متى انتهى إلى كلمة «ما حوله» يزداد 
شعورا بأن هنالك قومًا مشبها بيم؟ إذ سرعانآها يقل الذهن من المكان إلى السكان.. هذه الخطوة 
الأولى لم تلبث أن لحقتها الخطوات التاليئة: وهي أن النور الذي ذهب الله به دا كان هو نور أولئك 
القوم» وم يكن هو ضوء النار التي الكتتوقدها المستوقد فتلك النار دا لم تطفأ ولم يذهب ضوءها فا 
يكون مضرب امثل بهذا الضياء الذي بقي هو وذهب غيره؟ .. ألا يكون هو ضوء الهداية الحقيقية 
التي أبى الله إلا أن يتمها ولو كره الكافرون. ثم من يكون مضرب المثل بمستوقد النار؟ ... ألا يكون 
هو امادي الاعظم صلوا تآلهلية,. فقد استوقد شعلة المدایة الإسلامية» أي عالج إيقادها آمام 
زوابع من الفتن وأعاصير من المقاومات العنيفة» فلا أوقدها وأضاءت ما حوله رغمت ہا أنوف 
أعداء الحق» الذين أكل ال لالد قلوبهمء فانطمست بصائرهم. وكانوا كلما ازدادت هي تألفًا 
وإشراقاء ازدادوا هتم ظلمة ووانتكاسًا. 
عند هعزالاا لحد تمت أركان الئشبیہ واستقام هذا العنی ا دید على أنه احتمال يمكن فهم الآية عليه 
بحسب الل راق ل حسب معهود القرآن ایشا في ضربه النور والضیاء مثلا للهدى والاییان 
والظلمة والعميل مثلا للجهل والکفران بيد أن اتفاق التفاسير التي بأيدينا على جعل مستوقد النار 
مثلا للمنافقينيجعلنا نتهيب تأدبًا أن نضربه مثلا للرسول الأمين من غير شاهد يؤيد ذلك من 
الکتاب أو/السئة.. وما برحت هذه المخالفة التي تحيك في الصدر وتبعد اطمئنان القلب إلى هذا 
رھ ور آطفرنا بشاهده الصریح الصحیح في حدیث النبي عن ہس حیث یقول 3 إن مك 
7 التاس كَمَكلِ رَجُل تار ا ) أضَاءتْ ما حَوْلهُ جَعَل الفَرَاشُ وَمَذْه الدَّوَابُ اي في 
ر يَفَعْنَ فیهاه نحل يَنْرِعْهُنَ یلته ی َََْحمْیَ فیا فاد برك ن الا وم یحو 07 
رواہ وا کو ای یک ی 


€ التبا العظیم(نظرات جديدة آذ القرآن الكريم) © 
في تلك الأمة على فترة من الرسل» فتفتحت له البصائر المستنيرة هنا وهناك لكنه لم يوافق 
بجی سا ور سر سو یرفعوا ه ره پل نکسوا عل 
رؤوسهم وم يفتحوا له عيئا بل خروا عليه ص وعمیاتا: «فل هر لین ماما مُدَى وشا 
وارلا يمون فانم قروو حى © [فصلت: [4٤‏ 

وضرب مثلا للمترددين المخادعين بقوم جاءتهم السماء بخیث منهمر یت 
رعود وبروق. فأما الغيث فلم یلقوا له بال وم ينالوا منه نیلا. فلا شربوا مه قطرةة ولا 
استنبتوا به ثمرة» ولا سقوا به زرعًا ولا ضرعًا. وأما تلك التقلبيات الجحواية من الظلات 
والرعد والبرق فكانت هي مثار اهتمامهم؛ ومناط تفكيرهم؛ ولذلك لوا يترصدونها: 


ویدبرون أمورهم على وفقهاء لابسین لكل حال لبوستها. سرا تار ووقوفا نار واختفاء 
ی 


تارة آخری. ۲ 
ذلك مثل القرآن الذي أنزله الله غیثا تحبا به القلوب» وتات يه ثمرات الأخلاق الركية 
والأعمال الصا حة؛ ثم ابتل فيه المؤمنين بالجهاد والصباڑوجعلل لهم الأيام دولا بين السلم 
وا حرب؛ وبين الغلب والنصر. فا كان تقظ بعض الناس منهم إلا أن لبسوا شعاره على 
جلودهم دون أن یشربوا حبه في قلوبهم أىهينذ وتو فيه من غذاء الأرواح والعقول» بل ۱ 
آهمتهم آنفسهم وشغلتهم حظوظهم العاجلة؛ فیتصروا کل تفكيرهم فیم| قد يحيط به من | 
مغانم یمشون إليهاء أو مغارم يتقوتتهاء أو مازق تقفهم منه موقف الروية والانتظار وهکذا 
ساروا في التدین به سيرًا متعرجًا متقلبًا مبنيًا لى قاعدة الربح والخسرء والسّلامة الدنيوية. 


= وجه غير الوجه الذي في الآ ول يز گلاوضی إذ المثل الواحد يضرب معان متعددة باعتبارات 
ختلفة والذي يعنينا إن هو قتاع الگمٹیل به للنبي الكريم بي وهو صريح في صدر الحديث كما 
نرى. فبذلك ازدادت النفموج ورال صحته. 
وبعد فما بنا ‏ علم الله حب اظخلاف ولا شهوة الاغراب. ولكنها أمانة العلم والنصيحة لكتاب الله 
تعالى حملتنا على أن نقول فیه أحسن ما نعلم» ثم شجعتنا على أن نسجل بالقلم هذا الذي قلناه 
بالفم» لنعرضه فی الاازکن غل أنظار القارئين» کما عرضناه في الدرس على أساع الطالبین لعل هؤلاء 
واجدون فيه من مؤاضع النقد والتمحيص مالم يجده أولئك. وهذا الباب من أبواب البحث 
والاستنباط الذي لا یمس أصلا من أصول الدين ولا يحل حرامًا أو يحرم حلالا لن يزال مفتوحًا 
لكل مسلم أعطاه الله فهما في كتابه» على شريطة القصد والأناة في سير العقلء ومع الاستضاءة في 
هذا السير بمصباحين من اللغة والشرع» على الحد الذي وصفناء والمنهج الذي رسمنا. وبالله التوفيق. 
[د/ محمد عَبّد الله دراز]. 
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0 

فكانوا إذا رأوا عَرَضًا قريبًا وسفرًا قاصدًا وبرقت لمم «بروق» الأمل في الغنيمة ساروا 

مع المؤمنين جنبًا إلى جنب» وإذا دارت رحى ا حرب وانقضت «صواعقها» منذرة بالموت 
والهزيمة أخذوا حذرهم وفروا من وجه العدو قائلين: ۱۳ ان وتا عوْرَة4 [الأجزاب: ۱۳] أو 
رجعوا من بعض الطريق قائلین: ا تقال لكر [آل عیان 8 ١آ‏ حتى إذا 
كانت الثالثة فلم يلمحوا من الآمال بارقة وم يتوقعوا من الآلام صاعقة پل اشتبهت ت عليهم 
الأمور وتلبد ال مو بالغيوم فهنالك يقفون متربصين لا یتقد و1 يتا ون ولک 
يلزمون شقة الحياد ريشا تنقشع سحابة الشك شِقَةَ ا حیاکبویٹا تنقشع سحابة الشك فان 
کان ڪر عن دل لال وت ہی پر 
0 نی ۱ وا ن مك د لعن بان لان اکر میب ال قد ا 
1 دا وم نی کل منک و 
يی كدت مورا عظیما © [النساء: ۷۲ [WY‏ 

ذلك أبدًا داب المنافقين في كل أمرهم؛ إن وفع وا ربحًا عاجلا الْتَمَسُوهُ في أي صف 
وی ور يعو وي يوه 
آظلم عليهم الأمر قاموا بعيدًا لا إلا كمؤلاء ولا إلى هولاء أما الذي يؤمن بالله واليوم الآخر 
سپ کت۰ سا 

2 یبال حن بقتل مد عَلَ أي جنپ کان فی الله مَصرعه 

تا مت ای ا الفرآن با هو رتس وخاللیه کلب 
يستحقه. ولا مرية انیو لهل الیطوائف جميعها راجع في الل إلى الثناء عل القرآن؛ فإن 
الشیء ال جکون تا هم أهل ا مدی والفلاح» وخالفوه هم أهل الضلالة والخسر لا 
یکون إلا حا را ےا ریب فيه. 

فما هو ذلك احق الذي لا يتبعه إلا مهتد مفلح» ولا يعرض عنه إلا ضال خاسر؟ بل 
ما هو ذل ك قى الذي ضربت له الأمثال بالضياء الباهر والغيث الكثير؟ 

لا شك أن هذا كله تشویق أي تشویق لساع ا حقائق التي يدعو القرآن الناس إليها. 
0 فانظر على أي نحو ساق بيانها. 
لقد كان ظاهر السياق يقضي بأن یقال: إن هذه ا حقائق هي أن يعبدوا رہہم وحده 


© النبأ العظیم(نظرات جديدة 4 القرآن الكريم) © 
ويؤمنوا بكتابه ونبيه «إلخ» جریّا على أسلوب الغيبة الذي جری عليه في وصف الکتاب» 
وني وصف الناس» ولكنه حوّل مجرى ا حدیث من الأخبار والغيبة إلى النداء والمخاطبة 
قائلا: یا لاس أَعبدُوأ کم..6 [البقرة: ۰۲۲۱ 

آتعرف شيئًا من سر هذا التحویل؟ 

إن ذلك الوصف الدقیق الذي وصف القرآن به الطواتف الثلاث: «متقين) وکافرتن 
ونخادعین) قد نقلهم عند السامع من حال إلى حالء فبعد أن کانوا عيبا بدا الحديث 
عنهم أصبحوا الآن بعد ذلك الوصف الشافي حاضرين في خیال"لسیامع گأنہم رأي عين. 
وی مكان ينادون منه. فاستحقوا أن يوجه الحديث إليهم کا بوچ٭ 2 حاضرین في ا جس 
والشاهدة. هذا من الناحية العامة. وأما من الناحية الأخي ی فان هذه الأمثال البليغة التي 
ضربت في شأن العرضین خاصة قد أبرزتهم آمام السامعرفی صيورة محزنة تبعث في نفسه 
آقوی البواعث لنصحهم وتحذيرهم. حتی إنه لا يشفي ص © لا أن ينادم آو یسمع من 
ینادیہم: أن افتحوا أعينكم أيها القوم وتعالوا إلى طریق النجاة. 

وهكذا استعدت النفس أتم استعداد لجاع هذا النداء. «یتأها الئاس أَعَبُدُوا ر 40 
[البقرة: ۲۱] الآيات إلى آخر المقصد الأول». 
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ل سه النبا العظیم(نظرات جدیدۃ ‏ القرآن الكريم) اي 


المقصد الأول من مقاصد السورة 
ق دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام 
| احد خجخہجججکعع Ap‏ 

© 2 خمس آیات :۲۵-۲۱: 

«یتأها الاس آعبدوار کر الى اکن وان من ماکز ھکار ن اَی جَمَلَ 
کم ارش فرشا و السام با 0 ں ير مرت رز6 لکلا 
تجعلو ده أندَادًا 700007 
اکر من دون آله إن کشز صَددقِينَ فان أ توا کن تا تقو نار زالتی وَقُودُهَا الا 
وَالحَجَارَة کک ن رت © وير لين امو 00177 
ين تخت اندر کل زوا نها من روز وأ هنذا اإیازز ا من قل وب سب ور 
نها زو شرت فیا دون ج4 ۲۱1+ 
١‏ الأركان الثلاثة للعقيدة,الاتتلامية: 

في هذه الایات الخمس تسمع نداكيقويًا موجها إلى العالم كله بثلائة مطالب: 

١‏ آن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئًا. 

١‏ أن آمنوا بكتابه الذئ#نزلهمعل عبده. 

۳ آن ات قرا اليم عذابه» وگو جزیل واه 

هذا الطالب الثلاثة هي رکان الثلاثة للعقيدة الإسلامية» تراها قد #سطت مرتبة 
على ترتيبها الطبيعي للك الہداء إلى الواسطة إلى الغاية. وترى كل واحد من الركنين 
الأولين قد آقیجهعل آسیاش من البرهان العقلي القاطع لكل شبهة. أما الركن الثالث فقد 
جيء به مجردًا عل هذا النوع من البرهان ولكنه نفخ فيه من روح ال شاب وتحريك 
الوجدان بالتعتلايةوالتبشير ما يسد في موضعه مسد البرهان. 

على أنك إذا أنعمت النظر في هذا الركن وجدته في غنى عن برهان جديد بعد تقرر 
سابقيه» إذ هو منها بمنزلة النتيجة المنطقية من مقدماتها. 

أرأيت لو أن ملكا عظيم السلطان نافذ الحكم وجه إليك سفيرًا يحمل رسالة منه. 
وأيقنت أن الذي بيد السفير هو كتاب الملك المختوم بخاتمه» أكان يعوزك برهان جدید 


لتحقيق ما يحويه الکتاب من عجيب الأنباء والنذر بعد ما وقر في نفسك من العلم بأنه 
كلام من إذا قال صدق» وإذا وعد آنجز؟! 

فكذلك ترى الحديث هنا عن السمعيات جيء به مفرعًا على ما تقرر في أمر النبوات» 
وبضرب من التخلص هو غاية في الحسن والبراعة» #قإن لوا رن تفملو امو از 
[البقرة: 5 ۲]. 


ی 
© عود على بد ء: 2 آریع عشرة آية ۰ ۳۹ء: 


( انآ ینعی أن رب مقا ما بوص ت فنا لو تھا نم ین ام ا 
من تون لین كقروأ في ن ماد راد مدا مكلا بات کٹ او دی بے گرا وتا 
ل ب إلا اسفن © رن شون عه ون ند ملق و مین ول 
وَشْسِدُونَ ف الأرض | ولتك هر آلحدیزون © كيف رر او رات اغینکزگز 
ی 7 رو RR‏ 
شما تنس سنوی وهر کل خر قرو ان ال رت لام بک ان ن جاعل فى لازض 
لي أ تجعل فها من ید فها تفلف کنخ بحندك ول إن 3 ۱ 
لا تملمون چ وعلر در الا شا كلها فر غي مك الما که قال أليشون باسماء متام إن 
IS‏ يقن © تلوأ سبحدتلك لا زرا ماع نت لمیر الحکرّي ال اد 
هرارق ام نآ قال لوفكم ان انرب آلسمَدوَتٍ وآلازض واعت 
نون وَمَاكُرْتَُمُونَ © وَاذ لتا تیآ جذ ولد دوأ ین 5 مك کان 

من الڪفرن © وف 27 7 وجك اجه وکا منها رَعَدَا حَیّث شا ہے 

هذه پر رن EEE‏ اطا 
کر يعض دوو حي 9 ۳ متفر وتلم ال جين © فلق دم ین ره کت 
تب ی روات ای هل ہا ھا ی نہ نی دی فم تع مدای 3 
وف لهم ولا مر رون ج رآلزین کتروا کا اتا أؤلتبلت أُصْحَدبٌ آثار رهم فا 
خلدو نچ € [البقرة: ۰۲۳۹-۲۰ 
-١‏ وصف طريقة القرآن 2 الهداية: 

فكان من الحق أن يعود إلى وصف طريقة القرآن في هذه الهداية» ليقول: ابا هداية 


النبأ لعظیم(نظرات جديدة ی القرآن الكريم) © 


كاملة بالبيان الوانی الشامل لكل شیء فانظر كيف مهد لهذا الانتقال تمهيدًا يتصل من أول 

السورة إلى هذا الوضع: 

أما القدمة: فقد وصف فيها الفرق الثلاث وصفًا شافيًا ضرب للناس أمثالهم» وحقق 
أن الذين كفروا اتبعوا الباطل» وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمهم. 

وأما المقصود: فقد بین فيه أن لله وحده المثل الأعلى الذي لا بشیارکه فيه شيء من 
الأنداد. ثم وضع فيه الفيصل بين النبي والتنبي بتلك العجزة لاله لتي لا مستطيع أحد 
من دون الله أن يأتي بمثلهاء ثم ذكر مثل النار التي أعدتااللكافرين» ومثل الجحنة التي وعد 
المتقون. يو 

فتراه قد تناول في هذه الامثال ضرو؟ شتت من الحقائق؛ علوية وسفلية مادية 
ومعنوية ... حتى كانت نہایة ا حدیث أن عرض مايق الجنة من أنواع المتع واللذائذ 
الشخصية والجنسية» تلك العاني التي قد يستحبي ار مل ذكرهاء وقد يخالها الجاهل نابية 
عن سنن الخطاب الاطي الاعظم غافلا عر أنه ۷ الذي لا يستحيي من الحق» وأنه 

پم الرحیم الذي يتنزل برحمته إلى مییتری"افیترلل3شرية فيبين لهم كل ما يحتاجون إلى بیانه ما 

يحبون أو یکرهون. وما يرجون أو يحذرون. 

وهكذا انساق الحديث من ذكر هذه النماذج المتفاوتة إلى استنباط القاعدة الكلية منهاء 
ببيان أن هذه هي طريقةا القلوآنؤفي هدايته» فهو يضرب الأمثال كلهاء ويبين الحقائق؛ 
مور و سوس و توا د رز 
جلائل الأمور أو متظراتها إن هلا دس نی أن یرب مقا ما بمو مهف ما ٩‏ [البقرة: 
5" ]. 

فا ان شان 1 في تفصيل ا حق والباطل والضار والنافع شأن كتاب 
الأعمال في تفصيل اثسنات والسيئات. كلاهما لا یغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وکما آن 7 القرآن بالهدى اجالا قد جر هناك إلى ذكر انقسام الناس في قبول 
هدایته» ول لعي علی من آعرض عنهء کذلك وصف طریقته في امداية قد جرها هنا ٍل 
مثل هذا التقسیم: «یضل بی گرا ودی به کر € [البقرة  :‏ وال النعي على الضالین 
بذکر مساوثهم وتفصیل نقاتصهم «ومَا ئل پیم إل تین 4 [البقرة: ]۲١‏ . 


النبأ العظیم(نظرات جديدة 4 القرآن الكريم) © 


وكا أن بيان أوصافهم هناك قد جلاهم أمام السامع في صورة تحرك داعيته لسماع 
ندائهم بالنصح والتعليم» كذلك بیان أوصافهم هنا قد استفز النفوس إلى سماع مخاطبتهم 
بالتعجيب والانکار.. #كَيف تون  ...‏ [البقرة: ۲۷] الآيات. 

۲ - عود الكلام إلى المقصد الأول بأركانه الثلاثة؛ ولكن 2 ثوب جديا 

٭ «آما نی الركن الاول»: فقد سمعته هناك يأمر بعبادة اللہ وتسمعه هناإينه یھن 
الكفر بالله. 

وهناك ذكرهم بنعمة إيجادهم مجملة» وهنا يذكرهم بها مفصلقرمتممة وهناك عرفهم 
بنعمة تسخير الأرض والساء ھمء وهنا يعرفهم بذلك في شيء منتالتفصیل. 

٭ «وأماني الركن الثاني»: فقد ذكر هناك نبوة هذا "النبي الخاتم ول وهنا يذكر نبوة 
ذلك النبي الأول آدم لنعلم أن نبينا لم يكن بدعًا من الرستلءيوأن أمر التشريع والنبوات 
آمر قديم يتصل بنشأة الإنسان. وقد مهد لهذا البيان بذكر باتك النشأة العجيبة وما 
جرى في شأنها من ا حدیث مع الملائكة» ذلك الحديبة#الدال على مزيد العناية الاهية بهذا 
النوع البشري» إذ اختاره الله خلافة الارض ژآثره على سائر الخلق بفضيلة العلم. ليكون 
الامتنان بذلك جاريًا مع الامتنان بالنعم الككفكورة في الرکن الأول على أحسن نسق. ثم | 
اتصل من هذا التفصيل إلى شرح ما نشأ عنه من حسد إبليس وعداوته القديمة للونسان 
الأول وخادعته إياه بوساوسه وقالانتهیی|لبه أمر الخادع والخدوع من ابتلائها وابتلاء 
ذریتھما بالتكاليف. وهو كما ترى ‏ ایك يطلب بعضه بعضًاء ویأخذ بعضه بأعناق 
بعقن . ي 

8 «وأما في الکن الثالث» ##لكرأيته هناك يصف الجنة والنار بها میا من وصف رائع 
أو مروع» وتراه هنا يكتفي عن لاصفهم| بذكر اسمهیا وتعيين آهلهیا ناظ) وضع الأجزية مع 
وضع التكاليف في سلكا والخد. ومتخلصًا أحسن تخلص من أحدهما إلى الآخرء بتقرير أن 
اتباع التكاليف آو حلم اتبًعها هو مناط السعادة أو الشقاوة فی العقبى. 

ولقد ختم الكلام هنا کم ختمه في المقدمة ‏ بشأن المخالفين؛ تمهيدًا للانتقال مرة إلى 
نداء فريق منهم ودعوتهم إلى الإسلام وهو المقصد الثاني. 

ج3 96 26 
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المقصد الثاني من مقاصد السورة فى دعوة أهل الكتاب 
دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول فى هذا الدين 
ج270 نے سہعکعے کہ که لب سج 
دنم 
© 2 ثلاثة وعشرین ومائة آية ( ۱۱۲-۰۰ : 


بی إشرتویل آذکووا نعمت ال منت عيكو وا مجر رگ 
0000 أل انیب ولا تزا یی 3 
یلا یی نون © ولا تَلیُوا احق بالطل ونوا لح رنه ای سا 
الزكزة واد کنا مع كيين © ه نامرون لئان ن بار اون نف کر رش تتاون کشت أن 
لدنم 27 ھپ ابا ڪج إلا عل الْحَديمين © رن رن 
وا روم مه درا ور بی نویل اؤ رون ی لیا مت ن كد 
فلك ر دی وا أ زم نخزی توقای عن تنس شيكا ول بل متها نَع له و 
1 ےڈ نها عذل ولا هر یرون ټل 6 ر کان بد 
کہ فور جا سی کرو وه کتک 
وأا ءال فِرَعَوْنَ وار ظ ظرون © وَإِذ ودنا موی ارين لي در ألمجَل من بدو ور 
شون © فر ترت عكر 847ات آل ڪر رپ ری ہج 
ران از هن ذ قال موس رم قزر کر ظلمر اکر بانتا نجل 
:2 وا رل اكد و تک عكر عند با رکز کاب یکر إل مر ہُو انواس 
ار وا یی و آلق - ی ری أله جر 8ھ وَأشْرْمَطْرُون© 
ٿر بفتدکر من بند مک ملک ترون ۵ وتا کم الما و را طیکم الم رلوک 
لوأ من طیبت ما كروما لر ولک ےکا آشهر لرن ت ولذ لا آذ لوا دزم 
تک 5 هر دا ران هوا الات مجنا نحل زاسغز لیگ 
وَسترید ل ألمْحْسِيِينَ 8 دل ین لوا لا رای قيلَ َر با على ِن شلنو رجا 
ا ما و ون © © وإذ من موی مب تا شرب تاج جرت بت 
50 َرة عتا فد کل اس مر و واقرتوً من رزق أنه ولا ْوَأ فى الأزض یدیع © 


© النبأ العظیم(نظرات جديدة ی القرآن الكريم) 5 
ا سے و ك رج انا يئا تت لازش بن ها وتپ 
قو وَعَدَهَا وتصلها ال راون الى مدق بای 7ت7 رن لگنا 
ترتع رکه 7 000 
ون بسن ب رحق د لت ما عَصَوأ ونوا َتدون © ار ای اوا گرا 
دی اوت ا بال ریز خر یلت صَدلِحا هر أجرهم عد روا 
خَوّف َو ولا هم رون ولا إذ أَحَذْنَا میتلفکم ورتا رت نکم الطرر وأا کر و 
زر فيد اس رن لئ تر ےد ود یی 6 ۷ئ وت 
آَم من آلخسرن © ولد علمثم ال ے آغتدوا نكر ف له فنا هر ہروا رده 
ین © فجعلتها ت ڪا لما بین ده وما لها ومعطة مت وا إذ قال موس مه 
ان ایل تأ کرآن تذخأ رةو اتا مز وأا أغۂ بیان ون بن الج دن © قارا 
ادع لار ل اما لو ل یرل یرت وا برع ان دالت امعم 
رغال يتن لھا ما أرما ال ان كول ان کہ صفراء عاونا ترالنظرن © 
اخ تا نك نك تن اج إن اق تسبي ما وا ناهن ا 27 
اس رض وا نت لحرت فلا یه فها و آلندن جنت ت بلح نوم 
وما کادُوا مار اد رتفا فا رز فها واه 4 مرج تا کش تشون تا روه 
نهد الك يح الله هلم بكري کر هن ھ تزقنت ت کم بالك 
بىكلحِجَارةأو راق ةوان من لجار ا تقر منہ لوان نا لن قیفر من 
اه زان ما تب رن نود حم | شر واه تفیل عَماتََمَلُونَ © » دمأ مرن أن بولک 
ایت شر :ر e‏ وَهَرَيَتلَمُونَ © وَإذا ۴ رن 
مرا ار مامتا اذا ان يس پا بس ازم َع أنه یکر لیا ج وکر به عند 
رده ارا ار یں و سرت 
ٽڪ دب اماو هرا شون © تنل رن ییون لڪ ڪب بانیم زارت 
و ہیی ہس ہرم وی عو پاپ ول 


ل النبا العظيم(نظرات جديدة 1 القرآن الكريم) € 
دون © وان اتا رع ا السندلحدت ب أَوْلَتبِكَ ايه حدم فها خَدلدونَ © 
وَإِذْأحَذْنَا ملق بی إِمْرَتویل لا ذو ما ۷ أله وبال دب إِحَسَانَا وَذِى افر 0 
وكين و ولو لاس سا وأقینوً له اما ره ر توشر ینکن وأ 
مَمَرِضُونَ © ولا ذ ذا ا رت ول تخرجون کون ٹورک ٹر اقرز 
١‏ وَأَشْرْكَهَدُونَج ترا نتر متا ون کر وخ چون رم منکر من تست 
عله مبالإثر وَمُدوان وان إن اکر دزی مدوم وهر محر یک ر[نترا جه جه امون بَعض 
تنب نون ينض فنا جو م يفل بل مم کہ خی نبا زر 
یلم" 3 رون 007 مد ماب وما ا بدفل عَمَا تتَمَأُونَ هوأ © وليك آآزین آَغْترَوا آلحیره آلذنيا 
با خر خر لا بف حَتْهْرُ داب ولا هر ترون @ وا موی الڪ عدب و رفن ہے 
یل و ا مرت تب وید توح اتا کول یال نوتس 
آفسکم انکر ما کڈبنز وق نونج وا وشات بل من :رم تیا 
مون © ولا أ قدب زن عن دآ مسق[ وكثو أن بل وخر رک عل ی 
AS‏ "04000200 هأ على الكديرن © يِنْسَمَا آفتروا بیو اسهد رس 
روا ہما ول اللہ بنا يِل آل تل من ین ین اوو مضب ل عب 
ALY ARS‏ ئاو ومن با رل لينا رون بت 
روم لحَق مُصَدَ امم تمرف زاون ابا لن من قبل Erg‏ 
ا یل و بو رز لمرن وا 08 ورا وف 
رخا تك گر وا سَمِعْئا وعصیا اروا قري لبجل روت 
سم ام گر ایتک کی کش زیچ فل إن کات لعشم اجره جر حايس 
نش وکا کف وی تک و تا ناف وم وأ 427 
بالظنلین @ يشم ١‏ حرص اس عن خروم ۳ ادوا ود درأو بعر أت سَنَة ما 
مب خر ا 7ب أن نر ران 2 بصیریما يمون @ فل من کان عدوا لبیل له 2 
نآ کل ده ای ونر مین تن كان عدوا مت ورس 
وجتریل ومیکدل فان نه در [لگفرن © ود 018-7 وما یکره إ۷ 
لمُستون @ رک عدوا عدا نبدهر رك یل ل لا نون © ول جاءهر سول 


© النبأ العظیم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) 6 
نجل أ مسق نا مق تن لين وا عدب كعدب أطرورآء ور 
مون © ونوا تا لين عل مَك ی وا تردن ودن لين کنو 
لو غ ام س َلیْحَرَوَ ۲ آل ڪين بل مدزوت ودروت وما يمان من يكف 
ولا ما من ها لا کر تم ن متا ما ون هب مره وزج وتا مرازب ین 
اعد بان ون ما هر ول هرود من ره ما الا ۳۳22 
7 أيه انی اما کہ وو منوا ون وا موه مطل اللہ که کاو 
لبون © تأنه ان اموأ لا توا را کین ماد 
يود E‏ اَهَل آکتلب وا المتركين آن پل یک ران کے تن 
ا أل ذو لل آمظبره هتسخ هنت بعر بای 
سه عل کل ىء ری آلرتعلرآن آله ل مل النمبووت رض وما کم تن دون 
یو دون أن اشوس کنا ل إلى بن بل ول 
کنر بيسن تقذ صَلْ سر پل © وذ کین اقلا الڪ عب از درگ رنب 
یمدیک ر قارا ند حَسَدَا ِن عند يوم نب من لوصو َي بَا أ ت7 
رین ال لی کل شم ره وا سرا رک وما نا نكر ن حي نجدوه [ 
عند إن ہنا تون عوقو یذ له من کان مود أصدرع بلك اھ پت 
قل ماو برد کم إن کُر صد ولس أَسلرَوَجْهَدر یر وهو محر جرم عند ري 
ولا خرف عَلیهر ولا هر یرون © وت ود َتِ آلنصتدری عل تیم وال ری 
تب رهق یر وم تع هاه كد بت قل ال لبون بقل تا 7 
تناکا یں یئن م صتدجد آرآن دک فا سم 
وس فى رادها اوگ بك ماك مر أن ی شلف خافن لز لا زی اخ 2 
اب يليم یلق فرب فا وا وجۂ آله إن ان وم عليه وتوأ 
أده وا متسه[ ن لسَمَدوتٍ والازض كل له لنچ بد بد نوات رض 
وا تم رک رده ول آنل تون هب أو تاتيا ءايه كذ لك 
َال لین من قلهم مل هر ده رن رد ید رم یویون © إنا الق بان 
یا وتذا رلا نهل عن شخب یھ ون نمی عَنكَ ود ولا آلُصدرَئ حى تيم 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) 0۵ 
رل إِن ہُدی أله هو دی ون تفت فرب یی جاعلت يِن یرال من أو ين 
ول وا نیچ لین تسدب رمع وا زب از و وت یه وت رید 
نتب مر آلحدیرون © یی رشرتویل آذ کرو نم نمی لی امن يرون نکر 
آلمدلمین © وان وا ما لا تجزی تفس ن تلس طَيكا ولا قبل نها عدل واه +2 شف ولا هر 
رون © © واذ ذ آل هت وله كلمت ون قال إن جایلت ناس هام وین ری 
سس و یی علا یت معا َه اس واه ۱۳ ا 
تل رونت إل یریسم واسملمیل ل أن ورا بی لبون رآعدکنین اکم اود © اذ ال 
معرب ْمل مدا رارق اها 2 ة الم ون اهن منهم بال TT‏ ال 
ومن من کرت متفر قلي ثم أصْطَيفة ِل عذاب رفن اصرق واد رفع ت رهم اعد بن 
ا بل من ال أنت ای اج یآ ری رات 
لم لك وا متاسكا وب ال نت الراب آرچرق ر تتا وآیشث فهنرزسولا مهم یاو 
327 رل تب وا لحك رزیرف ات ت رز آلعکر9 و و عن 
وإ جسن الا من سنه سر ور تیه ین نرق الآخزة لين التكفلحن © إذ فل 
۱ سل قال نت وت لعل نمی مها 1 رهم تایه وَمْقُوبُ یب إن أل أصطفى 
مر زین لد و إ۷ ور ختلنون © أ كر مهدآء 1 حكر یترب مت لذ قال ينيد ما 
نون مر دى تلود( وه وو اة ءابَابك زبس هم وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَق لها وحدا 
مھ" متشون © ل 920 
0ھ کر دا هتوا ل بل با ریسم خی وتا کان ناركن 
ور امنا ود وما رل یک زک إل إرَهِعَرَوَإسْمَدعِيلَ وَإِسْحَْنَ وَتثوب وَآلْْسْبَاطٍ وم 
رج مُوسى وعیمی وما 3 ون من نهرلا قرق نع رل و مُسْلِمُونَ © فا ان امنا 
پیل ما منت ہے نت زان ترا ا مرف اق فم یک ۴ فرع یره مب 
رون EID 7 A‏ کت رت شر وهو رن زوا 
مدا عمدلا ولد أ عَمَدلڪ ر ون هر مُخلصون © زاون ار" رتن ار محم اويل 
وسحلق قوس لاس ساط كثوأ موز تتدری كل أ ۳۳ راد تن رین كير 
دة عندهر من له وما ماه بمَدفل عَمَا تون © تاک امد عاك لا ما 0-2 


قرو تعکر تنه »رت / ۷ هر عن هآ كثوأ 
دا سر ہیں ا کا 
توا شهدَآء على الئاس و ود ُو بكرتي نما بهذا نی شید 
نِم سول مه يٿن لب عق وان کات أحكييرة إلا على الین دیآ ملک 
a OES‏ وی برك ها 
ول وَجَهَكَ َطْرَألْمَسَجِدِ ا تانر ولوا وجو E E‏ 
تب لَعلَمُونَ نہ انه ال من روت ربمت r‏ ون یت لين 0 
ڪب يكب اي ما موأ اتك وما نت نت بتاع قب ا هنشت 
ون بدا لت من ايل 5 لین لین وین مت هر تب ۳ 
كنا رن انا ان قربا یز کون الع زم تون نز نك فلا تکونن بر 
الارن ۵ ولکل وجهه هر مرها نات ايت أبن E:‏ عي ا 
کل شی مه زیخ حیث خرجت قولب وجهلت عمد لحرا وال ڪن ِن وك وا 
أله بقل عتا تون © وین حث خرچ ول 7 لمشي العرار وخ ما کش ۱ 
رو وود کم عطره, لكلا کون لاس َلك ري زب زین نوا مه فلا تخفوهر وا شون 
می تبرت © کا ازسآتا يكر زسولا منکز یلا کم تیا 
روک رتا کر تنب ولک نکر ٿا [ کرو لورت ۵ اذ ڪرون 
کرک راشا ی ولا زونه يتأيها ات تین لوصو له مع 
مسرن © ولا أل يتف )اھ توت بز رک[ زره سکم 
بشیء م ارت وَالجْو وَنقص 4 05 ولاف وت ور آلصنبرن © © نیت لا 
اسهم میب و جوا باج وا راجمون @ © تب عير سرت من ره رخا وت 
يت شارت | وآغتم فلا جاح هایس 
۶097 0 ومن توح > گان تار ره هن بون وب غ أتَدٍ ری 
ن بات اي وف آل دب كبك یم هه رتمهم ادون ت إ/* آلرین تابا 
وَأصَلْحُوأ ی اتب وب نزو زاب ارجم ان یر گنر مائو مكف 
اولتبات عَلَهم مت ام تک رالاس أجْمَمِينَ © خدلدن فها لاف عتهم لمات ولا هم 


(© النبأ العظیم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) مس 
نظرونَ © € [البقرة: ٥٤‏ ۔ ]١57‏ . 
5 © المراحل الأريع التي سلكها القرآن ‏ دعوة بني إسرائيل: 

بحسبك أن تعلم أن هذه السورة هي غرة السور المدنية» وأن المدينة كان پسکنها أشد 
الناس عداوة للذين آمنواء وأكثرهم جدالا في دينهم بما أوتوه من العلم,قتلقم. بتحسبك أن 
تعلم هذا وذاك لتعرف سر تلك العناية الموفورة بهذا الجانب من الدعوق نت دعوة بني 
إسرائيل خاصة بعد دعوة الناس عامة» ولتعلم حكمة ذلك التبريظ هه دی معهم تارق 
والحديث عنهم تارة أخرىء بألوان تختلف هجوماء ودفائاييواستالة؛ واستطالة» إلى ما بعد 


نصف السورة. د 
i, aE hE‏ 
e‏ 2 


«بدأ» الكلام معهم بآية فذة #يبتى | چپ ak‏ ل OR‏ 


بعهدی رو کر وی عون © #[البقرة: 9؛] هي على قلة كلماتها جامعة لأغراض 


الحديث كله: ففيها ينادم بأحب ائم وأشرف أنسابهم ویذکرهم بسابق نعمة الله 
عليهم إجمالاء ويبني على ذلك دعوتهم إل الوفاء بعهدهم» ويرغبهم ويرهبهم. 

. تفصيل الحديث عنهع: 

«ثم» رجع إلى هذه الأغراضل يفصلها على تدرج وبقدر معلوم فشرح العهد الذي 
رد بو نی 7ئ لت مصدها ما كةو کی وال کان 
بولا ی تشر 2 بی نکیل وزنینشر ولا تسوا الحَى بالطل وتوا لح َےوَأَثْ 

پا 3" 3ر او ا زگرہ وَآَركُمأم مع یھ و نامر رو اتا س بالزوتفنتؤرِتی 
اکر وأش تأر ہش تنه ریس انا لیڈ لى 
یمین ازا يون ام مرا رهم وم م اه رَاجمُون * [البقرة: 3 e‏ 
دو رس بر راس ہی "فیلاکت امت هت أل ات 
یرون کر عل دربن © 4 [البقرة: ۷ ومقدار الخافة لتي خوفهم منها تن 
أخرى «4۸ واوا ما لا تجزی تس عن تفس شیا ولا بقل منها َة ولا بوْحَذَ ما 


ع 


(© النبأ لعظیم(نظرات جديدة ي2 القرآن الكريم) € 
ذل ولا هْرْيْصَرُونَ © € [البقرة: 48] . 

١اثم)‏ قسم الحديث إلى أربعة أقسام: 

٠‏ «القسم الاول»: يذكر فيه سالفة اليهود منذ بعث فيهم موسى ‏ عليهم السلام. 

٠‏ القسم الثاني»: يذكر فيه أحوال المعاصرين منهم للبعثة المحمدية. 

» «القسم الثالث»: يذكر فيه أولية السلمین منذ إبراهيم ‏ عليه السلام., ے 

٠‏ «القسم الرابع»: يذكر فيه حاضر المسلمين في وقت البعثة. 
١‏ - ذکرسالغة اليهود :»۷٤ - ١۹۰‏ 

اذ يکر من ءال فرعون ومو كر سوه داب يُدَبَحُونَ 1 ار وتو نَامكرٌ 
7 س2۰ ES a‏ ھی ہر 
رون © © وَإِذْ واعدنا م موس زیت لک اذ ایل من کیز وأ ئر رج 
کرو ےکر ال كه رنه ریق وت 

سَهْتَدُونَ © ود ال موی رمه 7یپ 0-2 وبأ إل کنر 
كوأ اك ولک ڑاگ عند تاعكر کاو کا نر ہُو الوا ارح وا دفر 
30 ع ری آنه جر ر٤‏ کلمت مه وَأ رون © ردك من بد 
ی © وتا کم لنمام وا كم الم َالَو کو بن یت تا 
رزَفتکر وما ظَلَمُوَا ولنکن کنر ہی ۔ یت ذفلا آذخلوا مدز رة کر منها حي 

كر رقنا زاغلأ يات بنا وا چ ير ڪر حَطيَنکر وسترید آلمخینن © بل 
رد و ون هر یت ما تن لاء گر ید 
وا انی موس مه نشا ا رپا ا الجر ا جرت مه انا عفر و ول د کل 
اس د مره بر و وآشرئوا من زرف اللہ وا ررض مدن © ۳ ع أن نصيرَ 
عن طعا واج فادع لتا ر ' بش زب لها پا مها وعنیها ولا 
ال باون آزی هو ادن بای و عبر آهبط وا مرا ین ڪر ما سار وضرتت علو زا 
ا وََامُو عضب من 7ھ ول ام کاو كرون بكايّدت آله وتو لین بر رھ 
ذلك يما عَصَوأ وک دون © ان ین ام مر وین عادو وَألنْصدریٰ والصبیین مَنْ ءامن 
با وا خر وغیلت دحا هرد رنه ولا حَوْفٌ عليه ولا یرفن © ول 


© النبأ العظیم(نظرات جدیدة ‏ القرآن الکریم) چم 
َحَذْنَا میکلشکر رَرَقتتا نکم آلطور مدوم مادك بو گرا ما فيه کر تشون 
رب بقل أ کرو کش یر هوق و 
ان اعدو مك رف السب لگنا رده تسن © تجتاتها نکن ماين دا ما 

فا وَمَوْعِْظَةَ من © وا ذل مخ من گنت اا اخ نا ن رل 
ود باه أذ ن کون من آلجَدِلِينَ © تلوأ اذغ لا رل ای ل اول ها بر ۴ 
اب و کر شش سد یا رس ال ول 3 
اا اہ ات شرالنظرن ت فاوا نع نار ینا ا تج از 4 
ند لا و یٹول اه بر لا دول ر آذ رواو تی rS‏ 
فیا تلوأ اسن جنت بالق دبوا وما ذوا ره وا کش شا فاد مرها رنه خر 
تا كش تكو ریه فلا أذ روه ها كذ بل م لزق و كراج اسر 
مون © لرقست ت ینب لاک تن کالججار رن وان ین آلججارة لاجر کر 

7 من عفیدآن وتا هبل 
عَم كَمَلُونَ © € [البقرة: 49 ؛ لام 4 

استهل ال خطاب في هذا القسم بان آیات يعرف فيها بني إسرائيل بتفاصيل النن التي 
امتن بها عليهم مرة بعد مرة» وهي تلك النعم التاريخية القديمة التي اتصل آثرها وسرى 
نفعها من الأصول إلى الفووعءفچھل يذكرهم بأيام الله فيهم: 

ه يوم أنجاهم من آل فرعم 

٭ ويوم أنجاهم من ال#كوأعرق أعداءهم فيه. 

٭ ويوم واعدهم بإتزال الكتاب عليهم. 

٠‏ ويوميحةقلاعد هوإنزاله» ويوم قبل توبتهم عن الردة والشرك بالله. 

٭ ويوم قبل توبتهم عن التمرد على نبيهم واقتراح العظائم عليه 

و نبا لنعمچليلة «سابقة للذنب ولاحقة» تلين بذكراها القلوب وتحرك الهمم لشكر 
المنعم وامتثال أقثره. 

وقبل أن ينتقل من تذكيرهم بتلك النعم الجليلة المطمعة للشاكرين في الزید. إلى 
تذكيرهم بجرائمهم وما حاق بهم من ضروب النكال الموجبة للامتثال والاعتبار جعل بين 
الحديثين برزخا مزج فيه ذكر بعض النعم بذكر ما قابلوها به» بعد أن أعد النفس للسير 


على هذا البرزخ بالتفاتة يسيرة» فيها رمز الإعراض وعدم الرضاء فبین أنه تعالى متعهم فوق 
هذا كله متاعًا حستا؛ إذ ظلل عليهم الغیام» ورزقهم من الطعام والشراب رزقا هنيًا من 
حيث لا جتسبون» ومن حيث لا كَدَّ ولا نصب. فظلموا أنفسهم وبطروا تلك النعمة 
وحرفوا كلمة الشكر بتبديلها هزوًا ولعبّاء واقتر حوا بدل ذلك الرزق الناعم عیشترالگلرح 
والعناء» فألزمهم الله ما التزمواء وضرب عليهم الذلّة والمسكنة. 

وهنا عض الحديث لذكر الخالفات والعقوبات» فذكر أنہم باؤ واو یتک مرڑآالہ؛ 
لأنهم كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين» «غير أنه استثنى الوم منهم م هذا الغضب» 
وتمردوا على أوامر التوراة جملة حتى أرغموا عليهاء ثم تولوا عنهايعكهاذلك حتى صاروا 
جديرين بأن ينزل بهم ما نزل بأهل السبت لولا فضتل#الله عليهم4يوأنهم تباطؤوا في تنفيذ 
مر يهم وبلغ یم بل بعقام نون أن نوا في بعض هال ره أنه ازل فيه غير 
جاد... 
© حلقة الاتصال بين القسمین الأول والثاني ۷۶ 

وآراد القرآن أن یصل حاضرهم ایهم فانظ/کیف وضع بینه| حلقة الاتصال في 
نتر اي ختم یب اسر الاو فر تفارک من بند ذلك هى کالحجارة أَوَأَسَدُ 

رک [البقرة ۰۰ فقوله: ام بعد ذَّالِكَ 4 [البقرة: ۷4] کلمة حددت مبداً تاريخ القسوة 
وم تحدد نبایته» کأنه بذلك وضتقت عليه طابع الاستمرار وترکته یتخطی العصور 
والاجیال في خيال السامع» حتی یظن أن الحديث قد آشرف به على العصر الحاضرء ثم لم 
يلبث هذا الظن أن ازداد قوة» بصيغة اتطملة الاسمية في قوله: تھی كالحجار رة [البقرة: 
٤‏ ] دون أن يقول: فکانتکا حچارة: 

ثم انظر کیف,کان.انتقاژهفٍل وصف قلوہم بهذا الوصف توطئة لتغيير الأسلوب 
فیهم فإن من يبلغ قلبه هذا ,الخد من القسوة التي لا لين فيها يصبح استمرار الخطاب معه 
نابيًا عن ا حکمة؛ ويصيروجديرًا بصرف الخطاب عنه إلى غيره من له قلب سليم. وهكذا 
سینتقل الكلام من الحلايث معهم في شأن سلفهم إلى الحديث معنا في شأنهم أنفسهم. 
۲- ذكراليهود المعاصرين للبعثة ۷٥۰‏ ۔۱۲۱ء: 

« أنْتَطممُونَ أن يمي کم فد کان رین نيعون لدم الہ یہ وی ند ما 

موه وهر يمون © ودا لوا الین ءامنوا َالو مامتا وَإذَا لا بَعَضْهُرْ ال بض س تدم 


$ 


ف التبا العظیم(نظرات جدیدة ل القرآن الكريم) © 
هیک یاج وکر ہی عند ربكا ون اون 1 نان روف ونا 
تس وی ندب !۷ مان وان هرا وه رل لین یبود 

مکش نان شارت درا رز ا کیٹا دم 
وونل لا کون ارال تست ار اتا مش فل نخر جرا عَهْدَا فلن ڪلف 
تاز راون تل أ نالا تم بل کب َك أطت به کا ر تب 
أصْحَدبٌ الام فها دون © وادن ءارا عا أ 027 ارت رج 
َة فا دون @ وا :اذا میدق بی یلیر ا اون رتا 
وذی مرق ینعی کین 1۳ لئاس خسنا ۳ اصا8 وتو [ک33 ثم توغ 
یله کر وار رون ول اذ غذن کتک قوتي و ولا مغر جون سک ن 
دعر کر | روش تهدون © بر متؤلاء تق ون رون رجورت را كين 
ديلرهر ر درون لهم بالاثر ادن ناف كر ری ؛ تددوهر وهو مَُرر کر 
خراجه امون بعض الکتلب 52 2 فا جرا من یل ذَالِكَ مسکر !۷۷ عزئ 
فى لیوا رز مر دون مد وان بل عتا تار تا ی 

0 2 زلا ين َي قاب ولا مرو 9 واد نا موی 

آلڪتلب ونیا من بدو اور وی َيه وس انلم 

جار رول با لا ری ششک آستکترز تما گذبشروفرما اون © وتوأ اوتا غلک بل 

۳3 کنر یلا ملون ‏ وك كدت ِن عند مسق لا ہز وکین 

یفن زر یراق ئ لى كفن © تنا 

اروا یه اهر رآن كروما ول اه با أن یرل اه من فضلر, لی مرن ین عادو و 

بصب لاقب وللکگفرن عابت موی وا یل اموأ با اَل ال امن يمآ 

ارات علا ی رون بجا وراه وهو الحی مصدة ما م هل قر تنب من بل إن کشر 

مین © * وق هک موس رتدب ر اذز یج من 07 رز ون © وا 20 

ماكر رفن نکم الور حذوأ ما دكم يوقو 0 سیمتا وعصیّا ي 

لوب بل رم ل ھن كيه شزا تیف إن کاٹ سخ لاز 

آلآ خر عند لسن دون الئاس موا الوت إن كُشْر ديقي © وَأن مه با پا 
دمت أبعم وف یر بط لیین © یئ آخرض آلئاس عل یرو ومر زین اف ہا 


ہچ النبأ العظیم(نظرات جديدة 4 در الكريم) 9 


2 سَتق وما مر رخزي من لداب أن یمه بصبریتا یاون 9 فل من کان 
یم گا ا که سب شیور یه 
دوا بت وعلنبکر. وس وجتربل وَمیکلل فَإِنَ اللہ د عَدلکنفرن © ود :ارلا ال مایت 
تلت وما یره دیون ج أ 2 ا ڪر 1 
7 لا ولا E‏ مرن بن من أبن وا ڪيب 
پیر سی سر اس خی زک 
لین ولدکن این گذررا تون الئاس آلتخررما زا ع یکین ابل مدزوت 
ودروت ون یرن أحَدٍ > حفن يكوا" ذا تن فک رها ما ون هن 
َء ء وروج وتا مر ضار ب ین اعد إل بن اش و ون ما هر ولا نهر 2 رو خر 
نأش ما لأخزة من ولس تا را بد فنأ نون © وا 

از وة رن عند الد خر کاو نوی تأيه ينا لا وا رر ۶ 
أسعوً وَإلكَفْرِنَ e‏ ۷ار آکتب رلا مرن أن 
رل ليك من > خب رمن تكزراة خت بر کیو و هد الْمَصْلٍ لعظیر9 © ما ننَح من 

دزي تس پر اف 1 2 رم ده تن مهل ملك 
ادوس والارض وتا اسم ِن دون من ول ولا تصبر © مر دون أن تسوا 

لل ات ره اليك يدل کف بالویمدن قد لے سر تواء سل © ود 
ین آهل آلڪ ڪٻ ار دوکر مد مدیک ر كئارا - دا من عند أيهم نب ما تن 
لح نو ا حف حا ا رنہ إن لک © ون ا ا 
کر وما دم شک دوه عند أ إن أل با اون بر © واوا ن تخت 
لح ۷۱ م من مرو ر لت مامد قل مار کی نکم ان گر متديقينَ © ل مر 
27221 له ءِ وهو مس 0 اجره عند رنه وَل خرف هر وا هر یرون © رات اود 
نت تصتدری عل گلا وات التصدر لست اود عل شم زمر قرب الڪ عدب 
4 كال لو ١‏ مقل تلم اه تک هزم لدم نما نوأ نیہ شون @ ومن 
3 رین منج أ أن رآ وس فى ڪراپ بات ما کان یزاس 
تخار ۳ ای بز لا جز ری لا حرة عذاب عَظِيمٌ© وی آلمثرق تب 

ما وأو كر وه شمان أنه وسيم علیڑھ واوا عد أنه وا دته بل لَه مَافى أَلسَمَدوَاتَ 


مه | ۳ سک ی 


ہچ النبأ العظیم(نظرات جديدة 2 القرآن الكريم) 


و 


رض کل ر دیون © ديع منوت وَآلأرْضٍ ولا تت أمرا نا یشوت لد ہی کون 
ول لین لا ون ولا یمتا رت كد لك ل أن بقل ذف وي دهت 
رذ بنا يدت قزر رونس لا رسلندل بالق شيا وتذِيرا ولا شل #يحدب 

بجحب © ون ری عَنك ود ولا لتمتدری خی تب مهم ی إن مدع موف ون 
نو ی ی یلیل مات زان سول وا نص یتسه 
اتب تور تلاو ته اوتتبل ؛ ومنون , ہو ومن 0238 لتك الحَدسِرونَ © ۹ 


[البقرة: ۱۲۱۰۷۵]. 

افتتح الکلام في هذا القسم بجملة طريفة ليست سل الما قبلها وما بعدها من 
السرد الا خباري. جملة استفهامية یکتنفها حرفان عجیبان: ے 

«آحدهما»: يعيد إلى الذاكرة كل ما مضی من وقائع القصم الأول. 

دوالاخر؟: يفتح الباب لكل ما يأتي من حوادث ا #نسم. وتقع هي بين التاريخين 
القدیم وا حدیث موقع العبرة الستنبطة والنتيجة(اللقررة» بين آسباب مضت وأسباب تأي: 
هن أن متا كر ود كان قرب متیر 1 لبقره: ٦۷٢‏ . 

فهذه الفاء تقول لنا: آبعد كل افقصصتاه یطمع طامع في إیمان هؤلاء القوم وهم 
الوارئون لذلك التاریخ اللوث؟ وهذه الواو تقول هذا بل مورف غَمْرَةِمّنْ مدا وم 
ال من دون لك لاہ اون 4 [المؤمنون: 0۳]. 

ویعود السرد الاخباري إلتراه التفصيلي» فیقص علینا من مساوی أوصاف 
الحاضرين منهم ومنکرات أقاكيلهم وأقاويلهم زماء عشرین سببًا لا بقي مطمعًا لطامع 
في ایمانجم» سواء منھاالما کان نصا بہم» وما کان یشارکهم فيه غيرهم من آسلافهم. أو من 
النصاری ان5 © 

ثم لا یدع زعام مزاعمهم إلا قفي عليه با يليق به من الرد والتفنید. 

«وقد بدأيهيذاوالوصف» بتقسیمهم إلى فریقین: علماء يحرفون کلام الله ویتواصون 
بکتمان ما عندهلم من العلم لثلا یکون حجة علیهم. وجهلاء أميين هم آساری الأماني 
والأوهام» وضحایا التضليل والتلبیس الذي يأتيه علیاژهم» فمن ذا الذي یطمع في صلاح 
آمة جاهلها مضلل مخدوع بأخذ باسم الدین ما لیس بدین وعالها مضلل خادع یکتب 
الکتاب بيده ویقول هذا من عند الله. 


2 


0 النبأ العظیم(نظرات جديدة ی القرآن الكريم) © 


٭ «وتنی» ببيان منشأ اجترائهم على كل مويقة ألا وهو غرورهم بزعمهم أن النار لن 
تمسهم إلا أيامًا معدودة. ولقد أمر النبي ية أن يوسع هذا الزعم دحضًا وإبطالاء وأن 
يتدرج معهم في هذه المجادلة على درجات المنطق السليم والبحث المستقيم: 

# فيبدأ بمطالبتهم البرهان على ما زعموا. 

٭ ثم ينقضه ببيان مخالفته لقانون العدل الإلمي الذي لا يعرف شيئًا من الظلم‌تولا 
المحاباة لأحد» بل الخلق آمامه سراء: کان امرئ رهن بعمله؛ ومن یعمل/سوءا أو ییا 
جر به. 

* ثم يعارضه بقلب القضية عليهم مبینا لهم أنہم من آولتاث لین كسبوا السيئات 
e‏ خطيئا: بو مض حسم الله رد إلى ٣٢‏ ہ8" 
وکفرتم ببعض خ رد09 رسلآول با لا تہوی أنفسكم 

ي 
٠‏ «ثم أتبع ذلك سائر هناتهم) فذكر: 
١‏ تصامهم عن سماع الحق بدعوى أن قلوم#مقفلة 
؟ ‏ کفرهم بالكتاب الجديد؛ لأنه أنزل على غبزهی بعد أن كانت أعناقهم مشرثبة إليه 

ینتظرون ظهوره على يد نبي لمع المشركين. 
الما ہی باك عب لا اس 

أنزل عليهم» وتلك ش: نوه 4# دوا العجل وأشربوا حبه في قلويهم. 

ي 
4 زعمهم أن في الدار الأ اة ثم مناقضتهم أنفسهم في ذلك بكراهتهم الموت 
هې 

وشدة حرصهم على الياة. 

۵ عداوتہم لجبريل؛ لأنة آنژل الكتاب على غيرهم» مع أنه إنما أنزل بعلم الله. 
٦‏ تكرر نبذهم اود 
۷ اشتغالهم بکتب السحر وترك کتب الله وراء ظهورهم. 


(۱) المَنْمَتَة: الْعَادة الْعَالبة وني المثل: «شنشنة أعرفهًا من أخزم»: یضرب في قرب الشّبَهِ في الخلق, جمع: 
شناشن. [الوسيط (595)]. 


© النبأ العظیم(نظرات جدیدة القرآن الكريم) ®4 


۸۔ ليهم ألسنتهم في خطاب الرسول بَا بکلمة() تنطوي على الاستهزاء به والطعن في 
دينه وإن كان ظاهرها التعظيم له أو يراد منها إحراجه بكثرة الأسئلة والمقترحات کا 
سئل موسى من قبل اوقد سيق هذا في قالب تحذير المؤمنين من أنيقولوا تلك 
الكلمة». 

4 حقدهم وأئرتهم هم وسائر المخالفين من أهل الکتاب والمشركين وگواهيتهم أن ينزل 
الوحي على غيرهم» مع أن لله أن يختص بنبوته من یشاء ولوان سخ شریعة ویاتی 
بشريعة أخرى مثلها أو خير منها. 

۰ -رغبة کثیر منهم في أن یردوا المؤمنين کفارا. 4 

۱ زعم کل من اليهود والتصاری أنه لن بد نة غا أماني يتمنونها بغیر برهان. 

١‏ ۔ طعن كلتا الطائفتين في أختها بقول البهود: ایگ النصاری على شي وقول 
النصارى: ليست اليهود على شيء» وطعن الشرکین في كلتيهما. 

۳ اشتراك الطوائف الثلاث في السعي لإخلاء:اللاثكا جد من ذكر الله. 

5 - اشتراكهم في الجهل بالله ونستتقهم الولد إليه. 

4۔ اشتراكهم في التوقف عن الإهان بالطل ۔ عليهم السلام ‏ حتى يكلمهم الله بغير 

واسطة أو ينزل عليهم آية ملجئة. 

ه اثم ختم المنات» تأدعاها إلى الیاس من إيهانهم؛ وهو أنهم يطمعون في تحويل 
الرسول ٹل نفسه إلى اتباع آهوائهم» فکیف يطمع هو في استتباعهم إلى هداه؟ كلا ولكن 
حسبه أن الراسخين في العلم مفهم وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته یؤمنون بهذا 
المدى الذي جاء به.بوالكافرونٍ هم الخاسرون. 


)١(‏ هى قول #إريعتا#أوهى(كلمة ظاهرها الادب. ولكنها في العربية لما معان أخرى حمقاء. وفي العبرانية 
كلمة شتم قريبة تها؟ فان لفظ «رع» عند اليهود معناه شقي شرير. ولفظ «راع» معناه الشر والشقاوة 
فإذا أضيف إلى ظطمير المتكلمين صار بلسانہم «راعينو» ومعناه في الخطاب أنت ضرنا وشقوتنا.. 
ولعله ]الآ كانوا يلوون ألسنتهم في النطق بها ليقربوها من الصيغة العربية سترًا لنيتهم واکتفاء 
بالرمز المفهؤم فيا بينهم. فأمر الله المؤمنين أن يخاطبوا الرسول بل بقول «انظرنا» حتى لا یجد 
المنافقون سبیلا إلى التلاعب بلفظ ذي وجهین أو أَنِضًا فان رَ:عِكًا 4 كلمة یقوشا السائل المستقصي 
يطلب بها إصغاء المسؤول إليه حتى يفرغ هو من أسئلته. وتلك عادة اليهود عند إكثارهم من 
السؤال. فأمر الله المؤمنين أن يحافظوا على حسن الاستماع حتی لا بحتاجوا إلى السوال» وأن يقولوا 
اَنظرنَا چ۹ وهي كلمة يقوها المتعلم إذا أراد التثبت ما يقال له لا الزيادة عليه.[د/ محمّد عَبْد الله دراز]. 


النبأ العظیم(نظرات جديدة ی القرآن الكريم) © 
۳- ذكر قدامى المسلمين من لدن إبراهيم ۱۲۲ - ۱۳»: 
ليبن إشرتویل أَذْكُرُوأ نعم ای همث ءلیگز ون سور سے وا 
الا جز تن عن تف شیک ول قبل باعل ولا تا : شَتمَة ولا يصَرُونَ © ھ وا 
بل إ حشر ره کلت ام ال إن جات نا ۳ 2 
اس موہ وو ب ئا وم ردو من مُقَارِ رهم مصل) و عه دا إل 
رهم واسم سُمّدعیل أن طَهَرا ب و ین وکین رم آسجود © وا ال لرا ر رطن 
جم من 7 عامتا رارق اه نم ات من ءامن منم با یز وخ و وه 
امتمه مر لي فرط 2 غاب آثاروشن صر وَإِذ رق ر مْلقوَاءِد بس ات 
وتیل تلم ت لنۓ نیمه تشه ومن رآ 
لك وار متاسکا و ا ت رات رھ ر تا رل شوه وا یی 
ءَايَلتِكَ وله کت کت 27 00 نت ألم گرم و 
رال من سر واه قآ یرو لین جن © إذ قل ۸ 
7 9 ابو لت لین روص يا ! پر مگ قوب یی ار ان له ای 
سز ین ألا تو ا واشر لمرن © اور کی إذ عفر یوب الم إِذ قال لین تا 
عدون من بَعَدِى الوأ ند املف وله بل ت رهم ومیل وَإسْحَلقٌ مدق إلدها وحدا 
رر ےر نون © َلك أمة یت لها تا کبٹ ولکم ما کلم ولا نسعلون عا کنو 
من © € [البقرة: ۱۲۲ -۱۳4]. 
شأن الصلح الحكيم في دعوٹللثياڈ الزارع» يبدأ بالارض فیقتلع آشواکها وینقیها من 
حشائشها الضارة قبل أن يلقيفیا البذور الصالحة أو يغرس فیها الأشجار النافعت 
وكذلك الداعي الحكيتتتا بالوس فيلويها عن الباطل والفساد ثم يوجهها إلى طريق 
الحق واشدی. فهذان دوؤان(يقوم في أحدهما بالتطهير والتخلية» وني الثاني بالتكميل 
والتحلية» وأنت قديروأت«الكلام في دعوة , بني إسرائيل قد مضى إلى هذا ا حد في بیان عوج 
الطريق الذي یسلکونه» ورأيته قد أوسع البيان في ذلك حتى أتى على نہایة الدور الأول: 
آلیس من ا حق إِ٥ّن‏ أن يبدأ الدور الثاني فيبين الطريق السوي الذي يجب أن يسلكوه؟ 
ثم رأيت كيف اختتم البيان السابق بذكر هدى الله والعلم الذي علمه لنبيه وذكر 
الفريق الذي يرجى إیم|نہم به من أهل الکتاب» وهم الذي يتلون الکتاب حق تلاوته. 


E 
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آلیس هذا الاختتام نفسه مطلعًا تشرف لايس سا رسای 
ثم ریت الحديث في الدور الأول منقس) إلى قسمین: قسم يتحدث فيه عن ماضی 
اليهود. وقسم یتحدث فیه عن حاضرهم. آلا یکون من حسن التقابل آن یقسم احدیث 
الثاني إلى القسمين. عن ماضي المسلمين وعن حاضرهم؟ 
ذلك هو ما تراه فيما یلی: 
بل سترى ما هو مقابلة ومشاکلة. فسيجري الكلام في اقب لول نا على سنن 
الخطاب مع بني إسرائيل» والكلام في القسم الثاني عل سنن التجدث عنهم» کا جری 
هنالك فی القسمین سواء. ٢‏ 
وآکر من هذا كله أنك تری الایتین الكرلكتين اللتین اضدر مها أول الحديث هناك قد 
صدر بها أول ا حدیث هنا؛ ليدعوهم إلى اعتناق اک بمنل ما دعاهم به إلى اجتناب 
الباطل» وليتقرر في نفس السامع من أول الأمر أن الحلديثِ سيعود كما بدأء ولكن في طريق 
يقابل ذلك الطریق» وبمعنى جديد هو عتال#اتذلك المعنى القديم ليلج إِسْرَاءِيلٌ 
گرا تیآ ئن ایک لفون حاقل التدلرين © وش توأ يرما لا جزی تفن عن 
۱ نفس شیک ولا بل مِنْهًا دل ولاتشعها 15 عة ولا هرْيصَرُونَ © ه وَإذ اب یرهم زنر 
بگلعدت... ‏ [البقرة: ۰۲۱۲6۰۱۲۲ 
وهکذا أنشأ يدع لني إسرائيل إلى طریق السلف الصالح. لا بأسلوب الامر 
والتحريض الذي جرب من للم ينجع فيهم» بل بأسلوب قصصي جذاب يعرض فيه 
ذلك التاريخ المجيد لإبرا 6 ليه السلام ‏ وأبنائه وأحفاده في العصور الذهبية التي لا 
يختلف أحد من أهل الکتای ولا المشركين في تعظیمه| ومحبتها ومحبة الانتساب إليها. 
مكرر/ع اح لان تميعًا تلك الكلمة العذبة التي تركها إبراهيم في عقبه» فتوارثها 
أبناؤه وأحفاده یوضی( کل منهم بها بنيه» كلمة «الإسلام لله رب العالمين». 
وتراہ یئاه عرضه لتاريخ إبراهيم يكلا وإمامته للناس لا ينسى أن يحكي كلماته 
التي دعا بها ربه أن يجعل من ذريته إمامًا للناس کما جعله هو. 
ثم تراه حين يروي قيام إبراهيم وابنه إساعيل ببناء البيت المعظم الذي جعله الله 
حرمّا آمنا ومثابة للناس وقبلة لصلاتبی لا ينسى أن يحكي تضرعھ| إلى الله أن يجعل من 
ذریتھم| أمة مسلمة وأن يبعث فيهم رسولا منهم يعلمهم ويزكيهم. 


سلس ؤي النبا العظیم(نظرات جديدة ی القرآن الكريم) ہ4 __ 

مھڈا بهذا وذاك لتقریر تلك الصلة التاريخية التينة التي تربط هذا النبي وأمته بذينك 
النبيين الجليلين؛ لا صلة النبوة النسبية فحسب. بل صلة المبدأ ورابطة الوحدة الدينية 
أيضًاء فهم من ذریتھماء ووجودهم تحقیق لقبول دعوتهم» وملتهم ملتھما؛ وقبلتهم قبلتھماء 
ومثابتهم في حجهم مثاہتھما. 

سے راتسا لطن یتو پ ےس وپیٹ 
بالبئوة لإبراهيم ويعقوب» وهم عن ملتهما منحرفون ولوصيتههما خالنو 3 "فم اذا غني 
لنسب عن الادب؟ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يلق ائه ام و لت لا ما کیت 
وم ما کش ولا ڪور عم كوأ تون © 44 [البقرة: ۰]۱۳4 یر 
٤‏ ۔ ذکر حاضر السلمین وفت البعثه ۱۳۵ - AY‏ 

802 7 در عدوا 1 1 مل رہش کنا ۷ت کان یی 
فلا ام : شم وم رل انا وما رل إل هعم وَإِسْمَدییل 0 قوب وَلَأسْبَاط وم 
چس یتس را مون © إن امو 
بعل ما ءامن بد. ند آفتدوا وا زان وا نت یمان يکي ند وف مه ال اه 
ومن خسن من أله ب عة و عون ااج رکا ف اھ ررر وٹ وا 2 | 
عمدلا ا راتت | س0 مُخلصونَ © م هر اميل 
وَإِسْحَلقَ وققوبت لباک 07ت خر ال مر من کر 
هت ین او وتان یتفر سای أ© ات أن 1 مہ 
بو لا تسعلون عا انوا َون 18ع یو ل السْمَهَاءُ من آلئاس ما ول رعن لته یک 

2 هاش هعرق والمذرب بي وم O‏ 

00 دا عل لاس وه یس ہس نہ سے 
سول مه بن يِب يبه ان كانت کی إل على الین مَد ی وتا کان أ | 
ES‏ بسن وف زحیڑھ قد ری لب وجهلت ف اَلسمَاء رليك ا مضه 
ول وَجَهَكَ عطر مد الخرار وكيك م تا شرف E‏ فاد اوا 
الب لَعَلَمُونَ هل ین رهز وتا بقل نا بون © وین 0 
تب یکت ناوات وما ت نت با و بطم برام ق بض أبن أت 
ر لق من الیل ال الم الط لين © رین متیر آکتب يروه 


كما یرون ون فقا - 5 رو ی زد مرس 
لمرن لک رجهه مولي 9-0 جبيماً إن أله عل 
کي یم ڑل ومن یف حرجت فول وَجْهَكَ شطر المَسْجد را ام من رن 1 

نت يشرو ا ق خرجت ول وجهلت قار لت ایے انب کش 
لو و جوز عَطْرَة لا کون للناس ليکر مُجۂ إ۷ الین ليوأ مه اتقو و ششون 

ولا تی ايکر وآنلکر تیثرت ه کا اک ۱ سولا دنک تاو یک مایا 
رکز و لمکم ألحتب وَالحِكمة و" e i‏ ا E‏ © تاکرون 
کرک وفوا ل ولا رون © تا ایب انشا 2 1 01 لن الله مم 
رن © وا رای ل ف سيل نوأ نوا یگ کرد رس 
یم من لوف وآلبجوع وتقص من ال اولان روگ رت ادن © أي نإ 
برش رز ان جفون أو بویت بن رنهد وخ وت 
تون © »ان سا رة من شعابرآ مرج أو و ی 
سد ا 2 اک عير © إن این يون ما ر ھ0 َألَهَدَیٰ 
1 07 الڪ ڪب ا َ8 ا ان تاوا 
وَأْصْلَحُوأ ویو ۳3 تبك أَبُوبٌ رو الاب الرَحِيمَت ان ا گت ماو وهر قار 
زلبك لهم هآ لکد رالاس ین © ختدلدين فهالا جلف 2 e‏ ولا 
رون © € [البقرة: ۸۲۱1۲-۱۳۰ 

واتصل ذكر ا خلف تفلک رلسلف. وخرج الكلام من التلويح إلى التصریح» فأقبل 
يقرر ‏ فی جلاء - صالة هتفه الأمة المسلمة بتلك الأمة الصالحة في أصول ملتهاء وني أهم 
فروعهاء ويتقص ال باليحاوله سفهاء الأحلام من بين إسرائيل وغيرهم لحرمان المسلمين 
من تلك الصلة.يؤذّلك بدعوتهم المسلمين إلى اتباع ملتهم تارة» وبالطعن في قبلتهم تارة 
آخری؛ ويكروعىكلتا المحاولتين باشدم والاستئصال. 

وقد رأيت الحديث الآنف كيف امتزج فيه ذكر ملة إبراهيم بذكر قبلته فانظر كيف 
كان ذلك تأسيسًا قویّا لما يبنى عليه هنا من ذكر ملة المسلمين وذكر قبلتهم. 

قال في شأن الملة ‏ إن أهل الكتاب يدعونكم ‏ بعد هذا البيان ‏ أن تكونوا هودًا أو 
نصاری. فقولوا لهم: بل نتبع ملة إبراهيم حنيمًاء وعرفوهم جلية الأمر في هذه الملة 


هلبا العظیم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) 9 
الحنيفية» وأنها إيمان بالله بكل ما أنزل على النبيين لا نفرق بين أحد منھمء هذه عقيدتنا 
بیضاء ناصعة. فأي ركنيها تنقمون منا؟ ونی أيها اميد أفي الله وهو ربنا وربکم» أم 
في إبراھیم وبني وهل کانوا هودًا أو نصاری؟ تلك أ قد ڪلت لا ما کی کر تا 
,8 لا تسکاون عَمًا كارأ بونج [البقرة: ]١ 4١‏ . 

وكان هذا الترديد وحده كافيًا لإفحامهم وإغلاق الباب في وجوههم من هيذه 
الناحیة؛ إذ تبین أن أصول هذه الملة أمنع من أن نقبل الجدال فی شيء منھا: 

فانتقل عنها وشیکا إلى إبطال محاولتهم الأخرى في مسألة «الكعبة المعظمة» التي 
سے ہیں بشعيرتين» هما أعظم شعائر الإسلام وأظهرهاء«الصيالاة وا حج)ء والتي 

تقرر ما ما من الأصل الأصيل في الدين باتخاذ ھی را ای إياها مثابة ومصل. 
ايه لإسكات المجادلين الذين اتخذوا من طلا المسلمين إليها وتركهم 
القبلة التي كانوا عليها مطعنا على النبوة فتنوا به بعض ضعفاغ المؤمنين» فمست الحاجة إلى 
مزيد بسط في شأنها تتقرر به الحجة وتدحض به ال ولذلك تراه يوجه إليها أكبر 
الشطرين من عنايته: 

* فيأمر النبي يله بادئ ذي بدء أن جیپ لین عن حكمة هذا التحويل جواب 
عزة وإباء يرد الأمر فيه إلى من لا يسأل عم یفغل قائلا لهم: إن الجهات كلها سواء 
يوجهنا الله منها إلى ما یشای وهو الذي يمدي إلى الصراط المستقيم. 

ه ثم أخذ يأمر النبي َة تارة» والمؤمئين تارة» ويأمرهما معا تارة آخری» في أسلوب 
مؤكد مفصل أن يثبتوا على هذه القجلة هك هم وني كل مكان يقيمون فيه حضرًاء وني كل 
مكان يخرجون منه سفرًا. 3 

٭ وطفق بنگر نی تضاعتتفيهده الأوامر المؤكدة ما شاء من تعريف بأسرار التشريع 
القديم والجديد» فيقول: إِنْ تشريع تلك القبلة الوقتية ما كان إلا اختبارًا لایمان المهاجرين؛ 
ليتبين من يتبع الرسول و من ينقلب على عقبيه» وأما تشريع هذه القبلة الباقية فإنه 
ينطوي على الحكم البالغة والمقاصد الجليلة» فهي القبلة الوسطى التي تليق بكم أيتها الامة 
الوسطی؛ وهي القبلة التي ترضاها يا أیہا النبي والتي طالما قلبت وجهك في الساء 
مستشرفا إلى الوحي بہاء وهي القبلة التي يعلم أهل الكتاب أنها الحق من ربهم» وإن كان 
يكتمون ذلك حسدًا وعناداء وهي القبلة التي يشهد الله با ا حق من عنده» وأخيرًا هي 


7 النبأ العظيم(نظرات جديدة يذ القرآن الكريم) © 


القبلة التي لا يبقى لأحد من المنصفين حجة عليكم. أما الظالمون فلن ينقطع جداهم في 
شأنها ما بقيت عداوتهم لکم» ولكن لا تخشوهم» بل وطنوا أنفسكم على التضحية في سبيل 
الله واصبروا ولا تحزنوا على من سیقتل منكم في هذه السبيل؛ فإن الموت فيها هو ا حیاۃ 
الباقية. 

٭ ثم اوما إلى أن الجدال نی هذه القبلة لیس صدّا عن الشعاثر التق ندال السجد 
الحرام فحسبء بل هو كذلك صد عا حوله من الشعائر: ان لا وا بن شعابر 
أله € [البقرة: ]٠١۸‏ . 

٭ ثم أكد أمر هاتين الشعیرتین على نحو ما أكد أمر القبلكًابالتعريض بأهل الكتاب 
الذين يعلمون آصلها في تاريخ إبراهيم» ولکتهم يكتموك ما آنزله الله من البينات وهم 
یعلمون. ۲ 

أرأيت هذه الراحل الاربع التي سلکها القرآن ف#إدعوة بني إسرائيل كيف رتبها مرحلة 
مرحلة» وکیف سار في کل مرحلة منها خطوة خطوه؟ 

فارجم البصر كرة آخری ال هذه المرحلةبالأخيرة منهاء لتنظر كيف استخدم موقعها 
٠‏ هذا لتحقیق غرضین ختلفين» وجگالها حك /اتصال بین مقصدین متنائيين. فهي في جملتها 
مناجاة من الله للنبي والمؤمنين في خاصة شأنهم وفيا يعنيهم من أمر دينهم» ولكنه جعل 
هذه النجوی طرفین» لون كل طرف منها بلون المقصد الذي يتصل به» فالتقی المقصدان 
فيها على أمر قد قدر. 

ألم تر كيف بدأها بأتاإقصل على المؤمنين مقالة أعدائهم في بعض حقائق الاسلام» 
وعمد إلى هذه ا حقائق التي كقاروا فيهاء فجعل يمسح غبار الشبهة عن وجهها حتی جلاها 
بيضاء للناظوین«فکان تگهذه البداية كا ترى نہایة لتلك المعارك الطويلة التي حورب فيها 
الباطل في كل ميداك. 

ثم رأيتوكهفك ساق ا حدیث فجعل يثبت أقدام المؤمنين على تلك ا حقائق النظرية 
والعملية» ويحراضهم على الاستمساك بها في غير ما آية ... أفلا تكون هذه النهاية بداية 
لمقصد جديد بعدها يرد به هداية المؤمنين إلى تعاليم الإسلام مفصلة. 

بل ... إن ذلك هو ما توحي به سياقة هذه النجوى التواصلة. التي مدت في خطاب 
المؤمنين مدًّا. وحولت مجرى الحديث معهم رويدًا رویدّاء حتى صار كل من ألقى سمعه 


إليها ملیّاء يسمع في طيها نداء خفیّا: أن فرغنا اليوم من الأعداء جهادّا» وأقبلنا على 
الأولياء تعلی) وإرشادّاء وأن قد طوينا كتاب الفجارء وجئنا نفتتح كتاب الأبرار» وأن هذه 
الصفحة الأخيرة من دعوة بني إسرائيل لم تك إلا طليعة من کتائب الحق» تنبئ أن سیتلوها 
جيشه الجرار» أو شعاعة من فجر ال هدى سيتحول الزمان بها من سراد اللیل"«لبیاش 
النهار» ألا ترى الميدان قد أصبح خاليًا من تلك الأشباح الإسرائيلية الي 45 وی 
لك في ظلام الباطل تهاجها وتهاجمك. هل تحس منهم من أحد أو تسمع خی ۲6۱ 

أو لا ترى هذه الأشعة الأولى من شمس الشريعة الإمكلامية قد انبعفت يسوق 
بعضها بعضًا. أصول جامعة نظرية» تتبعها طائفة من فروعها الکبوي العملية ... ألم يأن 
لسا تر الفروع أن تجيء من خلفها حتى تبلغ الشمس ظالكجاها. 

هكذا تفتحت الآذان لسماع شرائع الإسلام مفصلة. فلا أا أقبلت علينا الآن عدًا 
وسردًا ما حسبنا الحديث عنها حديثًا مقتضبا. 

لکن القرآن» وقد وضع على أدق الموازين البيانية وأتإفقها بحاجات النفوس» لم يشا أن 
بيجم على المقصود مكتفيًا بهذا التمهيد با آراد أن يقلدم بين يديه شقة تستجم تجم النفس فيها 
من ذلك السفر البعيد.. وتأحذ آهبتها لؤيجلة أكون إلى ذلك المقصد الجديد.. فانظر في| ` 
يلي : 
8 المدخل إلى المقصد الثالث:عة خمس عشرة آية ٥٦٦‏ ۔ ۱۷۷ء: 

َال ھکر إل وله لك" لسن اسيرع انی عأ لستدوات وَالَْرضٍ 

نف یل رها رولب آآنی ييخ ريق خر بایغ الاس وم ال من التماء من مه 
احا دض کب وغ تھ بر اب لفط نت 
٠‏ سب باون وين لس من دمن دون دحتم کشت الہ وا 

مثا عد ځا ولو ری ال اليا ون نات أت افد میا وَأ أله شدي 
بوا ر زین نب او لدابت دم لاب ول رن 
بمو أن أن ا کہ تاا کنا تبروا بنا کذ لت یآ أعصدهز حرام لور رمام 


ت 


یو سی دی راو ب وت ادن 


.]۹۸ الركز: الصَُوت اللتفي وني النزیل یز اهَل تُحِنْ متهرتن أَحَد أَوتَنْمم لم ركا [مريم:‎ )١( 
.])۳٦۹ /۱( (والجمع): ركوزا وأركاز. والركزة: واحدة الركاز. [الوسيط:‎ 


پوس مس سس می 0 
هر کم عدو من © إِنَا امه سء وَألحْمَاءِ وَأن فووا عل أله ما لا تَلمونَ E‏ 
رم ول أن لوبت تی میا علي بآ ار ود ی و 
نم رتل ين گنز كل اع بق ما لايم إلا دع ند ضر بكرن 
يتقان بتأنها رن عم متا كوأ ون طت ما رف دوس ہیر 
ڪرو کر ألمي رام ا هل پو رفس آضطر راغ او تلا رها 
َو اعدف ان ادن کون ما ات ا أب وتو اتب 
ا کون فى بطم ا آثاز ولا كمه أله بر یدنه و بوخ روم عذاب أيه أزلتبك 
ادن اشا الله ادى اعدا 21 متا ارو .بت أن اللہ :5ل 
عب باحق زان نارای آعم هرج یره ٠‏ اون نات[ وأا 

جوھک ريل ۳( فرب وللکن رم من ءامن لہ ۱ لور لا خر والملتبکة والکتلب 
وین وءاق آلمال عل حب ڈری آلئزق وت ری ون یل وآلنآيلين وف 
راب رام سار وءاق زكر ولون درا عمدو ولص ر نف 9۶۹+ 
وحن امار أ بك رن صا وا تبلق هرن 4 [البقرة: ۱۷۷-۳ . 

نيف وعشر من الایات الكريمة: كى بمشابة الدهليز بین الباب والدار يقطعها السائر 
في خطوات ثلاث: 

٭ «الخطوة الأولى): تقريرؤالكاة الخالق العبود. 

« «الخطوة الثانية»: تقرير وحدة الآمر المطاع. 

٠‏ «الخطوة الثالثة»: فهرسس مالي للاوامر والطاعات المطلوبة. 
© «الخظؤة الأولى»: تقریر وحدة الخالق المعبود: 

لقد جاءت ہلذہ(الخطوۃ في أشد أوقات الحاجة إليها بین سابقها ولاحقهاء فان ما 
مضى من تعظیم مر الكعبة والمقام والصفا المروة كان من شأنه أن يلقي في روع الحديث 
العهد بالإسالام معنى من معاني الوثنية الأولى في تعظيم الأحجار وا لمواد ولاسی| وهذه 
الأماكن المقدسة كانت يومئذ مباءة للأصنام والأنصاب من حوطا ومن فوقها؛ فوجب ألا 
يترك هذا التعظيم دون تحديد وتقیید. وألا نترك هذه الخلجات النفسية دون دفع وإبعاد. 
حتى لا يبقى شك في أن قيام المصلين عند مقام إبراهيم وتوجيه وجوههم نحو الكعبة» 


وتمسح الطائفتين بأرکانہاء وطواف ا حجاج و و :000 لا 
یقصد به الإسلام توجیه القلوب إل هذه الأحجار والاثار؛ تلٹا(!) بعبادتها أو رجاء 
لرحمتها أو طلبًا لشفاعتهاء و نا یقصد تعظيم الاله الحق وامتثال أمره بعبادته في مواطن 
رحمته ومظان بركته التي تنزلت فيها على عباده الصالحين من قبلء ثم تجديديذك55 أولئك 
الصالحين في النفوس» وکین محبتهم في القلوب. باقتفاء آثارهم. رالتأمي بحركاتهم 
وسكناتهم» حتی یتصل حاضر الامة بماضیها؛ وحتی تنتظم منها أمة والمدة ندور حول 
حور واحد. وتتجه إلى مقصد واحد هو أعلى القاصد وأسأها او الیک إل ود 
له إلا" هوک [البقرة: ۳ تدرون من هو ... ؟ إنه ليس الكعبة#ولهس الصفا والمروة» 
ليس إبراهيم ولا مقام إبراهيم» ولكنه «رَحْمَدنْ اجر [البقرة؛ ۱۳۳] الذي وسع کل 
شیء رحمة ونعمة ة ان فی عَلق مات 07 لقوله: :راون 6 [البقرة: 
٤‏ والذي بيده القوة كلها والبأس كله: لا يعذب عذاب لا یو ثق وثاقه أحد ولو 
ی لن ظََموَا يرو آلَْذَاب أن وه شم جمیما زان شو لداب € [البقرة: ٦٦٦١‏ . 

هذا من جانب المقصد الذي وقع الفراغ»منه. 

وأما من جانب المقصد الذي أقبلنا عفان هذه الخطوة كانت أساسًا وتقدمة لا بد 
منها قبل الشروع في تفصیل الأحكام العملية» لتكون توجيهًا للأنظار إلى الناحية التي 
ينبغي أن يتلقى منها الخطاب في شأنوتلك»الأحكام. ذلك أن المرء إذا عرف له سيدًا واحدًا 
واسلم وجهه الیه وجب الا بصدر | © آمره ولا باحد التشریع الا من یده. ومن كانت 
له أرباب متفرقون» ونازعت فب ه راء پیشاکسون تقاضاه كل واحد منهم نصيبه من 
طاعته» وكثرت عليه مصادر الیو آلطاع. فأمر للآباء والعشيرة» وأمر للعرف والعوائد 
الموروثة والستحد > الاد والک‌راء وأمر للشياطين والاهواء.. ولذلك عززها 
بالخطوة الثانية. 
© «الخطوة الثائت9؟گفریر وحدة الآمرالمطاع: [ 

وهي ركن عقيدة التوحيد في الإسلام؛ فك أن من أصل التوحيد ألا تتخذ في عبادتك | 
إا من دون الرحمن الذي بيده الخلق والرزق والضر والنفع» كذلك من أصل التوحيد ألا © 


2 النبأ العظیم(نظرات جديدة يذ القرآن الكريم) © 
تجعل لغيره حكم) في سائر تصرفاتك بل تعتقد أن لا حكم إلا له» وأن بيده وحده الأمر 
والنهي وا حلال ما أحله اللہ والحرام ما حرمه اللہ ومن استحل حرامه أو حرم حلاله فقد 
كفر. وکا أنه لا يليق أن يكون هو الخالق ويعبد غيره» والرازق ويشكر غيره؛ لا يليق أن 
يكون هو الحاكم ويطاع غيره. 

«یتأیها لتاس كوأ ما فى الأزض علد طَيبا ولا مرا غطوت ال3 [البقرة: 
٩ .۸‏ " 

ولقد سلك في تقرير هذه الوحدة التشريعية نحوا مي يمسلكه في تقریر وحدة الإلهية. 

۶ «فبدآها» بأن تعرف إلى الناس بنعمة الله الشاملة ورجمته آلكاملة في سهولة الشريعة 
وملاءمتها لفطرته إذ إنه في سعة الاختیار يلوم عليهم ين الطعام إلا أربعة أشياء كلها 
رجس خبیث: وأحل هم ما وراء ذلك أن ينتفعوا بات نی الارض من الحلال الطيب» 
وني ضيق الاضطرار جعل المحظورات كلها تتقلب 4باجات مرفوعًا عنها الحرج لثْمَن 
ياغ ولا عا لاإ عل إن ال ور ر حي (االبقرة: ۰۲۱۷۳ وناهيك ہذا لجرت 
تليِينًا للقلوب وحملًا ها على ا لكوع لأمر نذا الرب الرؤوف بعباده. أفمن يحل لكم 
" الطیبات ويحرم عليكم الخبائث آتحتی أن 5 ام من یم باسوء َألَحْشَاءِ وان تلو 
ل أ ما ا تون [البقرة: ۹٦1۱ء‏ آفمن‌آيهدي إلى الحق أحق أن يتبع» أم من لبون 
شیکا ولا دون € [البقرة: ”11/17 ] . 

۰ ام ختمها) بتعريفهم ملغ غضبه وانتقامه من یکتم أمره ونبيه ويبدهم| بغير ما أمر 
دی یا مل ذلك ارطع لحت زا بلق ما ب ڪون ف بعلو ني ا انا ولا ولا ۳ 
7 مدمه ولا ےپ ول داب ارہ [البقرة: 4 ۲۱۷ . 

والناظر في.منهجاهذا التقریر إذا تأمل في وجه اختیار حدیث المطاعم والمكاسب من 
بین ضروب امل لپ ترام يرى من لطائف موقعه هنا ما يعرف به أنه هو العروة الوٹقی 
التي شد بها وثاق إلبيان» وسدت بها الفروج بین خطواته السابقة واللاحقة 

فهو مئ)|لوجھة العملية أحد تلك الفروع التي سينتقل إليها الحديث عما قریب: 
فذكره ها هنا يعد شعارا بقرب الشروع في المقصد الجديد, ثم هو من الجهة الاعتقادية 
يتصل اتصالا تاريخيًا وثيقًا بعقيدة التوحيد التي هو بصددهاء ذلك أن أهل الجاهلية من 
وثنیین وکتابیین لما اتبعوا خطوات الشيطان فأزهم عن توحيد العبود حتى اتخذوا من دون 


النبأ العظیم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) © 
الله أندادًا يحبونهم كحب الله لم يطل عليهم الأمد حتى فتح لهم باب التشريك في التشريع 
بعد التشريك في العبادة. فجعلوا يحرمون من الحرث والأنعام حلالهاء ويحلون حرامهاء بل 
جعلوا عند ذبح أنعامهم یہلون بها لغير الله یہتفون بأسیاء الهتهم ‏ ويستحلون طعمتها 
بذلك» فجمعوا فيها بين مقاصد ثلاث: العصية والبدعة» والشرك الأكبر. 

وكأن باب التحريم والتحليل في المطاعم والکاسب كان هو من أول #ب تج في 
الجاهلية للتشريع بغير إذن الله» ولذلك كان هو أول باب سده القرآن لك الأأكير. 
فترى النهي عنه والنص عليه وبيان الحق فيه تاليا لذكر العقائديحتى في السور المكية 
كسورة الانعام() والأعراف» ویونس, والنحل» وغيرها. 

وما زاد موقعه هنا حسنًا أن مجيئه في سياق ذكر آلتوتحيد وقع علا لجيء حكم القبلة 
في سياق ذكر ملة إبراهيم» فكلاهما فرع عظيم يتصل بأصل يظيم. ألا ترى كيف ختم 
الكلام في شأنه بمثل ما ختم به هناك من وعد المعاندين « نیون مآ رل ان 4 [البقرة: 
۷4 أو لا ترى كيف أن الإسلام جعل مسألتي الیل بان کلیھما من الشعائر التي 
يتميز بها المسلم من غيره. کما يتميز بالشهاةيوالصلاة: «مَنْ صل صان واشتقبل بك 
کل دحتا 0س“ ,ء۷ 

عل أن بدعة التحريم بالرأي في هذا لباب تقتصر عل الفثة الخارجة عن اللةء بل 
إن بعض المسلمين في عصر النبوة كاد ت تصيبهم عدوى الأمم قبلهم إذ موا أن یترھبواء 
ےو اصن الطیمات من الك رضي ۳ لا تحری ما آحل اه منهاء بل زهادة 


8ٗ. ۱ قرأفي سورة الانعام سبعا(قعشيوين ية أولما قوله: « جوا ما درا‎ )١( 
4. .)الات وني طترة الأعراف قوله: ئل من زمري أ آل أخرع یباہو‎ ١5 [الأنعام:‎ 
2 شع اف بن دور ہی سی نون عرش فا ام‎ «(YY ۲ ا‎ 
وی سور مات و تفر بدا کت ید6 سر‎ A وعلللا.‎ 
وقوله: انا عر کر المع وَلا ...4 [النحل: ۰۱۱۵ ۱۱5] [د/ محمد عَبّد الله دراز].‎ ۰۵ 

)٢(‏ صحیح البخاري» کتاب: الصلاةء باب: فضل استقبال القبلة یستقبل بأطراف رجلیه (۳۹۱)ء عن 
أنس بن مالك سره عة . ورواه مسلم کتاب: الاضاحي باب: ا 0 

(۳) من ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه (180)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها أخار َه أن الفزلاء 
بٿ مُوَيْتِ بن خبیب ن آصد بن عَبْدِ الْعُزّى مرٹ با وَعِنْدَهَا رشول الله ينل فَقَلْتُ: کذہ الام 


9 النبأ العظیم(نظرات جديدة یے القرآن الكريم) 0 
فيها وهلا للنفس على الصير عنها بضرب من النذر أو اليمن أو العزيمة المصممة. فرد 
عليهم القرآن هذا الابتداع وأغلق بابه إغلافًاء حتى لا يكون مدرجة(۱) لما وراءه. ونبههم 
أن من قضية توحيدهم لله أن ينزلوا على حكمه في| أحل لهم؛ قيامًا فيه بشريعة الشکر» كا 
نزلوا على حكمه فيما حرم عليهم قيامًا فيه بشريعة الصبر: يتا نهلاانين توا كوأ من 
یت ما رتد کر رآ کرو إن کش إا تيد دون € [البقرة: ۲۱۷۲ . 

فانظر كيف كان خطاب الناس عامة بہذا الاصل ولوا حت وة شاب المؤمنين 
خاصة به وبا يستلوه من الأحكام» کما أن خطاب النائی,عامة بارکان الاسلام في صدر 
السورة كان توطثة لا تلاه من خطاب بني |سرائیل خاصة,بدچوتهم إلى الدخول فيه قلبًا 
وقالبًا. هي تری أحسن من هذا النسق المتقاب ل لحعادل؟ 

والآن؛ وقد أخذت النفس أهبتها لتلقي سائر الاڈامر والنواهي؛ انظر كيف خطا 


إليها الخطوة الثالثة والاخبرة. 
© «الخطوة الأخيرة»: إجمال الشرائع النَائِنّية: 
وترى فيها عحائب من صنعة التسق: 


١‏ انظر ال حسن الصسخا سيط إل للقصد القديم» والمقصد الجديد على وجه؛ 
به یتصلان لفظاء وبه ینفصلان حك).. فهو في جمعها لفظا کأنه یضع إحدى قدميك عند 
آخر الماضي» وثانیتهبا عند أول الییتقبل. ولکنه في تفريقها حى] بأداتي النفي والاستدراك 
کانما يحول قدميك جیما إلى الامام: لم تین آبرآن تور وَج مَكزقِل العفرق واْعفرب 
ولىك ...> [البقرة:بلا/1١‏ ]41 7 

يقول: إن مسألة ين الأماكن والجهات في مظاهر العبادات ‏ تلك المسألة التي 
أشغلت با لام وألّؤَالفين نقدًا وردًا ‏ ليست هي كل ما يطلب الاشتغال به من أمر 
البر» بل هي شعبلة واحدة من جملة الشعب التي تشتمل عليها خصلة واحدة من جملة 
حصاله ولان 0 کلمة جامعة لخصال ابر كلها؛ نظرية وعملية» في معاملة الخلوق» 
0 و رت و کم الیل اللاي شول الله عل : « تتام ال دوا م مِنَ الْمَمَلٍ ما 
تفه لا نام الله حَتّی تَسْأمُوا». 


(۱) مدرجة: السلك والمذهب ومدرج التّمْل مدبه وَالطَّرِيق النعطف أو الممُترضء والجمع: مدارج. 
[الوسيط (۲۷۸/۱)]. 


ھ 


© التبا العظیم(نظرات جديد ة2 القرآن الكريم) © 
وعبادة الخالق» وتزكية الأخحلاق» فبتلك ا خصال جيعها فليشغل المؤمنون المصادقون. 

۲ ثم انظر إليه حين أقدم على تفصيل تلك ا خصال كيف أنه لم يقبل عليها دفعة 
واحدة بل يتدرج إليها في رفق ولين» فتقدم بكلمة فوق الإجمال ودون التفصيل هي بمثابة 
فهرس لقواعد الایمان ولشرائع الاسلام ولك من ءامن باه رل لے ولاک 
والکعب وَالئْبيَنَ وَدَانَّ الما َل خی € [البقرة: ۱۷۷]. 

۳ وانظر إلى سرد قواعد الإیمان هنا كيف عدل بها عن ت تیبھا امل ااي راعاه في 
صدر السورة غير مرة» فتراه هنا يجمع بين الطرفين «الإيان بكاشرواليوم الآخر» وختم 
بالواسطة «الاییان بالملائكة والکتاب والنبیین». 5 

ذلك لان من هذه الوسائط تعرف الأحکام ریق وعن ايها تؤخذ فأخرها 
لتتصل بها تلك الأحكام؛ حتی لا يحول بين الأصل وفرعه حائل؛ ولذلك راعی ترتیب 
آرکان هذه الواسطة فيا بينها. فصدر بالملائكة وهم حملة الوتخيء وثنى بالکتاب وهو 
الوحي المحمول» وثلث بالنبيين وهم مهبط الوحي و ها اتصل ببیان تلك الشرائع 
التي وصلت إلينا عن طريق النبوة. 


ی 


HAE 3 


© النبأ العظیم(نظرات جديدة ‏ القرآن الكريم) € 


الممصد الثالث من مقاصد السورة 
فى عرض شرائع هذا الدين تفصيلا 
۳ صمح کہ جر KC O‏ چا 
OS‏ 
© 2 ست ومائة آية ۱۷۸۰ ۔ ۲۸۳ »: 


ياي رن اموا کیب عكر ا لَقِصَاصِ_نفى اتل ا[ بجر 5١‏ بابد در 
لاق وشن شی رت ار وخ ده یت بكر 
ورف آعتدی بد بلك فا داب ليده کی تاش پچ سے 
لک تون کیب یک عقر دک رک و يا لوي ون وت 

٤٦٣‏ رَد ما بط لیر دس 
ليھ فمن حاف من توص جتاون اصح ب 07 فک یتنا رن 
0 تلآ 2 
شر سے ای سا این وت يِفو دي نام کین من تزع 
حتاف عونت ونر سک مکی لتر د © کر رصان الى رل فيد زار 
۹٣٦‏ ایکا من کان مریضا ول سر 

۰ ار له کر ولا رید كم الْمسرَوَلتكأوأ ید ةو لبروا ال َل ما 
مک Or,‏ ون © واذا ابا ق عِبَادى عتی انی فرب ا دعوة لداع ایب 
دای وی ال ڪر ل ما ال ناكد من لاش 
کم راو ا سن انعر سک رکف تون ۶-0 
روم اکا م کا اد ۳۹ ين کم لبط بیش من بط 
لو ن خر لا رل یل ی یت 
لہ ذلا توا کات بی أنه اه یات هو سل ار کر بتکم 
بر ورین ۳9 مر آلا س ِالإْرِوَأَشْرتعلمُونَ© ه وتك 
© ع ار ی توت یولع زان زرا رت بن ري لن رن أت 
واوا یوت من ها نا له امک تفلخون © تیاو نی سبل آنه ری باتک و 


© © التبأ العظیم(نظرات جدیدة ےج القرآن الكريم) 32 
دوا إن للا يحِبْ امین © وفتلوهر ی حف َة ينمو مَأ رجہ بر" حیٹث رجوگ 


اة اَعَد م لق ولا تمعن الج آلحرار ئی یرنه فان فلتلوکۂ اوه 
كَذَلِكَ جرآء آلکفرن © تن هرا ان آله مور ر حيري ومتلوهمر نی مر وکن 
لين يه إن ترا لا عدو ری إلاا عل یمین © هر لحرا ماهر ألْحَرَارِوَاَلِحْرَمَقِتُ 
ہمت میس رای تل پت 
مین © واوا تیلب 0 أدیکن إلى لک ۱ 4 و E‏ 

این © وتوأ آل وش و ٹس سکع 
يلم اليد 000 متك مرِيضًا بضا وب دی من زاب 2ص ۰ اوك ۳ 
مش تن و او ل لاسر 0 وو کے بے 
دا رك عكر 0 مر ی ان عاضری مج گرا وان أ أله انوا ان 
ہس وی ود" أ وت فتن رس فین أرقت ول موق ولا الق 
کج وما تفعلوا من خر یمه 2 ردان عبر آزاد رون تول اجب © ۳ 

رد یہ و ذلا بين کر اقفر تن ریت اذمخزرا آن 4 عند لمع الحرم 
واڈسخزوۂ كنا دنز زان ہشن 25 الال ثم أفيضُوأ من حَيْتُ آقاضرت الا 
روأ نزن أله غٹرژ زجڑھ وا تقر میک کر تاذکووا ا لہ کذک کم ٭اباءگز أو 
اعد ده : من الئاس من فول نت تقاف ایا و ای خر من حدق @ وَمِنْهُم من بول رت 
ات نی نا حَسَتة وف آلا خرو عسته وق عاب نار لت بك ا تصیت تما وا أده 
تر آلجتاب © ه وَاَدْكرُوا أن دود ات تن جلف ومين فلا ره وس تأر 
WISSEL‏ وان اد اڪ ر له نخفزون © زین ن الئاس من جات قور ف 
ما فور و هرأ الخصَارق وَإِذَا وَل سی فى اضر فد فبا 
ف الحَدت وال کان لا يحب اناد ي ود قبل 4 اتن آله أده ابر من 
۱ وش ہو ہم رس ہے رنه روف الاد ج يتأنها 
ان ام وأ اد شلوا فى رکه و تا اہو و وی بح ی 
ما وَالََلكيکه و کم وَإِلَ اللہ م 7 وزج لي | بدا ویو 
ومن بد نع من بد ما اه فإ آله مدید آلمقاب © زین لازین کنو لیوا 


GE 


9 © النبأ العظیم(نظرات جديدة 4 القرآن الكريم) أ 


رون من رن اموأ رازن اکا رهم رأة وال ررق من يَشَآءُ بي حساب © کان 
0 س أ ده تن ین مُبَفْر رن ونذرین وار م َعَم الڪ دب بالق کر ب 
ئا س فیما لوا یه وما الف فيد إلا آ3 )ی۶ 
و ار و دی رعا لمر شورع عر 
بآ مت و کر نع تراسا والضراه ودروا حى یو 
0 عق قت إن کنر ادرت و بار ا 
ان من ا رو )2 3 اليد کین وان یل ۳ 5 ص )خر فان أنه 
یز کیب کرت وغ كز کر وعتی أ ن ہو نے ۳0 2 
ئا یکا وهر قر ڪ روا ينارو غر هو وی نار الب فبه قل 
قالت فیه وص س ھی تیل أ ويه ولنپ چ شاع تی بے اسا جد ا 
رآ حبر من تل و 7 00 رده 
IS‏ یب يست وم وکا لبت حرا مر فى لديا ولا خر توبات 
ضضدب آثار هر فا حون ا ان .منوا وا رازن ها جر وأوَجَهِدُوانى سيلب آله 
رلك يَرجُونَ مت ت لوآ عو وتك عنم ور لفیا لكين 
207 واشهتا آحکبرین ها رونت ما بش ون العو كذ لت ی 15 ڪر 
یدب فلڪ ر ڪرو نان یا ولا خر نأ عن بتكي قل إضلاخ رشن وان 
۶۶۳ الق م بن انلم وأرعاء أن اختکر إن أن له رر حكر ولا 
تنکځوا E‏ حى ول رم مومت خرن مش رکه جک ولا یو المُْرِکِین 
یی بو ود مو عم ش رای ولو ا ت دعو ر إل لار رن له دعر إلى 
الجَنة وَالْمَمْفرَ ةق نز او بر للئاس للم بتذگرون © وَكسڪلوتَكَ عن 7 قل ہُو 
ای ڈنرا نع ايض ولا تقر من حفى هرن کا رن ام من حي مره 
ان آله GE OES‏ ڪر یکمن شر وکدٹوا 
یز رجا لله اموا نکر وه ور لممنین © ولا تجعاو له غرضه یم دیکرآن ۱ 
ترا وا وه شابن آثاس وآنه سَهِيم يم يټ لا نژاخذ کم أن 4 لفق کر ول 
باخذگربها کت کم ون َه ور ليم لین ون من نسَابھۂ رص س ام نکن کم اث 
1 ن آله غَفُورٌرَحِمٌ© وان عَرَمُوأ آلطْلَدقَ رن له میم يع علي © مد ی 5 


0 


لالس 


© النبأ العظیم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) © 


له وه ولا یل لب أ أن يمن ما حلق ذف ازعامن إن ی بز ین و وا خر مرن 
نو هل سا ن مغل اى علدو و لالب لون در 
ون رو كير لسن مان ال پتنژون تربع باخسدن ول یل ڪا 
3 تنوف تیا !۷ د يجيه نون عبت عفن رت 
جنا اح عَلَيهمَا نیفدت بيب بك نهد زرد غنر ال سر 
97 کان ھا لال م ر يد َف تكح وجا حبر إن ها داح یا أن 
ERT‏ نَا خدوة ا وَيَلكَ حُدُوه اللہ ھا وغل ذه زد 
اج ايكون پتفروف أ رون نزو ولا OE, ES‏ 
قد تفت ولو نیدب آله زو رآذ کرو تمت آنہ ند اک ارما تا ول کم ق 
تب وآلجڪمڌ بو ڪر ES‏ ن ايل یا عير وَإِذَا َء 
A e‏ تسرف أن کش آزو جهن نا رس وف د لِك برع به من کان 
0 لور آل خر 3 لک آزی لک وونل ی 
و سف رن آزنددمن عون من را ات ارتا على ولد ذفن 


م 


SIS‏ کلف تن "كحور ۳ ولد وه ولا مزر[ لود 


سے 


زارت مَل يك نراد فلا عن 2 راض نها ري2 او 0927 
ضغواً درف جنا ] له يما 
شون مرو رین 27 0000 ازجا رصن بنفیهن ار مر وعغا ذا بل 
0 لا جتاح علیکم فيما تع | فو زد وی ولا جاع تاکر 
فیما عَز ضر بی من خطبَة اذا أو وس تشز اشیکز تن 2 نکم سَتَرْحُرُوسَيُنَ وللکر 

زین من زد قراخ ایک عق و کب اه 
وَآعَلَمُوَا أن ال يعار ما فى درو وأغكمرا أ نآ وير لا جاع تیر إن ملق 
السا مسو OEE) SCA‏ سی لے دوع مت درم مدا 

اروف نا عل گنج © وَإن طَلْفتمُوهُنْ من بل ر لوم وقد فرطتر هن فبطه 
يضف ماو ركز أن يون زج آزی دو عند کح وان قرب بر ۳ 
مضل بتکم ان آله ما تون بَصِيرٌ© حَدفِظوأ على السارست والصاوة اوس لی توا 

ندنھ فان خر مال آز رکب دا مشر ؛ کک ا أذ كنا مک ار كرو اترگ 


® رو مر OE‏ 
بن یتفن ون منکن وَبَذَرُونَ ازجا وصيه ار جهم متلا ال لْحَوَلٍ غر اخراج را خرن فلا 
+ ین متو أنه حير وللمطلعّت تقلع نزو 
e‏ اسر ابعر انلخد تیان ا2ا آل عا 
رف عار و قرو رت دس 
کن كر التاء بات © ردو ی سبل آ۵ 7 أن اه سیل من دا ای 
رتیت حسما ضبن اضعا ره وَأ سا وه ار 1 
ا ای تین لأ لداعت ان توق سيلب بل 
يع أ دی ورس وم ار عو ہر سد 
از کیب یرال ترا إل انز وان یم بالف ليبن © وقال ربهر 
مت سض مرت ما رأ بكرن 1 مگ و ی بمب وت 
َعَة من ا وطننه كور ا لد ايل واج وان رن مکش تن 
77 رنه وسم علي وقالت رب إن ءابه مک أن کم آایوث فد سكيتة تن رکز 
وم ما تَا ءال موس وا ل ورن مه تیک إن نی دالت له کر ان کسر 
ومين © نا قصل طالوث بو انآ لک ترفن شیب هقی نی وت ژر 
بطم از قاری رپ گرم ون اف ون تر 
مَعَهُر قارا لا طا ا لوبت وجرد ال لين يوت م و گر تن فة فیرعت 
فك کف -۰٣۷‏ 7 ولا بر لجاک ووو توت ول سب 
وت أَقََامَتَا نع الو هدنج © فَهَرَمُوَهِبِإِذْن آله ول دورد جالرت وََاتہُ 
لت وَالْحكمةٌ ون با وا دم ۴+ 0 
قل تلو يلك یت انا یل سول ی 
سل قاتا > مهم فعض ينهم مس كر أ رم مضه در جلت وَءَاتینا يس ان مركم 
یت یر اس وا شا ال رن من درت ند جات لت 
رک ترا نان ویش رم کر وا هم توا ولدکن آله وس ری 
6 یتأنها ان متا نوا متا و تن لب اب اق تربع ید ولا حول عة 
اضرو ر مر ون 5 الا إل إلا هر ال ولا تحدم سن ولا تز رما 
امو تان ارس من نا ینتم عندمه إلا بإذند ام ایر وما َو 


بب 


دحي 
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النبأ العظیم(نظرات جدیدة 9 القرآن الكريم) 


و" بيع رة دوت وَالأَرْضَ ولا وه نما وهو 
تل © قارف از کن رن وف بت وب يأ قر 
سك مرو رتیل اما رن 7 سی یز الله :میتی 
ظْلْمَتِ ال رر وا ين کتروا وم لنوت جوم من : لور ی لیب يولك 
افكت آثا رم ها دونه از رَإِلَ ای اج 90002 ده لمللک اذ 
ال رهم ری ای ؛ ُی۔ وی لب رك زب هه نآ ی الفح من 

وبا مح . . م روَا لا سَهْدِى الوم الظیلین 6 و کلزی مرل 


َوه عاو ل عروشها ال أ يجي هذه مه بد متها ناه امیا سوہ 
رت ا بع بش رل بل لت با عار ٤7‏ و بلق لسن رازه 
مه و اس وانظرل انتا ی َال 


هلک شی دير © © واذ ال ار هكم رب کت َال وين 3 
کی َحُذ ره مضه ال ال عل کل جل من ن 
هن لت سيا تن دعرو کل ای فقو من بل اعد حا 
یت سبع سابل فى كل سأ أل سی حب وین هون ی یرت رن بت 
او رلا نتشون نوم ا وزج ویو خرف تيزف مر ظ 
رون0 © فرل مروف ومقفره ڪان سدق لا آڈی وان 4 علیڑھ تاه لین اموا 
لا تبَطلُوأ صَدَفَليَكُم امن لاد کی مغ مار راء ناس ولا ر نب ول اس مر 
کنل صَفْرَانِ عليه راب سار ولگ کے ہو ہر کا واه لا تی 
ا گنه ول ان تيآ لهم تا مشاب وتنا مرن شه مر كمل جَنَة 
رو أْصَابَها َابل قَقَامَتَ فو تن إن ریصب بل فطل وآ بتا رد رہ 25 
دک أن کون أ ج ا ال وآختاس تجری من تختها در فا من کي مس 
وان رار 9 ۶ 7 بت گت يتأن 4 کر 
الدب امک كرون © تاها این من ا نیرون یب ما کر وین ارجا لكر 
نآ زض ولا ینوا یت من شون ونش با یه ۷4 أن يوني ور أن آله غي 


سے سے سے 


یدج یط ؛ دكم مر وم شاه 7 دك متیر ننه وقضلا وق اسم علي 


سم 


اق کم من تاه وش بت آلحکمة تقد آوق يا کر وما یک ]زا اب © 


ل سس رڈ العظيم(نظرات جديدة 3 القرآن الكريم) ۲8۵ 
وم نش من هآ زر تن رن هن وم لین من | نارق إن درا سدق 
یناج وان موم ویو االقرآء فرع لحك کر ور گر سيبك وان با لو 
بير ه ین يك هدم ولدکن آله هی من بشاء وما 7 0 
اک تفا وجه آله وم رین یف کر هر ی 
سیل اما يَستَطِيمُونَ 1 ضرف لارض یب آلجاهل آغاء من عفن رف یمهم ۷ 
سلون تاه هعرق ليه يذه و مرو لكب تنب 
ولان َه جر عند هروا خرف هر ولا هر یروت ین اکارن اریز لا يقَومُونَ 
ا۷ كنا وم الى تین أن دب مرن ل بي وال ال ابي 
َعَم تن جاعم رفا نزن فانتیٰ فلهر ما ساف مر ای ا a‏ 
أصْحَدبُ آثار فا خدلون © قآ “الا رن سفنت وان لا مب كل گفار 
ره ان لين مام وأ رَعَیلا ص دإِحَدتٍ اموا سوه وأ اجره عند ونم ول 
حَوَفُ هروا ینوت © ا لین ام و آله درو ما بتي ماربا إن کشر 
ومين © فإن رو دا برب من اھر ز7 :کا وان ٿر کم زوس اَمو لکلا تون 
۱ ولا ُظَلَمُونَ © وا وان كن ذوعترو ظرة 0 می او ون تَصَدكُوأ اع لک ان کن نون 
و ديدم و و ہت را 
اش ین جل شك دنکن 0 کس یب باعل ولا یب کب أن یب كنا 
مه اللہ فت و ل ری ع و رھ ا ين بت کیا ان کن زیت 
الحق سفیها ازع vh‏ م 08020 ا 
إن یک ی رل اران من رون بن هد أن تذل لها ند کر خدلها 
ری ول کاب او ما د عُوأ ولا توا أن كر صو أرقا إل اع ا 
عند اللہ 2007 تدارا سیر مر و 
وه 7 کم ۴ إذا ابر و ضار کات ولا هید د ان وان وق كرومأ 
رلک 0 ات کل شیم یز * وإ ن کر عل سفر ور تجذوا کیا ردن قو إن 
أن بفضکر یت ی وین ملق هن ولا وله ون KS‏ 
بر واه با تون یی € [البقرة: ۱۷۸ ۲۸۳]. 


اچس 
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© بعد إصلاح العقيدة... تفصيل الشريعة: 

بعد إرساء الأساس» تكون إقامة البنیان؛ وبعد الاطمئنان على سلامة ا خارج يجيء 
دور البناء والإنشاء في الداخل.. 

نعم» لقد تم «إصلاح العقیدة» التي هي روح الدين وجوهره؛ فليبد«تفصيل 
الشريعة» التي هي مظهر الدين وهيكله.. لقد أزيلت شبهة العاندین وأقيمت اللجبيجة 
عليهم فلم يبق إلا إنارة السبيل للسالكين. وإيضاح المحجة بين أيديهم.. ات العا من 
قبل» موجهة إلى بيان «حقائق الایمان» فلتتوجه الآن. إلى بسط 7تتوائع الإسبلام». 

وأنت فقد رأیت كيف مهدت السورة لهذا التحول» إذ وضعت بوزْحًا یربط أطراف 
الحديث. ويلتقي فيه سباقها وسياقها.. ولو أنك تلفكرالاآن التفلاتة يسيرة إلى جانبك» 
لرأيت أدنى هذا البرزخ إليك تلك الآية الجامعة «آية ال الك ننظمت أصول الدعوة 
بشطريها: النظريء والعملي؛ ولرأيت أدنى هذين الشطرين إليك #إهو هذا الشطر العملي. 

فاعلم الآنء أن هذا الشطر العملی» الذي لحناه آل قبل مطويًا في فهرس موجز 
سنراه فيه| يلي» مبسوطًا في بیان مفصل. 4 ۱ 

ففي نيف ومائة آية» سنری فنا جديد اكك ا لمعاني» مهمته رسم نظام العمل للمومنین 
وتفصيل الواجب وا حرام والحلال لهم في شتیمناحي الحياة: في شأن الفرد» وی شأن 
الأسرة» وني شأن الأمة.. بيانًا ميؤتلهًا(يتارة» وجوابًا عن سؤال تارة آخری» متناولا في 


هذه الحكمة العامة فييتأخبر كاك النيان» ريثا أرسيت قواعده وفي تأجيل الفروع 

حتی أحكمت أصوهاء سبد وگن ورائها حكم جزئية» وأسرار دقيقة» لمن أقبل على هذه 
: ۱ 4 3 3 اف واس 5 ما * 

الفروع» ينظر إلى تالاق لبناتها في بنيتهاء وتناسق حباتها في قلادتہاء ثم رجع ينظر في وجه 
التقابل بين ذلك الوجمالي البثایق وهذا التفصیل اللاحق.. 

فلنأخد #"تتتتعزاض الحلقات الرئيسة لهذه السلسلة الجديدة: 
© الحلقة الأولى: < خلة الصبر: 

لقد < ختمت آية البر ک| رأيت» بخصلة من خصال الس ميزت في إعراہہا تمييرًاء فكان 


(۱) الْتتمَه: ابتدأه واستقبله. وتأنف: مُطَاوع أنفه. [الوسيط (۳۰/۱)]. 


له النبا العظیم(نظرات جديدةئ القرآن الكريم) © 
ذلك تنو بشانها أي تنویه.. تلك هي خلة الصبرء التي شعبتها الآية ا مذكورة إلى ثلاث 
شعب: الصبر في البأساء» والصبر في الضراء والصبر حين البأس.. فهل تعلم أنه الآن وقد 
EE‏ اود وساي يه ری 
تلك ا لخصال: وأا ستنشرها نشرا یبا تصاعديًا على عکس وت الطي: الصبر 
ایک السب ل لف تاس دا ۷ ههذا النظام 
التصاعدي نفسه سيتبع في سائر الخصال: الوفاء بالعھود والعقودةاثم إقامة الصلاة و إیتاء 
الزكاة والبذل والتضحية في سبيل الله؟ ... إليك البيان مٹگکلا: 
© الصبر حین الیأس ۱۷۸۰ ۱۸۲»: ۳ 

لا محسبنه هنا صررًا على احروح والقروح )فرب ك معنی سلبي استسلامي؛ 
ولا تحسينه صبڑا في البطش والفتك بالاعداه.فلک گا عمل إيجبي حن . ولکن مرده 
إلى قوة العضل والعصب. لا إلى قوة الخلق والادب لیس دید ال ؛ وَلكنّ الشَّدِيدَ 
الذي يلك تَفْسَهُ عند الْمَضَبِ)(3). مكنا تيتا انه لنا من مثل الصبر أمثلهاء ومن 
موازينه آوزنها في معايير القيميذ لهو ضبط الفس حين البأس» كما ها عن الاندفاع 
ہوم دا عو هد وت ووقوفا بها عند حد التماثل والتكافؤ 
العادل؛ القصاص: لي تاها آآرن اموا كب عکم النساض فى اٹل لخربالخٍو 7 
ابد وال الگ ی من علق ا چ اع خی اتا با رون هه إخسدن الف 
نت بين كد وخ تن اب لك قل اب يد راخ زز ياص حب 
يأو ى اب لک تن 14[البقرة: ۰۱۷۸ ۲۱۷۹ .. وإذ كان تداعي المعاني يسوقنا 
من ا حدیثخن القتلى إلى اطدیث عمن هم بشرف الموت» ناسب تتميم الكلام ببيان ما 
يجب على المحتضي مرن|ألوصية لأقاربه بر بهم الوصية: کیب ليحر إِذَا حَطَرَ أحد کر 
ف إن رات وم ون رین ارف عا عل ال ت تنا َم يلمر مد مَا 

سٹک انا رل ناوتان سر يع یرل فن خاف من موص جا أو ًا نصا 
2 کا ِفرح إن أله خر وج 4 [البقرة. ۸۶۔ ۸۲]. 


0 


)۱( البخاري» کتاب: الأدب» باب: الحذر من الغضب (۹ )۱٦١‏ ومسلم کتاب: البر والصلة 
والآداب» بّاب: فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شىء (٤٤۷٦)ء‏ عن أبي هريرة كز . 


ل هالتبا العظیم(نظرات جديدة ۓ القرآن الکریم) 9© 
© الصیر 2 الضراء: 

وكذلك سيختار الله لنا من أبواب الصبر في الضراء أعلاها: ليس الصبر على 
الأمراض والآلام بإطلاق. ولكنه الصبر على الظمأ والمخمصة في طاعة الله الصوم : 
زا رکا کیب على الین من لک نڪر ر ep‏ 

مفدودات تن کارت کر تیا ازع سفرفیدة من ۳۹ رول 1 بن بطیقونهافد ها 
مشکین فت شع ڑا ھر را وآن تومو بكر إن کُر لرن و شا تس د 
ال وان فتن هد گرا لسن و من کان 
مرضا 12 | سر فده مر شرت اراک حر لله بكم سر وا لا بريد نوكر اشر وكيوا دة 
ولتکتروا ‏ اد ماكر تون زلا او مق فرب 
و ال دقن لجو لى و بر موی أل ڪر 4 لنش 
لل اڪره لباس ڪر وار لتاس ن عر أن لح رکم ت طون ضكر كاب يكر 
رعا کر ند یرون و لا كي ا سک و و رأرتو ڪٿ ین آَم لبط 
ا بن حيط الود من ات زا کس و وا رن فى ہر 
دج بل خدوۂ أله قلا روما كد يك یه مدید ا0 و ری [البقرة: | 
۳ ۷ء ویساق الحديث مر الصوم اوقت عن بعض املال» إل الصوم الدائم 
السحت واخشرا: ورل تسار کنیل تفاس 
۳ و امال تاس الاثروآشرتلنون ھ5 [البقرة: ۱۸۸] . 
© الصبرے البأساء: ۹۱ 

وعل هذا الط نفسيي سگڑی الصبر في البأساء هنا ليس هو ذلك الصبر 
الاضطراري على الفقر والأزماات المالية والجوائح السماویةء ولكنه الصبر الاختياري على 
التضحية بالأموال؟ إنفاق اللا في سبیل الله. والمثال الذي يختاره التنزيل الحكيم هنا مثال 
مزدوج(۱ ينظ اف البأساء والضراء جميعًا؛ إذ یجمع بين الجهاد بالنفس والجهاد 
بالمال» الحج إلى بيت الله: (ه یسر خن رل جى مريت للئاس والحج وین ربا 


)١(‏ بل إن شئت قلت: إنه مثلث الألوان؛ لأنه سيدخل في ثناياه الصبر حين البأس في مجاهدة أعداء الله 
[البقرة: ۱۹۰ ۱۹۵]. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة بط القرآن الكريم) € 
اوا ا الوت من ظْهُورِهَا وَلَدكِنَ الرس أن وآ ییوت ن اواب هلک 
حون © وروی سپل آنه رن دیلو نکر ولد وا ان ال 7۳9 
حبّٹ يتوه وار وهر من حیث ا اد ص آلتل ولا تقلتو عند مسجد 
رام یبوک فیه إن دتاوکۂ نومه كذ ات وین ان مهأ َنأ 

غَفورٌ زَحيِمٌ قداو نی ا کون فتن EET‏ فان 2 لا دون | ۷ 0 
امن @ اه رام را لخرتدث دث تاش قن تعکر دوع 
بيلس ما أغتدئ یک وان أنه اخ أنه مع ۳۳ 
سس 2۳ نوا إن أن دب لنيز هوق رز ا 


1 000 رت حن یآ ہے سیل تھے 
او وج ی صَدَثَد رن ناذا یکر َفيك ر تلم فنا رین 


0 مت ارف لعج وة وج رت عدر که بك لمن لک 
هر خاضری لارا انقوس وَأَعَلمُوَا أن أله ديلا © الحع انز اٹ 
ی ی ارقت ولا بل ات فين أل روز 
خر ڪر راد لتقو اون تال لبتي © لیس یکر جاح نت فوا فضا من رکا 
ہم رقت کرو الله عند لعشتر آعرا وآذگ زود كنا کزان کشرشن ۳ 
من الشالن © نز آنیشوا من عمش اتش لئاس وَأستَفقُِوأ أنه ان ان عرز رح فا تصش 
مک فا کرو أن کو ركو باکر ا را ین آلئاس من يفول نت مامتا فى انا وم 
1 رغ آل خرو من علدق رومت من ول را تتا فى نی كسد حَسَئَةٌ و فى آلا رة حَستة وَقَنَا عذاب 
ار رتش گر رنه مریم لجتاب © 4 [البقرة: ۲۲۰۲۹ 
ولا تنس ما,هنآن تنظر إلى العبرة اللطيفة التي انتقل بها الحديث من الصوم إلى 
الحج.. تلك هي مسألة الاهلة(۱) التي جعلها الله مواقیت للصوم وللحج جميعًا [البقرة: 
6 ]. 


ولنقف بك هاهنا وقفة يسيرة» نشير فيها إلى شأن عجيب من شؤون النسق القرآني في 


(۱) الْهلٌّ: يقال آئیته في قل الشّهْر عند استهلاله وَامْرَآة كَل متفضلة في ثوب واجد. [الوسيط (۲/ 
.7٢‏ 


انبأ العظیم(نظرات جديدةذ القرآن الكريم) © 
هذا الوضع 

ذلك أن حين بُدع] بذكر الحج» لم تتصل به أحكامه ولاء بل فصل بين الشرع في 
الحديث عنه وحكمه بست آيات في أحكام الجهاد بالنفس و مال في قتال الأعداء [البقرة: 
۰-۔ ۹)... فاصلة يحسبها الجاهل رقعة غريبة في ثوب المعنى الجديد._ولكيق الذي 
يعرف تاريخ الإسلام وأسباب نزول القرآنء يعرف ما لهذه الفاصلة من شرف الموقع 
وإصابة الْمَحرٌ(۱) لا لجرد الاقتران الزماني بين تشريع الحج وبين غزوة اطاللابة في آسنة 
السادسة من ال همجرة؛ ولكن أن أداء المناسك 2 ذلك العام کان عزما 1 ینف وأملا ١‏ 
يتحقق» إذ أحصر المسلمون يومئذ عن البيت» وهموا أن يبطشوا بأعد يم الذين صدوهم 
عنه؛ ولولا أن الله باهم عن البدء بالعدوان وأمرهم لا یقاتلوا نا لسجد ا حرام الا من 
فلينصرف القارئ أو المستمع ها هنا وهو متعطش لإتمام حللایث الحج على أن يعود إليه 
بعد فاصلء كما انصرف المسلمون إذ ذاك عن مكة وم إإلٹھا متعطشون. على أن يعودوا 
إليها من عام قابل.. هکذا كانت هذه‌الایات الفاضصلة تذکارا خالدًا لتلك الأحداث 
الأولى ... وهكذا كان القرآن الحكيم مرآقيصانبَهانظالم فيها صور ا حقائق من کل لون 
نقتبسها طورا من تصريح تعبيره» وطورًا من :هجتا وأسلوبه في تعجيل البيان أو تأخيره. ثم 
كانت هذه الآيات الفاصلة في القت نفسه درسًا عملیّا في صبر المتعلم على آستاذه» لا 
يعجله بالسؤال عن أمر في أثناء حدیثه؛ ولکن يتلبث قلیلا حتى بحدث له منه ذكرًا في 
ساعته الموقوتة.. وهكذا لن يطول ما الإنتظار حتى نرى أحكام ا حج والعمرة تجيء في إثر 
ذلك على شوق وظمأء فتشتیع وتروي بالبیان الشافي الوانی [البقرة: ۲۰۳۰-۱۹ وبتمام هذا 
البأس. 
© استجمامة :۲۰4 ۲۱ 

زین اس مر تباقر فى از لاه یا هد لعل ما فى یی و هر أا لخصارج 
وَإِذا ول سن فى الأرض يقد فا وبا لحرت وََشُنل وان لامج الاد ص وال 1 


/۱( الْمَحَرٌ: مَوضِع الحز وَیْقَال تكلم فَأصَاب المحز تكلم فأقنع. والْمّحرّ: آلة الحز. [الوسيط‎ )١( 


[° 


9 »النبأ العظیم(نظرات جدیدة 2 القرآن الكريم) ف 


أن ا اعت یز الا تب جهن ول ها ون آثاس من بر اه نا 
ترات آل و روق بلباد ص بت لین از منوا آد لوا فى ليل كانه ولا تم 7 
ادن ,کر زیت هن رت اروت اه ۳ 
حیرص هَل يرون 1 ن یه مه نی ظَلل من آلشتام راتکه و نیم ال آن 
ات مزاب موی یدج سر 2 7 
دی یقاب © رن لین کنو مہہ ےر ریپ 
اي وه زق ن ابقر جاب © کان الئاس موحد ة یت أله لين مب 
رن رل رتدب بال ليخ كرب اس رن وت نتف نب 
ین ور نب ماج لتق یه رن مورا نآ ین اع 
ادن ید یر ہس پور ا و یں و 
را من لک سنہ الَمآء وال ولوا حن برا آرضول وآلزین اموا می صر آل 
RARE‏ ۹ 
يثبت القلوب على ما مضي ویوطی لها السبل على ما بقي: 

وشاءت حكمة الله وتلطفه بنافوتربية نفوسنا على طاعة أمره» ألا يصعد بنا إلى ا حلقة 
الثانية من فورنا هذاء ولكن بعد استرواحة فيها شيء من الموعظة العامة. يثبت بها القلوب 
على ما مضىء ویوطی ها السبيل إلى ما بقي.. 

وكان من حسن الوقع لهذ #الموعظة العامة» أنها اتصلت بالموعظة الخاصة التي ختم 
بها حديث ال حج: والتي قم الناس من حيث آمالهم ومطامحهم إلى فريقين: فريق 
يطلب خير الدنیا ولا یفکو 3 أمر الا خرة» وفريق لا تنسیه دنياه مصالح أخراه [البقرة: ۲۰۰ 
۷۲۰ فجاءت.ا لو 9العامة تقسم الناس من حيث ما فيهم من خلق الاثرة أو الإيثار 
إلى فئتين: فئة لا تبألي(أن تضحي في سبيل أهوائها بحياة العباده وعمران البلاد» وفئة على 
العكس من ذلك لا تضن أن تضحي بنفسها في سبيل مرضاة الله [البقرة: 4 ۰۲۰ ۲۰۷]. 

وتخلص الایات الحكيمة من هذا التقسيم» إلى توجيه النصح للمؤمنين بأن يخلصوا 
نفوسهم من شوائب ال هوى» ويستسلموا بكليتهم لأوامر الله دون تفريق بین بعضها 
وبعض؛ محذرة إياهم من الزلل عنها بعد أن هدوا إليها ووقفوا عليهاء معزية مم عما قد 
يصيبهم من البأساء والضراء في سبيل إقامتهاء ضاربة لمم المثل في ذلك بسنة السلف 


© التبا العظيم(نظرات جدیدة ی القرآن الكريم) © 
الصالح من الأمم السابقة [البقرة: ۰۲۰۸ ۲۱6]. 

هنا مت الاسترواحة بالموعظة العامة. 
© الحلقة الثانية: الوفاء بالعهود والعقود: 

ستکون ا حلقة الثانية في تفصیل الخصلة الثانية من الخصال العملية التى.أجملت) في 
آية البر» وهي الوفاء بالعهود والعقود؛ وستختار من بين هذه العقود 4 ۲ بالعتاية 
والرعاية: عقدة الزواج وما يدور حول محورها من شؤون الأسرة. آلیساك؟لاسرةً هي 
المجال الأول للتدريب على حسن العشرة وعلى التنزه م#7وذيلة الأنلانية والا' ثرة؟ ثم 
آلیست الامور متى استقامت في هذا المجتمع الصغير» استقامت بالتهدريج في المجتمع 
الكبير» ثم في الجتمع الاکبر؟ 
9 تفصيل الشوون الأسرية المتشابكة «ا لیات من ۳۳۵ اق ۲۳۷ »: 

«بسارنك مادا فقون قل مر تشن لو لین وكليد والسسدکین ون 
الیل ٤٦‏ مور کر لک کروعتی أن تما 
یکا اوهو كروص ار و فک ور لک وان يروشلا توه 
يلوك عن هلح قتالب فد ھ "مت دعن ميل آله وَکفربیہ لد هه 
راو و خراج مر من کب عند آلہ يتأتل ولا وحن 

دوکر عن دینکمان اتترا ومن رتد د منک عن ديني مت SE‏ حبطت 

تارف نیا رآ خر رات لتبك أو الثارمْ: فيها حدلذون © ان الین ماعو اون 
هَاجَرُوا ا زجودوان سيل نز رون رمت الہ وآ موه ون 
لحم یرل همان عر ومد نع لاس واشهما E‏ 7 
نو كذ بل ؛ سب جم ما سکع نف الا ولا خر ولتت 
تی فل اسلا خر وان مالس وه شو کم واه یز لیذ تیم کل 
هتکن أن عرز حي ولا تک خر مر کت > ہي تا ہے 
وار أَعْجَبتکز ول تی لنش کین > ۳ ارب 0 یمن مشر ولو أَعْجَبَكُرٌ وَل 
دون إلى اوق يدر ذال ال ال َو ون يليه لئاس لب رون © 
وكوك عن ايض قل هی توا اء ف الْمجيض ولا تقروشن حن رن 
رن ری مد شرت امه ره ان لہ يحب رین ن وبحب الْمتَطبَرِنَ © نماؤکز عرف 


® 2 
کر فاا حرتكر أن وخر وق شیک وتو هھ وأا 0 
لموم © ولا تجعاوا ال عرضَه لمکم أن روا وو تس ات لسع 
علیڑھ لا «اخذکم أن ا کی وا کرک رک و 
حيري یرت ورد مر ررض س ارم قِن اقا الله سی ون عَرَمُوأ 
لطْلَدَ مرن له سَِيمٌ 20 99 ۶ "9 زرم وآ E‏ یکمن ما 
علق ان رين نک نے رن بأ َالو لا خر کون اح ذو نی ا و کن ۳ 
اسلا ورن مثل یی عون بعرو زا جال عو رج وار یرو الطْلَدقٌ 
را تالف بترو شید بإخسدن ولال كرأ نا بنا وم یا قتا 
نا يما در رفن زا ینا دور لا جاع لوا فنا دت ب لاف 
درد توا ومن َع خذوۃ ولك مر و 5 کن طا امِل رنب 
ہب میم جم ود اوقت 
ود اللہ ینا لبون © رلا اة نا 00 سی 
٣ی۶۹‏ بط یب و 
وآذ روا مت الہ کر وما زک الڪ تب والحکنة بَعلْحكم بر ہے وان 
واتلهرا أن ان کی نزو رتا ای از کون کته 
8 رو مروف ڈلیف برع ہی ن کان مدكز ینبم وال خر بكرأ 
گرا نهر شزاون ه ود برضم آولددفن EEE‏ راد 
أن یم أوَضَاعَة SPARSE‏ وین وك 1ء کف تفن | شی 
رل ولیها ولا ماود وگ ریت مكل الك تین رادا فلا عن تراض متها وت 
قرش اید 0 و دوم وی مین سر 
0 ما مون يره وألز, ن وون كز وَتذَرُونَ أ وجا ارصن بون 
سم 120100 اع مكف ل شين ون رآ با تون 
رکفت رربو 3706 ھ7 را ڪر ف اكز رآ ار 
ستذکروتهن ولنکن لا عدون را آن را ولا مفزن 11011 
e‏ ادزم سی 2 الم أن او لعج ل 
جاح علیکم إن طلْفَكمُآلَْآءمَاَرتَسُوهُنَ أ وَتفْرِضُو نف وم على یمق وص 


3 النبأ العظیم(نظرات جديدة ی القرآن الكريم) مس 
7 هر قا بالمق رون عدا عل الت 8 وا ن توم2 ن ين لب أن سوم وق 
رین رة ینف ما رضم أن يفون أو يفا ی بیرف یکاح وأ ےتڑا 

قب وی ولا نسو اَل نک رنه ما تستاون بَصِيدُ © © [البقرة: 1 ۲۳۷]. 
تری كيف سیکون الانتقال إلى هذه الحلقة الثانیة؟ هل یصعد القرآنبتاتوّا إلى 

تفصیل هذه الشؤون النزلية المشتبكة التشعبة؟ كلا إن هذا البيان التربوي ايككيم لن 

يهجم بنا عليها دفعة» ولكنه سیتلطف في الوصول بنا إليها على جهن انا 

والأجوبة» تتصل أوائلھا!') بالأحكام الماضية: الإنفاق والحهاد: [البقرة: ۲۱۸۰۲۱۵] 

وتتصل أواخرھال؟' بالأحكام التالية: خالطة الیتامی» وشرائط المصاهيرة» وموانع المباشرة: 

[البقرة: ۰-۲۲۰ ۲۲۲]. . وهكذا نصل في رفق ولين» دون یلت یتسار" إلى صميم 

الحلقة الثانية [البقرة: ۲۲۳ ۷۰ حیث نتلقی في شأن ا حیاۃ ية دستورًا حكي) موم 

من شطرین. 
٭ وشطره الأول یعالح شوون الاسرة في أثناء اتصحاطًا (البقرة: ۰۲۲۳ ۲۳۲]. 

۱ وشطره الا خیر یعالج شؤونا نی ,حال انحلا ها وانفصاضا [البقرة: ۲۳۲- ۲۳۷]. 

فخذ هذه الحلقة الجديدة من السورة الکريمت وتعرف آسباب نزوطاء وانظر كيف 
كانت کل قضية منها فتيا في حادثة معينة منفصالة عن آخواتبا؛ ثم عد لتنظر في أسلوبها 
البياني جملة؛ وحاول أن ترى عليه مسجةانفصال أو انتقال أو أن تحس فيه أثرًا لصنعة 
لصقء أو تكلف حام... واعلم منذ الا آنك ستحاول عبثًا؛ فإنك لن تجد أمامك إلا 
سبيكة واحدة یطرد فيها عق اج ويهري فیھا ما۔ واحدء على رغم آنا جمعت من 

معادن شتى. 

(١)ء‏ (۲) ارجع البصر كرتين إلى هفذا النظام الهندسي في البيان.. ثم سل نفسك هل كان في الإمكان أن 
يأتلف عقد نظامه لو لتقع|الأحداث التي اتخذت منها مادته؛ أو لو وقع بعضها وتخلف بعضهاء » أو 
لو وقعت كلها وللت ني روع القوم باعثة السؤال عن أحكامها..؟ لقد كان القدر يسير دا في 
ركاب هذا التنظیم. فأثار مادة حوادثه» وبعث حاجات النفوس إلى طلب بیانہا. . ول يبق ألا أن تقول 
معي: آمنت أن الذي بيده تصريف الزمان» هو هو الذي بيده تنزیل القرآن. . ال لته راکمه 
ال مه زب آلمدلیین 4 [الأعراف: .]٥٤‏ [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(۳) قضبه قضبًا: قطعَه أقضبت الأرض: صارت مقضابًا تنبت القضب. [الوسیط (۲/ 4۱ ۷)]. 

.])۵۵ /۱( بس بسرّاء وبسورا: عجل وأظهر العپُوس: وأبسر النخل: صارّ ما عليه بسرًا. [الوسیط‎ )٤( 


9 النبأ لعظیم(نظرات جديدة 2 القرآن الكريم) مس 
٭ تأمل أول کل شيء 2 خط سيرال معاني: 

انظر كيف استهل الحديث بإرساء الأساسء وذلك بتقرير حق العشرة والمخالطة 
الزوجية: [البقرة: ۲۲۳] ثم انظر كيف تلاه النهي عن إدخال اليمين في آمثال هذه الحقوق 
القدسة سواء بالحلف على منع البر عن مستحقه أو على قطع ما,أمت"الله به آن يوصل 
[البقرة :: ۶ وکیف عقبه بحكم فرع من فروع هذه المبدأ متصل إالعلاقة الزوجیة 
وهو حکم من حلف على الامتناع عن زوجته [البقرة: ۲۲ ۷ یف انضل من هنا 
باحکام الطلاق وما یتبع الطلاق من حقوق وواجبات [البقرة: ۲۲۸. 

فإذا أعجبك هذا التسلسل العنوي» وهذا التدرج النطقي؟ في شؤون كانت متفرقة 
ارتجلتها الحوادث ارتجالاء فتال معي لأضع باك ني هذه عة عل حرف واحد تلمس 
فيه مبلغ الإحکام فی التأليف بین هذه المتفرقات» حتى كيرت شأنًا واحدًا ذا نسق واحد: 

ذلك هو موضع النقلة من فتيا الإيلاء إلى فتياوالطيلاق : وان عَرَمُوأ آلطْلَدق فان 

سَمِيمٌ َي وَالْمطْلضَدتُ ین € [البقرة: ۳۴/۲۲۷] ألا ترى كيف أدير الأسلوب في 
حکم الإيلاء عل وج معين» یظل[/القارئ ملنه على أفق متلبد ينذر باحتمال الفراق؛ فلا 


٠‏ جاء بعده ا حدیث عن أحکام التاق ل يكلاأغريبًاء بل وجد مكانه مهيأ له من قبل؛ كأن 


خاتمة حكم الإيلاء كانت بمثابة عروة مفتوحة» تستشرف إلى عروة أخرى تشتبك معها؛ 
فلما جاءت فتيا الطلاق ف8اإبانها كانت هي تلك العروة المنتظرة. وما هو إلا أن التقت 
العروتان حتى اعتنقتا وكانت ينها حلقة مفرغة لا يدرى أين طرفاهاء وهكذا أصبح 
ا حدیثان حديثًا واحدًا. 2 

ترى من علمبيحميدًا ‏ لو كان القرآن من عنده ‏ أنه سوف يستفتى يومًا ما في تلك 
التفاصیلآلدقیتترلا کلام الطلاق؟ ومن علمه أنه سيجد لهذا السؤال جوابًاء وأن هذا 
الجواب سيوضع في نشق مع حكم الإيلاء» وأنه ينبغي لاستقامة النسق كله أن يساق 
حكم الإيلاء الذي وقع الاستفتاء فيه الآن» على وجه يجعل آخر شقيه هو أدناهما إلى 
حديث الطلاق الذي سوف يسأل عنه بعد حین؛ لكي ينضم الشکل إلى شكله متى جاء 
وقت بيانه؟ ... هيهات أن يحوم علم البشر حول هذا الأفق الأعلى؛ فإنما ذلك شأن عالم 
الغيب الشهادة» الذي أعطى کل شىء خلقه ثم هدى.. 

وتمضي السورة في هذا النمط الجديد» مفصلة آثار الطلاق وتوابعه كلها: عدة 


© النبا لعظیم(نظرات جدیدة ی القرآن الكريم) سس 
ورجعة» وخلعًاء ورضاعًاء واسترضاعًاء وخطبة» وصداقاء ومتعة.. إلى تام هذه الحلقة 
الثانية [البقرة: ۲۳۷]. 
© الحلقة الثالثة: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصد قة: 
«حَدفظ أ عل سارت واصارز ری وَعُومُوأ وله قدییین © نزن قمر فر جال أو رانا 
1 أِشز اؤ ڪُڙوا اللہ كنا مک ما لر توأ تلمون © ودين نون منکن وترون وبا 
صية صي لازو جه معدا إلى ألْحَولٍ راح کا 9 رجن فلا جتاح رن تج 
رد ع02 و لت 7ب ہیں الت یبن 
کم ندیه کر تاره ه ال رن روابد درم ورف رت 
ال نوت اح نأش آدُومَصَلٍ على الئاس ولیک أ رالاس بنکررن © 
3 9-72 2200۰0 یم لیڈ من دا زی بقرض الله ضا حسا ی مفه 541 
اک هقط يبص وَبْعتٌط وله ته رنه تا | رتیل من بد موس ER‏ 
لأ لهمت انا من ف سيل مهال هل مس کیب کلک ال مت 
و تا نأ مَل فى سيل تروق آخرجقاین رد وب نا کیب عم تال يَأ 1 
ہر وه لیر بل دلیین ‏ رکال له إن پت اس ماوت ملكا تون کون | 


الل رل بت وت € ا ات اہ امه کر وزادهر 
طیلب وآلجن وا وق مک مر تاه وا له وَاسِمٌ لیر وقال له تیه ان ءاي 


9س2 ای 00 
تیک إن فى دب ب سکم امک مین © الما قصل الرث اند ل پر 
زر دی مر و ال و کیا 
الا مز تنا جود هوي مر مكدر ال لا طا لا لي يلوت جود 3 
یونم مدموا هرمن ِل ت كبر ة بان أ ومع آمنبیرت 9 وناب 
یعاس وجنوده. ۳ ۴ فرع ین صَيرأ وت aE‏ وانصر 0 ا 0 
هرموه باذن آله ول دورد جالوت وءاتنه اه مت وَالْحِحْمَةَ وعلمهر مما تشام وولا دم آل 
الاس َعَم عض لْمَسَدتٍِ لاش وک الہ ذو فضل على الین © بلق ءابدت امت وا 
يك نوت لين مزلي © هلت سل قشلا بهد عل بس تنه من كر أل ت 
هر در جدت وم عيسى أن مرم لدب وید 29 ٹس وَلرْ شَاءَ ال ما ال ان 


| 


© النبأ ED.‏ ۴ 
من بر من بد ما جام ألَيَنَدتُ وللکن ۳ سے رب 2 
لوا ولك آله لاه با نت تکمین بل أن 2 
فيه ولا ولا شه مد وَآلڪَفرُون هر دون © هل ال إلا هر ی ۳1 ا 
PSE 6‏ ا توب نا لآ نما متا بر 
ند وتا َل ولا ون بقی ین عم انعر یه وت ول 
ودر یا و ال یره اون اور مز تیآ بر رب 
یرت يأف قد أستنسك از قن لا تا و کی علي أنه ون لین انوا 
بخرجهم من مدب 4 ثور وا 51 ن¿ قروا ایا راليو جوم مر التو إلى 
س 71 9 وج رل یی عاخ مرف رنب آن 
2 ذال رهم رَقَ آ ری يحي وال خی وميك ل ارم عم فان اللہ 
سس بن التذرق ات يه من انرب هت ادي نان رى از ارين © ز 
کی مرل د بو خاي ل لبم اکا ابا 


۶۳۲ئ۶ سو وت ٣‏ "0ی مقر إل لت وراك أ 


تٗ۶ ریت ی با ر نوها لا نا 
ین لور ال أل للع كل َء تدر © 7ھ 3 کیت نی الوق قال أو 1 
کت ی 2 کل جل مهن 
مده بقل نیا وخ لله عرز ا دوز خر 
کک كل وا سا خد رنه یف لمن يعمو له واس ری 
ان يتفمو I, COD‏ لا يديه عون ما اموا م تا ولا ىلم رم عند ریز ولا وف 
ور جا ی علیڑھ يتا 
زین او لا بارا اصَدتتکر ان رای کی یفن مار رتم لاس ولا يمن باللہ 7 ۲ 
سم ری تفاب وال رکه 3-- یل کی ناکرا 
د لاسَيْدِى ارم لکنرن © ول لین فقون ون موم یفام مَرْضَاتِ اللہ وي 3 
Cer ame‏ ٿ آکها ضعقتن فان رها َال فلت وان با 
كَمَلُونَ صر ایرد اعد کم أن کون 4 / 4 جهن مخیل وأعتاب ری من تَحتها مدز ۵ 7 


جات بأ العظیم(نظرات جدیدة القرآن الكريم) © 
من کل مرت وَأْصَابَهُ لکبزو, رن صعاء ابا اعصار فد ارت كذ الك ین 
ا سر یب کر رون م تايها آیرت امد تا ام سی 
رجا کر ف لاو اگ بو خی مه 2 | 
وال ن آنه نی بيد © ادن دک قرو 0كکٹ ۶ت كر مفو وفطلا 
وه وس یره ۶۲ء ألجكمة من یا ون : وت كم نید اون با كي ایا جر 
00 لالب © وم انر مين رین ری نم و تي من انصارچ 
إن تدوأ اصدَقَدتِ بيا فى وی تن زا 77 بر کرو ررض 
تاکز شرن زم لی عن :واو نا ری 


رآ یرون سيل رل رن رای 21 غنیاه سی 
تعرفهم یمهم لا ساون الا س لعا نع يزه یفن ۳ 
لی لھا زا عجرم عند رنیم ولا خو لحرن © 4 [البقرة: ۲۴۸ 
5" ]. 

هنالك تبداً الحلقة الثالثة: « ترا سارت والسازه ارس 4 [البقرة: ۲۳۸ - 
۳۷4 

لننظر: كيف تمت النقلة بین هاتين الحاقتين؟ 

إننا بمقدار ما رأينا من التلبث والتمکث. والاستجام والتنفس بين الحلقة الأولى 
والثانية» سنری على عكس ذلك تل8 ا له الثانية والثالثة» نقلة شبه خاطفة بین لفتة جد 
مباغتة» قد يحسبها الناظر اقتضتایا+ ما هي باقتضاب إلا في حكم النظر السطحي.. أما 
من تابع معنا سير قافلة الما مذ بديتهاء وقطع معنا ثلثي الطريق الذي رسمته آية البر: 
من الوفاء بالعهود. والص ف البأساء والضراء وحين البأس» فإنه لا ریب سوف يستشرف 
معنا إلى ثلثه الباقی: إقامة,الصلاة» وإيتاء الزکاة» وبذل ا مال على حبه في سبیل اللہ وسوف 
يرى أن هذه الحلقة الْشالثة قد جاءت هنا في رتبتها وفي موضعها القدر لهاء وفق ترتیبها في 
الآية الجامعة. 

سیقول قائل: نعم» لقد جاءت في موضعها ورتبتهاء ولكن الانتقال إليها قد تم دون 
إعداد نفسی» ولا تمهيد بياني. 


© النبأ العظیم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) سس 

نقول: بل كان هذا الإعداد سوہ في الاية الكريمة التي ختمت بها الحلقة 
السابقة: ون نراقت لوی ولا در سول بكر إن أله با تون بصي [البقرة: 
سا سا 
في تفصیل الحقوق والواجبات النزلية؛ معبرة جيء بها لتنقلنا منيضتووضاء المحاسبة 
والملخاصمة إلى سکون المسامحة والمكارمة؛ فكانت معراجا وسطا م بل أفق أعلل. 
مهيدًا للعروج بنا فیا يلي إلى الأفق الأعلى . ألا تسمع إلى هذه الکلآیا؟ : ولا تنسوا الفضْل 
که [البقرة :۷ تنسوا.. الفضل. . بينكم) . إت اكل حرف في هذه الكلات ينادي 
بأنها كلمات حبیب مودع. كان قد أقام بیننا فترة ماء لیفصل في ثیّوننا؛ ثم آخذ الان يطوي 
صحيفة أحكامه؛ لیتحول بنا عنها إلى ما هو أتلهيمنها؛ فقال لنا وهو یطویها: دعوا الشادة 
في هذه الشوون ا جزئية الصغرى» سووها فيم بینکم مد البر والفضل» الذی هو آسمی 
من قانون ا حق والعدل؛ وحولوا أبصاركم معي إلى الشوون الكلية الکبری. التي هي أحق 
بأن یتوفر علیها العزم والقصد وأحرى أن یلال بها العقل والقلب.. نعم نعم. لقد 
كفاكم هذا حدیثاعن حقوق ا0و راء فاستمعوا الآن إلى الحديث عن حقوق الله 
والوطن. 

حافظوا على الصلاة .. أنفقوا في سيل الله. . جاهدوا في سبیل الله.. اوبعد» فهل 
حديث الصلاة ة هنا یعتبر مققصدًا أصليًا مستقلّاء أم هو جزء من مقصد آخر. 

لكي نحسن الجواب عن هنذا السؤال» يجمل بنا أن نرجع البصر كرة آخری لننظر في 
جملة الخصال التي جمعت«في اي البر» والتي فصلت في الآيات من بعدها إلى قرب آخر 
السورة» ولنقارن بینحظوظها من عناية الذكر الحكيم. فاذا نری؟ 

نری التنویه بفضتلتی الإنفاق والجهاد في سبيل الله» لا يزال يعاد ويردد في مطالع 
الحديث ومقاطعههفيبإجماله وني تفصيله؛ ترديدًا ينادى بأنه هو المقصود الاهم والهدف 
الاعظم من التشریع في هذه السورة.. فلو أنناء في ضوء هذا الااسلوب. تمثلنا تلك البيئة 
وأحداثهاء وتميلها القوم وهم تتلي عليهم شرائع هذه السورة وأحكامهاء لتمثلنا معسکرا 
ثابتا للجهاد المزدوج؛ ا مالی والبدني» ولتمثلنا على رأس هذا العسکر قائدًا يقظًا حريصًاء لا 
یعزب عنه شأن من شوون جنوده؛ خاصها وعامها؛ ولا يفتأ يلقي عليهم آوامره و ارشاداته 
في ختلف تلك الشژون كلما فرغ من افتائهم في نوازهم العارضه الوقتية» رجع با حدیث إلى 


له النبا العظیم(نظرات جدیدة ی2 القرآن الكريم) © 
مجراه العتید» في شأن مهمتهم الرئيسة.. 

ضع هذه اللوحة الجندية أمام عينيك.. فلن يكون عندك عجب أن ترى الحديث في 
شأن الجهاد يبرز الآن على إثر تلك الشؤون؛ ذلك أن بساطه كان أبدًا منشوراء وأن داعيته 
كانت دائ) قائمة؛ فإذا عاد ذكره بعد أن زال ما حوله من الشواغل الوقتية» فإنمايجيء على 


۲ ۶ 1 ي 
ماذا نقول؟.. شان الجهاد!! ليس الحديث سیفتتح الان بشأن الصلاة وعدة الوفات 
لا بشآن الجهاد؟ 


بل نقولء ونحن نعني ما نقول: إن الحديث يعود الآن إلى شأن لادء وان ا خطاب 
هنا بالصلاة وغيرها يتوجه إلى المجاهدين من حیث هم جاهدولن» ليحل المشاكل التي 
يثيرها موقف الجهاد نفسه قبل أن يوجه إليهم الأمر الصريح بالق 

فأول هذه المشاكل مشكلة الصلاة في الحرب: ألا يكو ناا لجهاد رخصة في إسقاط هذا 
الواجب أو في تأجيله؟ ١‏ 

يجيبنا الكتاب العزيز: لا رخصة ون الصاقهازلا في تأجيلهاء > لا فی سلم ولا في 
خرت راد ی أمن ولا فی خوف: ناوال ارت وَآلصَلرة رس € [البقرة Î ara:‏ 
وإنما الرخصة عند الخوف في شيء واحد: في صفات الصلاة وهيأتها : لقن خششَز َال از 
كيان إا مر أذ روا أ سكن کر ما كرأ ليون 4 [البقرة: ۰۲۲۳۹ 

والصلاة - کما نعلم ‏ قوة معنوية تُلى العدو» وعدة من عدد النصر'. لا جرم كان 
من الحكمة أن تزود بها أرواح المجَالكدِينٌ قبل أن يؤمروا بالقتال أمرًا صريحًا. والصلاة في 
الوقت نفسه طهرة للنفس مقیناوی الأخلاق» تنقيها من دنس الشح وا حرص على 
حطام الدنیا(۲۲. لامجو کال من حکمة كذلك جعلها دعامة للوصية الآنفة» التي أمرتنا 
بالتسامح والتكارم في المعلاملات.. هكذا كان وضع حديث الصلاة مزدوج الفائدة: دواء 
وغذاء معّاء ينظر إلي«الأمنام و إلى الوراء جميعًا. بل قل: إنه مثلث الفائدة؛ لأنه في نظره إلى 
الخلف لا ينظر إلى الآية الآنفة وحدهاء بل ينظر كذلك إلى الآية الجامعة» ليفصل إجمالها في 
(۱) هكذا قال الله: لوَآسَتَمِيُأ بلس الاو [البقرة: 40] . [د/ محمّد عَبْد الله دراز]. 


(۲) وهکذا قال الله في وصف الانسان: راذا مه آلخممنوعاي إ۷" الْمُصَلْينَ © * [العارج: ۱ [د/ 
محمد عَبْد الله دراز]. 


69 النبأ العظيم(نظرات جديدة د القرآن الكريم) © 


هذا الجانت(1١)‏ 


والجندي في ا حرب تشغله على الأقل خافتان: غخافة على نفسه وعلى المجاهدين معه 
من أخطار الموت أو الهزيمة» وخافة على أهله من الضياع والعیلة(۲) لو قتل.. لذلك 
انساق البيان الكريم يطرد عن قلبه كلتا المخافتين. أما أهله فقد وصی,الله لللزوجة إذا 
مات زوجهاء بأن تمتع حول" كاملا في بيته» وكذلك مطلقته سیتفر رالا حق في المتعة لا 
ينسى» فلیقر عيئًا من هذه الناحية [البقرة: ۰۲۶۰ ۲1۲]. ۹ 

وأم خوف الوت فلیعلم أن الذي يطلب الوت كاوهب له با «ه رم بل ان 
حَرَجُوأ من د درم وم لوف عذرألمرت تقال هرهم مووا شأ کے ر4 [البقرة: .]٢٢٢‏ 

اما خوف الهزيمةء فان النصر بيد اشووظکر تر کے گا لبت و گیرڑ بإذن أل 
[البقرة: ]۲4٩‏ وتلك سنة اللہ في المرسلين [البقرة: 45 ؟ ‏ 6۴۳ا“ ۰ 

ي 


7 


() إذافهمت حسن هذا التلطف» في الا نتقال من المعنى يم إلى العنی الجديد» وأدركت جمال هذه 
الأوضاع الهندسيةء التي تناسقت بها المعاني السابقة و اللاحقة فقد زالت عنك شبهة الاقتضاب هنا 
في الانتقال إلى حديث الصلاة. .آنا إذا قسكاإهذه النقلة إلى النقلة السابقة بين الحلقتين؛ الأولى 
والثانية» ألسنا نرى هذه التمهیّد قصیرا وملفاالتحول سريعًا؟ أليست النفس في سيرها هنا تدركها 
رجّة خفيفة لهذا التحول السريع الذي تفلوضه عليها حركة قائدها؟ ألا فاعلم» علمك اللہ أن هذه 
سرعة مقصودة» وأن من الخير لنا أن نحس بہذہ الرجّة الخفيفة من أثر ذلك التحول السریع؛ فان 
لذلك مغزى عميقًا في تربلّة النفوس المؤمنة.. إن هذه النقلة تصور لنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن 
إذا سمع نداء الواجب الروحي وهو مّنهمك في معركة الحياة» فكأننا بهذا الأسلوب ا حکیم ینادینا: 
إنه لیس شأن المؤمن أن يحتاج إلي كبير معالجة للتسامي بروحه فوق مشاغل الأهل والولد» وإنما 
شأنه أن ينتشل نفته من غمرتهاانتشالا فوريّاء لیسرع إلى تلبية ذلك النداء الأقدس» قائلا للدنیا 
کلها: «دعيني آتعند ۱۳ نعم هذا شأن المؤمنين تجا جو يعن ماج یَدَعُونَ رم َو 
وَطْمَمًا. . ..* [السجدة:۱5]» [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(۲) الْعَيْلَةُ: الق وال‌کاخة. 


(۳) للمفسرین في هذهرالاية قولان مشهوران: 


آحدهما: تا وه مندوبة لا واجبة. 

الثاني: آنها كانت واجبة في صدر الاسلام ثم نسخت بالاية السابقة [البقرة: ۲۳۶] التي توجب تربص 
أربعة آشهر وعشرا لا أكثر . .. وواد ضح أن كلا القولین مبني على أن آية ا حول يسري حکمها على 
الأزواج عامة.: 0 ا لت دید وهو أن تربص الحول الكامل 
كان خصوصية فضلت بها زوجات المجاهدين على زوجات القاعدين. والله أعلم. [د/ محمد عَبْد الله 


درازا. 


لهي النبا العظيم(نظرات جديدة يذ لقرآن الكريم) © 


هكذا انت المخاوف كلها عن قلوب الجاهدین بعد أن زودت أرواحهم بزاد 
التقوى. وهكذا أصبحوا على استعداد نفسي كامل» لتلقي الأوامر العلیاء فليصدر ال 
الأمر صريحًا بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم [البقرة: 40744 12]7). 

ولتفصل لهم العبر التاریخیةء التي تثبت أقدامهم حين البأسء والتي تزيدهججأملاني 
النصر [البقرة: ۲٥٢‏ ۔ 517 ؟]. 

والجهاد کم قلنا جهادان: جهاد بالنفس» وجهاد با مالء وليس ا لحه اد بل وققااعل 
شؤون ال حربء بل هو بذله في كل ما يرفه عن الأمة ويقويأشيركة الد ويحمي می 
الملة. ۱ 

ی 

ولقد أخذ الجهاد بالنفس حظه من الدعوة یله قصيرة [البقرة 5: 6 ثم في آیات 
كثيرة [البقرة: ۲٤٢‏ ۔ .]٢٥٢‏ وأخذ الجهاد با مال بعض حظه ف الل ةإقصيرة [البقرة ة: ٩‏ ] فمن 
العدل أن يأخذ تمام حظه في آيات كثيرة ة كذلك. وهكذا ۰۰۲ الدعوة إليه تأخذ الآن 


قسطها؛ مطبوعًا بطابع الشدة تارة [البقرة: ۳2)۲۲۰-۲۰۶وطابع اللين تارة [البقرة: ]۲٩۱‏ 


۱ من الطرائف البيانية في أسلوب القرآن هنا ,أن التتتيجية فيه بقع من القدمات موقع المركز من الداثرق لا‎ )١( 
موقع الطرف من الخط كا هو شأن الأسلوبةالتعليمي الشهور. ألا رى هذا الأمر بالقتال في سبیل‎ 
الله [البقرة: 44 ؟] قد أحيط من جانبیه کلیه| بدعانمهوبواعثه. (جمالا قبل» وتفصیلا بعد؟ .. على أن‎ 
هذا النهج الطریف لا خص هذا الوضع من القرآن» فانك ستجد شواهده مبثوثة في مواضع كثيرة‎ 
من الکتاب العزیز.. تدبّر قوله تعال ف سووةالائدة: لآْوْرَ أَْحَمَلْتُ کم یتر4 [المائدة: ۳] فان‎ 
کال الدین الاسلامي باشتاله ماديا وووحیّا على کل النظم الكفيلة بإصلاح الفرد» والاسرة‎ 
والجماعة» والدولة والانسانية العامة» ل ذكر يذكر من دلائله قبل إلا طرف يسير. آما بقية البرهان‎ 
فقد نثرت حباته على أثر ذل إلى تناح 8 اللأشرة من السورة المذكورة..: وانظر قوله تعالى فی سورة‎ 
النحل: للا تتَخِذْیاإِلہین این ن اما هليه ود [النحل: ار ہل رض‎ 
التدبير» ودلائل 7 اس والإحسان. . وتأمل قوله في السورة نفسها: اتا‎ 
لت يَبْيّدءًا کل بء € [النحل: ۸۹] فقد جاء بعد تبیین أصول العقيدة» وق ید ی‎ 
الفضيلة العملية. ومن جللة السّابق واللاحق يتألف البرهان على صدق هذه القضیة وهي أن‎ 
الکتاب تبیان لکل ای۷ [د/ محمد عَبْد الله دراز].‎ 

(۲) نی هذه الآيات السبع تحذير شدید للبخلاء من یوم لا يبذل فيه فداء» ولا يغني فيه خلیل عن خلیله» 
ولا تنفع فيه شفاعة الشافعین؛ ثم تأكيد لهذا العنی یمحو کل شبهة یتعلق بها من یعتمد على 
الشفعاء ونفی کل سلطان ونفوذ لغير الله» ورفع کل ريبة عن حقیقة یوم الدین... ودلك كله لیکون 
البذل عن إیمان وعقيدة سليمة. لا ریاء ولا زلفی لأحد. ولکن ابتغاء لوجه الله الواحد الاحد. [د/ 
محمد عَبْد الله درا ]. 


ل وه النبا العظیم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) ®4 
وطابع التعليم المفصل لآداب البذل تارة أخرى [البقرة: ٢٦٦۔٣‏ ۲۷]. 
© الآيات من ۲۷۵ -۲۸۳: 
امیس الو و موه وی من لسن لبم 
0 الع ڪرم تاکن جم مه نزن نف قلر ما لف 
مر إلى | اللہ وم" چچہ کو ہو نِم ھا رن ٥‏ بن أ وك 
اتن اا زر یره ان اين ءاثر و رعموا اح ہک نوا سار 
ESIL‏ جره عند د رهم ولا خَوّف عله ولا م ونون © کاب ا ن امو اتقو 
رتسم من ار ان تہ فان سار ۳3 خرچ من اللہ 8 وان بر 
ڪر E‏ کر لا تطلمون ولا نوی وان کان ور فنظرة 20 
تَصَدقُو عم کم ان کم تون © وان یوم ترجہ یل 0 
1 وا ور ا أجل + شی اتب وليك بر 
نت باعل ولا يأب 6 تت أن کب كما عَلَمَهُ أ اف و تلل ای عليه الح وق أله رن 


ون بنۂ شیک ن 6ن الى 4آ ها یز بلع نیلف ی ول 


ظ ھت وا سدوا کھیڈین من راک فان ی رَجُلَينِ وجل زیت 
ید ءآن تضل | ارتا شر إِعْدَلهمَا الا یر O‏ عوا ولا تَنْكَمُو ا أن 
تیوه صَفِيا وک إلا ان لک اف عند آنه یوق اب اا أن کون 
تجَدرَة عاضرة زوا کل 2 تیا ادا تشر ولا شا رکا 
ولا گھیڈ وان تفا کر موق کر ونر لله لمکم نما وه کف یره ٭ وان کش 
عل سفر ول تجدوا تيا فور ہا ما وضة فان ا مه وی ال 
در و كول شك رف 0 َال بما ملو نو ر۴8 [البقرة: ۲۷٢‏ ۔ 
۳. 

ثم ینییاقاطدیث من فضيلة التضحية والایشار» التي هي أسمى الفضائل 
الاجتاعية» إلى إرذيلة الجشع والاستتثار التي هي في الطرف المقابل» أحط أنواع العاملات 
البشرية «أعني: رذيلة الرباء التي تستغل فيها حاجة الضعیف. ویتقاضی فيها المحسن 
ثمن المعروف الذي یبذله» [البقرة: ۲۷۵٢‏ ۔ ۲۸۳]. 

وکان هذا الاقتران بينهما في البيان ابرازا لمدى الافتراق بين قیمتهیا في حکم 


ل ؤت النبا العظیم(نظرات جدیدة ی القرآن الكريم) © 
الضائر الحية. 

وبين هذين الطرفين المتباعدين» يقيم القرآن ميزان القسط في الحد الأوسط جاعلا 
لصاحب الق سلطانا في الطالبة برس ماله كله لا ینتقص منه شیء لا تون ولا 
ُظَلَمُونَ » [البقرة: ۲۷۹] . غير أنه بجذرنا من سوء استعمال هذا الحق بإزاء امسج f‏ 
أن نتخذ فيهم إحدى الحسنيين: ما الانتظار إلى الميسرة» وإما التنازل هم نہائیا ن الدیق. 
وهذه أكرم وأفضل «وأن دوع کزان کش نون 4 [البقرة: 11۸۰ 

ولا كان الطابع البارز في هذا التشريع القرآني» وهو طابع القتاعة والسعاحة» قد يوحي 
إلى النفوس شيئًا من التهاون في أمر المال» وربا مال بها إلى التفویطه‌ني حفظه وتثميره 
جاءت آیتا الدّین والزهان(۱) [البقرة: 287 ۲۸۳] تلافیان عن الفوسنا هذا التوهمء 
وتصوغان للمؤمنين دستورا هو أدق الدساتیر المدنية» ف يحفظيالحقوق وضبطها وتوئیقها 
بمختلف الوسائلء تمھیڈا لإنفاقها في حسن الوجوه. ٠‏ نہ ع سبيلا إلى التوثق بو ثيقة 
ماء ولم يبق أمامه إلا أن يكل عميله إلى ذمته وأمانته 50 ازی او > کته که ب 
۳. 4 ۱ 

وهكذا ختم الشطر العمل من السوةمپذه القاعدة الثل» التي هي أساس کل 
معاملة شريفة» أعني قاعدة الصدق والامانة» جعلنا الله من أهل الصدق والأمانة .. 


سد 


96 ۴ 


عي 


(۱) وأيه لین هي ي اطول آيّة في القرآن . [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


© النبأ العظیم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) سس 


الممصد الرابع من مقاصد السورة 
ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث 
على ملازمة تلك الشرائع ویعصم عن مخالفتها 
OO‏ في 
© آية واحدة «البقرة: 1414 2: 
بعد الإيمان.. والإسلام. . يأني الإحسان: 
رای لسمَنواتٍ وتان رش زان و مق E‏ سکم هر 
لمن تام ون ذب من کشاء واه لَه عل كل سىء دیزی > [اللقرة: ۲۸6]. 
في الاية السابقة انتهت مهمة الاحکام التقصيلية عند الحد الذي آراد الله بيانه في 
هذه السورة؛ وبها ختم الشطر الثاني من الحقيقةوإلدينية» وهو شطرها العملی؛ بعد أن 
أرسى شطرها الاعتقادي في الآية [البقرة: ۲۱۲۲ وم بعدها. 


وهكذا تناول البيان حتى الآن: 
١‏ حقائق الإيمان. ۲ شرائع الإسلام. 
هل بقي في بنيان الدين شىء فوق هذه الأركان؟ 
سم لد یت در عليته ری 


بعد الایمان.. والاسلام...پقي الاحسان؛ وهو كا فسره صاحب الرسالة ۔ صلوات 
الله وسلامه عليه أن تراقب الله کل شأنك(۱. وأن تستشعر مشاهدته لك في سرك 
و اعلانك[ژآن تستعد لجانشته لك حتی على ذات صدرك ودخيلة نفسك.. مطلب 
عزيز لا يطيق الوفاء به کل مؤمنء ولا كل مسلم؛ إن) يحوم حول ماه صفوة الصفوة من 
المتقين. . وكأنه م۱1 المطلب ونفاسته صان الله درته اليتيمة في هذه الآية الواحدةء التي 
توج بها هامةالسورة: لان دوا ما شیک تفه اکرب أ [البقرة: ۲۸۶]. 
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(۱) وذلك من حديث عمر بن الخطاب ند وة الذي رواه البخاري في صحيحه »)٤۷۷۷(‏ ومسلمء ٤‏ 
الایان» باب بیان الایان وال سلام والاحسان رقم رق ۱۱ ). 


لل لچ النبا العظیم(نظرات جدیدة القرآن الكريم) :5ق __ 


الخاتمة فى التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة 


لتلك المقاصد وبيان ما يُرْجَى لهم فى آجلهم وعاجلهم 
ہے < 

© الخانمة: ے آيتين اثنتين ۲۸۵۰ ۲۸٩‏ »: 5 

2 تن ول نا ان اوک ات با وَمَ کال ای رسای لا 

رق ند من زار اراتا ا متا فاك رت ات اميك ل يكلف آم تا 
ہو وم 0ت 7ج راخدا إن نیب آزاخطاا ا ولا تخي علا 
ضرا کا ماه عل ین من نا رتا ولا تنا ما لا مأ تكاج اچ عا وغ ا وأزعتتاً 
ات مولا ضرا على الَو وكير نَ © 4 [البقرة: ۰۲۸۰ ۱۲۸۳ 4 

والآن وقد تناول البيان آرکان الدين كلهاء و أ بعناصرہ جميعها: الإيمان» واللاسلای 
والإحسان؛ لم يبق بعد تام الحديث إلا طي صحفت وٍعلان ختامه؟ 

فهل تعرف كيف طويت صحيفة هذه الکورۃ وكيف أعلن ختامها؟ 

لنعد بذاکرتنا إلى الآيات الخمس التي اقتتیچت بها سورة البقرة؛ لنرى كيف تتجاوب 
تلك المقدمة مع هذه اخاء سوک و سی وت ميحد مھ ماپ چو سور 
حكم حيط بہذہ السورة» فإذا هيسور قاء أي بنية محبوكة مسورة.. 

ألم يكن مطلع السورة وعدًا كريا ي سيؤمن بها ويطيع أمرها بأنہم أهل ال هدى وأهل 
الفلاح؟ ألسنا نترقب الآن صیدی 8| الوعد؟ 

بلى؛ إننا ننتظر الان أن لفیا آلسورة: هل آمن بها آحد» وهل اتبع هداها أحد. ثم 
نتظر منها إن كان فلك:قل ام #آن تحدثنا عن جزاء من استمع واتبع.. 


80 


وهكذا سیکون مقط ورف 
۱ بلاعًا عن نجاحدعوةها: امن سول با رل له بن رنب وَالْمؤمِمُونَ ... او سينا 
7 0 


۲ -وفاء بوعدها لکل نفس بذلت وسعھا في اتباعها: للہا ما بت وعلَها ما آ ڪكَسَبَت 4 . 
٣۔‏ فتحًا لباب الأمل على مصراعيه أمام هؤلاء المهتدين. فلیبسطوا إِدّن أكفهم مہتھلین: 7/ 
رکا رر تی ورتا فلت موللا فانصرتا عل ار الڪفر ن 4 [البقرة: ۲۸]. 


2 النبا العظیم(نظرات جدیدة ‏ القرآن الكريم) مس 


تلك هي سورة البقرة.. أرأيت وحدتہا في کثرتہا؟ أعرفت اتجاةالخطوطها في لوحتها؟ 
أرأيت كيف التحمت لبناتبا من غير ملاط يمسكهاء وارتفعت سم ؤهاءيغير عمد تسندها؟ 
أرأيت كيف انتظم من رأسها وصدرها وأحشائها وأطرافهاء لا آقول أحسن دمیة بل أجمل 
صورة حيّة. كل ذرة في خليتهاء وكل خلية في عضوهاء وكل تضو في جهازه» وكل جهاز في 
جسمه ينادي بأنه قد أخذ مكانه القسوم وفقًا خط تامع سوم رسمه مربي النفوس 
ومزكيهاء ومنور العقول ومادیها» ومرشد الأرواح وككاديباي.: فتالله لو أن هذه السورة رتبت 
بعد تمام نزوهاء لكان جمع أشتاتها على هذه الصولآة مِعِجرة» فكيف وکل نجم منها - كسائر 
النجوم في سائر السور ‏ كان يوضع في رتبته من فور نزوله» وكان يحفظ لغيره مكانه انتظارا 
لحلوله؛ وهكذا كان مالم ينزل منها معروف#الركلة حدد الموقع قبل أن ينزل؟ ثم كيف وقد 


| اختصت من بين الشُور المنجّة#يأها ودب مواقع نجومها لا قبل نزوها بعام أو بعض 


عام» بل بتسعة أعوام؟ 
لعمري لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات» وفي أساليب تربيته معجزات» 
وی نبوءاته الصادقة معجراتاوفي)تشريعاته الخالدة معجزات. وئی كل ما استخدمه من 
حقانق العلوم النفسية راع گاشحرات ومعجزات, لعمري إنه في تریب آية غل هذا 
الوجه لهو معجزة العجزات ار 
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٭ ترحمة الدكتور محمد عبد الله دراز ولحة عن حياته 097 ہج 
٭ مقدمة المؤلف للطبعة الثانية امسو نس ا ھی .لت 
٭ مقدمة المؤلف للطبعة الأول E SSS‏ 
٭ البحث الأول: في تحدید معنی القرآن والفرق بینه وبين الحديث القلالی وبري ۳ 
٭ البحث الثاني: في بیان مصدر القرآن وإثبات أنه من عند الل اع وا ملس 
١‏ - فترة الوحى في حادث الو فك..........................۰995.. 9 00 
۲ الفة القرآن لطبع الرسول گل وعتابه الشديد له في السائل القبحة 0800 
۳ توقف الرسول پل أحيانًا في فهم مغزى النص حتوج َأئَيةالبيان امس 
٤‏ ۔ منهجه و في كيفية تلقي النص ول هم دالو حي و 
)١(‏ يتبرأ من علم الغيب ابو ری اھ .وا سم می ۱ 
(۲) لا يُظهر خلاف ما یبط وحم مو ا ا 
(۳) خوفه من التقوّل على الله ا سپ ب ا 
)٤(‏ لا يدري ماذا يكون حظه علد اللہ 0+ - 
٭ القران معحرة لغویة نے سی می ہے E TG‏ 
۱ القرآن في قطعة قطعة منه ےہ مس e‏ 
(أ۔ب) القصد في اللفظ والوفاع‌یشق العنی ا ل م ا 
(ج۔ د) خطاب العامةفوخظابغا لخاصة سنا او م ل و 
(ه ‏ و) إقناع العقل وإمتاع,العاطفة چو وو 0 1230 
(ز -ح) البیان والإجمال ی( 
۲ اھ أ(۔ من «الكثرة» و«الواحدة» E‏ كلو ووس سام E EES‏ 
٭ نظام عقد المعاني في سورة البقرة رہم ور سراف ترجا ول لاعن وس ب و م 
٭ المقدمة في التعريف بشأن هذا القرآن وبيان وضوح هدايته ۶ 0 
٭ المقصد الأول من مقاصد السورة: في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام عم سم 


٭ المقصد الثاني من مقاصد السورة: في دعوة أهل الکتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم 


والدخول في هذا الدين سور اکسوہ سوا کته 
۱ ذکر سالفة الیهود ٩۱‏ ۷)» هه 
٭ حلقة الاتصال بين القسمین الأول والثاني ١٤‏ ۷) یه رم سا ۲ 
۲ ذكر اليهود المعاصرين للبعثة «۱۲۱۰-۷۵) ام ال ۔ شش هت 
٣۔‏ ذكر قدامى المسلمين من لدن إبراهيم ۱۲۲١‏ ۔ ٩۱۳4‏ جو وو ہہت گے 
٤‏ ۔ ذکر حاضر المسلمين وقت البعثه ۱۳۵۱ ٩۱۱۲‏ ہس چھ اال 
٭ المدخل إلى المقصد الثالث ۱٦٢١‏ ۔ ۱۷۷) کوک موی -گئففحفوممامؤمعسعت 


«الخطوة الأولى»: تقرير وحدة الخالق ا معبود وہ تسد 

«الخطوة الثانیة»: تقریر وحدة الامر الطاع........ .ییا 00 

«الخطوة الثالثة»: إجمال الشرائع الدينية...........<4...5. AS‏ 

٭ المقصد الثالث من مقاصد السورة: في عرض شرائع هذا النالآن تفصيلا e‏ 

٭ القصد الرابع من مقاصد السورة: ذكُرٌ الوازع والنآزعالديني الذي يبعث على ملازمة 
رتیت ويعصم عن مخالفتها Aw‏ و وصومعب 

لے ه الخاتمة: في لتعریف بالذین اس ايرا م6العوة الشاملة لتلك القاصد وییان ما 


مد الغد الجدید للطباعة والتغلیف 


مصر - المنصورة - العختلط - ش مامون الشناوي هاتف: 0020502216898 
000 .00 3 ۷ © ل ۲۱2 ۲۵۲.۵۱9 www.‏ 


۱۹۹ 
۱۷۳ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۸۱ 
۱۸۳ 
۱۸۷ 
۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۲ 
۱۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 
۳۳۳ 


_ ولاف دا 


للطباعه یت 


Ee‏ درا لا رخاف ای نم 
ماصور2 : ر با للا عارفت اه ماهرجام امع مارا 
ت‌قاکن o ARA N‏ 
Dao‏ ان Email‏ 


تع ّح 


